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  الرحيمِ الرحمنِ اِ بِسمِ
  

 بِالْغُدو فيها لَه يسبح اسمه فيها ويذْكَر تُرفَع أَن اللَّه أَذن بيوت في{
 الصلَاة وإِقَامِ اللَّه ذكْرِ عن بيع ولَا تجارة تُلْهِيهِم لَّا رِجالٌ }٣٦{والْآصالِ

 اللَّه ليجزِيهم }٣٧{والْأَبصار الْقُلُوب فيه تَتَقَلَّب يوماً يخَافُون الزكَاة وإِيتَاء
نسا أَحلُوا ممم عهزِيدين وم هفَضْل اللَّهزُقُ ورن يم اءشرِ يبِغَي 
  صدق ا العلي العظيم                  }}٣٨{حسابٍ

 ٣٨ـ  ٣٦سورة النورمن الآية                                                                                                                                                     
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  ...الإھداء
  

  مولاي زين العابدين... 

  

  بخضوعٍ  ھدي وأرفعُ ـ سيدي ـ أُ  ليس إلاّكَ 

  ھذا عمليَ  وعلى استحياءٍ 

  :ونَ يُبه عُ  ـ فَقَرّ  كَ ن بفضلِ فإن قَبِلْتَهُ ـ وھو الظَّ 

لقى ھذا يُ  عمليَ  ميصَ قََ◌َ◌َ◌َ◌◌َ  راً نتظِ مُ  نهُ مِ  ظمُ العَ  نَ ھَ أبي الذي وَ 

  ...هِ جھِ على وَ 

ھا على مھدِ  رُ سھَ تَ  منياتٌ رسالتي ھذه أُ  لْ زَ ا تَ ولمّ  لتْ حَ أمي التي رَ و

  ...كما سَھَرَتْ على مھدي

الحارث  وأب( الفقھاءِ  ـ خطيبِ  هِ ب بدمِ أخي الشھيد ـ المخضَّ و

  )حسن

  مولاي...م عليَّ كُ ضلِ فَ  وھذا بعضُ 
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  شكر وتقدير وعرفان

  

 دَاوُودَ  آلَ  اعْمَلُوا: (أمر االله تعالى الناس بالشكر وحثهم على ذلك فقال     
أنَّ  ) : ((صلى االله علیه وآله وسلم( وقد بین رسوله الكریم. ١٣سبأ، ) شُكْراً 

   )١( ))ر االله  عز وجلالمنعم من  المخلوقین لم یشكشكر من لم ی

صلى االله علیه وآله (فصار لزاما على المتخلق بأخلاق القرآن وحامله 
الفضل لأهله، والإحسان لذویه، لذا أتقدم بالشكر الجزیل أن یرُدَّ ) وسلم

فضله ب لدوره ، واعترافاً  د صباح عنوز تثمیناً . م . للسید عمید كلیة الفقه أ 
م عبد الزهرة لفتة لما قدمه ویقدمه لطلبة . أ  :هیْ ، كما أشكر معاونَ 

علي خضیر حجي أخا وأستاذا، وجمیع . د . م . الدراسات العلى، و أ 
  .أسر المكتباتو  ،أساتیذي 

وأشكر من صبر وأعان وقدم ما استطاع حتى اكتمل البحث ، زوجي ،     
منهم وأولادي، ومن حثَّ وشجّعَ ، وبارك ودعا ، وساهم واستبشر ، وأخص 

 :  

  .باقر الكرباسي . الأخ الفاضل نجاح سمیسم ، والأخ المفضال د 

   

                                                           
 .٢٧/ ١الصدوق، : عیون الأخبار ) ١(
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  المقدمة

  
صـلي علـى تُ  أنْ  كَ ونسـألُ  ،كما أوجبـتَ  كرُّ بآلائِ قِ ، ونُ دتُحمَ  أنْ  حبُّ كما تُ  همَّ ك اللّ دُ حمَ نَ         

المصــطفى محمــد وآلــه صــفوة عبــادك الــذین فتحــت لهــم كنــوز الغیــب، ومنحــتهم فــیض  كَ نبیِّــ
ن أك، و فــإن نطقــوا فتراجمــة وحیــك، وإن قــالوا فإخبــار بمــرادِ . وجعلــتهم مســتودع الســرّ  ،العلــم

، فــإن انقطعــت ن رضــاكَ ، ومــا أمّلــتُ بــه مــمــن قربــةٍ  إلیــكَ  فیــهِ  ك بمــا نویــتُ تزدنــي مــن فضــلِ 
نتفــع بــه لیكــون صــراطي یُ دد فــاقلبني فــي ســاحة التــائبین، واجعــل بحثــي هــذا ممــا علائــق المَــ

  .إلى مرضاتك

  ...وبعد    

فقد منَّ االله سبحانه عليَّ إذ مكنني من محاولة جمع مجهود الإمام زین      
لما یحیط الموضوع من  اوكان ذلك تحدیا كبیر  ،لقرآنا في علوم) علیه السلام(العابدین

أشفق عليّ، لأن التصور السائد أن  وبعضهملامني، و  بعضهمحتى أن . صعوبات جمّة
وكان الطغیان في السلاطین سمة سائدة في  ،قد أُجبر على الانعزال) علیه السلام(الإمام 

علیه (حتى اغتنم الإمام السجاد) .علیهم السلام(علوم أهل البیت عصره تحاول طمس
والدعاء حتى أشرقت فیه خیر لانعزال للعبادة والسجود والزهد فرصة الجبر على ا) السلام

لیكون .. اة طمسها إلا وهي صفة زین العابدین، والسجاد غالصفات من حیث أراد الط
إلا أن )) كونوا أحرارا((في دعوته المشهودة ) علیه السلام(أول من أوفى لأبیه الحسین

ومنذ الصغر جعلني أتحدى الصعاب وأندفع إلى ) السلام علیه(الولع في سیرة الإمام 
في ) علیه السلام(فجمعت مما مكنني ربي من فیضه  ،طلاع والتقصي لتراث الإمامالإ

وخدمة لصنوه )  صلى االله علیه وآله وسلم(علوم القرآن خدمة للقرآن الكریم معجزة النبي 
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علیه (ممثلة بالإمام سید العابدین ) صلى االله علیه وآله وسلم(عترة أهل بیت الرسول
إخلاصا لمودتهم المأمورین بها، وإحیاءً لتراثهم، وهو أحد الثقلین، وإسهاما في ) السلام

ت الأكادیمیات الإسلامیة من بحث كهذا لَ مكتبة أهل البیت، ومكتبة علوم القرآن، إذ خَ 
قد فانصبّ لذلك ولم تنظم في ع ،فلم تجمع تلك الجهود ،بحسب اطلاعي وبحثي وسؤالي

لكن ما أبطأ  ،اهتمامي على جمع الدرر والتقاط الجواهر المتناثرة ورصفها في سلك واحد
 ،ة، عامة وخاصةیثمنة بین أصداف مؤلفات قدیمة وحدیالمسیر أنها كانت جهودا كا يَ بِ 

أو جاء ذكره بشكل  ،وآخر مشترك مع آخرین عن طریق الروایة أو السند ،وجهد له خاص
  .ربما تقصّر كتب الحدیث فأجد ضالتي في كتب أخرى غیرهاو  ،عرضي

  :فصول ةوتناول البحث المرویات في ثلاث     

، والقسم الثاني تعریف بعصر الأول تعریف بعلوم القرآنالقسم : تكوّن التمهید من قسمین
شطر العنوان ، وجب تخصیص ) علیه السلام(لإمام ل وبما أن) .علیه السلام(الإمام 
  .الشخصیة، وآثاره العلمیة ، فتناول الفصل الأول حیاته)علیه السلام(تنویه بهللفصل 

. تناول الفصل الثاني الحدیث عن جهوده العلمیة في تفسیر آیات العقائد لشرف طرفیهو 
  .فاشتمل على مباحث الإلهیات ، والنبوات، والسمعیات

 ، ومكي ومدني،وقراءات ونسخوم القرآن من فضائل تناول الفصل الثالث بقیة علبینما 
  .ثم الخاتمة ، وفیها الخلاصة. إذ شمل قصص أنبیاء، وغیر أنبیاء. وقصص قرآني 

علیه (إلى أن رسالتي هذه كان هدفها جمع الجهود المرویة عن الإمام  أشیرولا یفوتني أن 
  : لسببیندون دراسة السند أو أحوال الرجال ) السلام

ـ الدخول في تفاصیل علم الجرح والتعدیل لا یسمح به الوقت ولا عنوان الرسالة ، ولا  ١ 
  .حجمها ، فهي في علوم القرآن ولیست في علوم الحدیث
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وأحسب أني لما جمعت ) .علیه السلام(ـ هدف الرسالة جمع التراث المروي عن الإمام ٢
یهون على الباحثین بعدي من التراث المتشتت في سفر واحد ، وأشرت إلى مصادرها س

  .نقد الروایات متناً وسنداً وتحلیلاً 

أن یجعلنا من المقتدین بسیرة الإمام العطرة، والمنتفعین من  ) عزّ اسمه (سائلا المولى 
على  بإشرافهاعلوم مدرسته المعطاء ، الوضاءة  على مرّ العصور ، شاكراً من تشرفت 

ذلها الوسع في إخراج هذه الرسالة ، فكان لها حذها الهمم وبالبحث ، واشتد عزمي بش
كبیر الأثر في إنجاز البحث مذ كان بذرة ، ولما أنزلت علیها غیث علمها اهتزّت وربت 

ابتسام . د.م.تت أُكلها ، إنها النعمة المهداة لطلبة العلوم الشریفة ، أستاذتي أآوأنبتت و 
زِید في ) قدس سره(ریم علي خان المدني بضعة الإمام آیة االله العظمى السید عبد الك

  .إن االله لا یضیّع عمل عامل من ذكر أو أنثى. عُلاها 

  .، ومن الأساتذة العلماء الاستحساناالله تعالى القبولمن أسأل 

  لا عفَجَلَّ مِنْ لا عَیْب فیه و           الخِللا فإن تجد عیباً فَسَدِّ 
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  التمهيد 
  علوم القرآنالتعريف بـ ١

 )عليه السلام(عصر الإمام زين العابدينالتعريف بـ ٢
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   التمھید

  علوم القرآنالتعریف ب ـ  ١
ین ءمصطلح علوم القرآن مركب إضـافي یتكـون مـن جـز : علوم القرآن بالمعنى اللغوي

وهــو أصــل صـحیح یــدل علـى أثــر بالشـيء یتمیــز بــه ،علــوم، وقـرآن، فعلــوم جمـع  علم: همـا
ـــه العلامـــة  ـــم عـــن غیـــره، ومن ـــم)١(الجبـــل: أي الســـمة، والعلَ ـــه علـــى : ،والمعْلَ الأثـــر یُســـتدل ب

  .الطریق 

: وعَلِــــمَ الأمــــر)٢(عرفتــــه وخبرتــــه: وعلمــــت الشــــيء أعلمــــه علمــــا،والعلــــم نقــــیض الجهل
  .)٣(أتقنه،و وعرفه حقّ المعرفة، وعلم یعلم إذا تیقن

  )٤(الاعتقاد الجازم المطابق للواقعالمعرفة وهو : والعلم 

ئــــــرة علمــــــاء وداحســــــب معتقــــــد البتنوعــــــت تعاریفــــــه،  الاصــــــطلاحي فــــــوالعلــــــم 
م لاعلمــاء الكــصــورة الشــيء الحاصــلة فــي العقــل، و : فالحكمــاء یریــدون بــه:اهتمــامهم
  .لى بها الأمر لمن قامت به جبأنه صفة یت: یعرفونه 

  .)٥(الاعتقاد بالشيء على ما هو به علیه) : هـ٥٠٥ت( •وعرفه الغزالي

                                                           

 .١٩/ ٤مقاییس اللغة، ابن فارس، +٤١٥/ ٢تهذیب اللغة، الأزهري، : ینظر )١(

 .٧٨/ ٢لسان العرب، ابن منظور،  )٢(
 .٤٠٥/ ٨تاج العروس، الزبیدي + ١٦٢الفیومي،  ،المصباح المنیر: ینظر) ٣(
 .٢٠٠الجرجاني،  ،التعریفات) ٤(
) الفلاسفة تھافت: ( لھ  ،فیلسوف متصوف أحد أعلام الشافعیة ،ھو محمد بن محمد الغزالي: الغزالي  •

/ ٤وفیات الأعیان، ابن خلكان، + ١٠٢/ ٤طبقات الشافعیة، السبكي، : ، ط)هـ٥٠٥(وغیره توفي سنة
٢١٦ 

 .٩٦/ ١اتحاف السادة المتقین بشرح احیاء علوم الدین،مرتضى الزبیدي، : ینظر )٥(
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نفســـه لمتصـــف بهـــا لالعلـــم عبـــارة عــن صـــفة یحصـــل ) : هــــ٦٣١ت(  •وعرفــه الآمـــدي
  .)١(التمییز بین حقائق المعاني الكلیة حصولا لا یتطرق إلیه احتمال نقیض

وأفعالــــه فــــي عبــــاده  ،یطلــــق علــــى معرفــــة االله تعــــالى، وآیاتــــه: وفــــي اصــــطلاح الشــــرع
  .)٢( ...)يعلَمون لَا والَّذين يعلَمون الَّذين يستَوِي هلْ قُلْ : ( ...وخلقه، قال تعالى

موضـوعا أو  ،والعلـم یطلـق علـى جملـة مـن المسـائل والقواعـد المنضـبطة بجهـة واحـدة
ـــارة أخـــرى )٣(غایـــة ـــى المعلومـــات المنظّ : ، وبعب ـــم عل ضـــبطة لموضـــوع نوالم ،مـــةیطلـــق العل
  .واحد

  :العلماء فیه فریقانف:أما القرآن في اللغة

ما لكتـاب االله یـرى أنـه اسـم علـم وضـع أول مـا وضـع اسـ فریق یـرى أنـه مشـتق، وآخـر
  : ، والقائلون باشتقاقه على قولینوهو جامد غیر مشتق

هـو مصـدر : قه، فقیـلا، وقـد اختلفـوا فـي أصـل اشـتقانه مصدر مهمـوز: القول الأول 
  .)٤(، فقرآن على وزن غفرانللقراءة اً مرادف) تلا(عنىبم) قرأ(

 وهـو ،الشـيء قرآنـا بمعنـى جمعتـه أتتقـول قـر  ،)جمـع(بمعنـى) قـرأ(مشـتق مـن : وقیل 
  .)٥(ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض

                                                           
الأحكام في (الآمدي، هو علي بن محمد بن سالم التغلبي، أصولي باحث له مؤلفات كثیرة منها  •

 .٢٩٣/ ٣وفیات الأعیان، ابن خلكان، : ، ظ)هـ٦٣١(توفي سنة ) أصول الاحكام

 .٣/ ١الاحكام في أصول الأحكام، الآمدي، : ینظر )١(

 .٩الزمر،  )٢(

 .٦/ ١مناهل العرفان، الزرقاني، : ینظر )٣(

 .١٠٣/ ١تاج العروس، الزبیدي، : ینظر )٤(

 .٢٧١/ ٩تهذیب اللغة، الأزهري، : ینظر )٥(
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  .)١(بمعنى الجمع أیضاً وهو )القُرءْ (مشتق من : وقیل

  .انه مصدر غیر مهموز: القول الثاني

قریت الماء في الحـوض، أي جمعتـه  ومنـه القریـة لاجتمـاع : تقول ) القرى(فقیل من 
ـــه لقـــران الســـور ): قرنـــت الشـــيء بالشـــيء( مـــن: وقیـــل  النـــاس فیهـــا، إذا ضـــممته، سُـــمي ب

  .)٢(والعمرة حجوالآیات والحروف فیه، ومنه القران بین ال

لأن الآیــــات یصــــدق بعضــــها بعضــــا، ویشــــابه بعضــــها ) القــــرائن(مــــأخوذ مــــن : وقیــــل
  .)٣(بعضا، وهي قرائن

 والإنجیــلالتــوراة  مثــل ،العزیــزفیعدّونــه اســم علــم للكتــاب . والــذین قــالوا بعــدم اشــتقاقه 
 )هـــ٩١١ت(، وهــو اختیــار الســیوطي)٤( )هـــ٢٠٤ت(والزبــور، كمــا یــروى ذلــك عــن الشــافعي 

، ویُعتـرض علیـه بـأن معظـم القـراء )القـرآن(ولا یهمـزون  ،)قرأ(وعلیه فهم یهمزون الفعل. )٥(
قــرأوا بــالهمز، كمــا یعتــرض علیــه بــأن العَلــَم المرتجــل نــادر جــدا، والغالــب فــي الأعــلام أنهــا 

  .)٦(منقولة

                                                           

 .١٢٣/ ١لسان العرب، ابن منظور،  )١(

 .٢٧١/ ٩تهذیب اللغة، الأزهري، : ظ )٢(

 .٢٧٨/ ١البرهان في علوم القرآن، الزركشي، : ظ )٣(

) هـ٢٠٤(توفي سنة) الرسالة(هو الإمام محمد بن إدریس القرشي، أحد الأئمة الأربعة من تصانیفه  )٤(
 .٦٣/ ٩حلیة الأولیاء، أبو نعیم، : في ترجمته: ظ.

الدر : ها السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر إمام محقق له مصنفات في أغلب العلوم من )٥(
 .٥١/ ٨شذرات الذهب، ابن العماد، : ، ظ)هـ٩١١(المنثور، والاتقان، والتحریر، توفي سنة

 .١٨المدخل لدراسة القرآن، أبو شهبة، : ینظر )٦(
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ویـــراد بـــه  ،)قـــرأ(والـــذي یتـــرجح قـــول الفریـــق الأول بأنـــه مصـــدر مهمـــوز مشـــتق مـــن 

أي  وقیــل فــي معنــى الآیــة،)٢(والأقــرأ بمعنــى الأفصــح ،)١( )رآنَــه قُ فَــاتَّبِع  قَرأْنَــاه فَــإِذَا (،المقــروء

قراءتـه علینـا، والمعنـى سـنقرئك بحیـث تصـیر  ،أي) قرآنـه(جمعه في صدرك وحفظـك إیـاه و
ثــم علینــا أن نبیّنــه بلســانك فتقــرأه كمــا  ،فإذا فــرغ جبریــل مــن القــراءة فخــذ أنــت فیهــا،لا تنســاه

  .)٣(أقرأك جبریل

  : الاصطلاحالقرآن في 
المحفـوظ مـا ) صلى االله علیه وآلـه وسـلم(هو كلام االله المنزل على خاتم النبیین محمد

بأنـه الكـلام المعجـز المنـزل علـى النبـي، المكتـوب فـي المصـاحف، : وعـرف. )٤(بین الدفتین
  .)٥(المنقول بالتواتر، المتعبّد بتلاوته

وأســـــــلوبا، المكتـــــــوب فـــــــي ،وحـــــــي االله المنـــــــزل علـــــــى النبـــــــي لفظـــــــا، ومعنىً : وعـــــــرف 
  .)٦(المنقول عن النبي بالتواتر ،المصاحف

ولـیس الهـدف منـه رفـع  ،یـرهغن مـوحاول العلماء وضع تعاریف للقـرآن الكـریم لتمییـزه 
 الـروح  بِـه  نَزلَ : (اذ الجهالة مرفوعة عنه، وإنما لذكر بعض خصائصه، قال تعـالى ،الجهالة

 ينلَى. الْأَمع قَلْبِك تكَُونل نم رِيننذانٍ .الْمسبِيٍّ بِلرع بِين٧( )م( .  

                                                           

 .١٧القیامة،  )١(

 .٢٧٨/ ١البرهان في علوم القرآن، الزركشي، : ینظر )٢(

 .٣٦٠/ ٤، تفسیر الخازن، علي بن محمد المعروف بالخازن: ینظر )٣(

 .٣٤/ ٤الكلیات، أبو البقاء، : ینظر )٤(

 .١/١٢مناهل العرفان، الزرقاني، : ینظر )٥(

 .١١٩صبحي الصالح، . مباحث في علوم القرآن، د: ینظر )٦(

 .١٩٥ـ  ١٩٣الشعراء،  )٧(
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  : علوم القرآن بالمعنى الاصطلاحي
أطلق أهل العلم هذا المصطلح بلفظ الجمع لیشمل كل علم یبحـث فـي القـرآن الكـریم  

 بأنـه البحـوث والدراسـة: وعـرّف ،في نواحیه المتعددة، بما یخدم النص القرآني أو یستند إلیه
وتشــــخیص معالمهــــا وســــماتها الخارجیــــة،  ،الممهــــدة لفهــــم الآیــــات، وإدراك معــــاني مفرداتهــــا

بأنــــــه مباحــــــث تتعلــــــق بــــــالقرآن مــــــن ناحیــــــة : كــــــذلك  ،وعــــــرّف)١(والبحــــــوث الممهــــــدة لــــــذلك
  .)٢(ومنسوخه ،وناسخه ،وإعجازه ،وقراءته ،وترتیبه، وجمعه،نزوله

 ،وأبان فیـه كـل أمـر،وقـد أودع فیـه علـم كـل شـيء ،ولما كـان القـرآن كـلام االله سـبحانه
فالـــذي یأخـــذ آیـــات القـــرآن ویركـــز . ة مـــن المســـائل لا یســـتغنى عنهـــاح موضـــوعا لجملـــأصـــب

 ،علیهــا بحثــا ودراســة وتــدبرا، ویتنــاول مســائله، ویبحــث فــي أحــوال القــرآن المتعــددة الجوانــب
كالــذي یتعلــق ،هــو القرآنمــا بینهــا لكــن یجمعهــا جــامع واحــد یتظهــر أمامــه علــوم لا تشــابه ف
ومكیهـا  ،نـزول سـوره وآیاتـه وأسباب ،وما یتعلق به، ونزوله ،بتفسیر القرآن وتأویله، والوحي

معرفــــة ناســــخه ومنســــوخه، ومطلقــــه و وترتیبــــه،  ،وجمعــــه ،وكتابتــــه،ومــــدنیها، وقــــراءة القرآن
فهـذه  ...وقصصـه وأمثالـه، وإعجـازه ومجـازه،  ،وعامه وخاصه، ومحكمه ومتشابهه ،ومقیده

فتعــددت البحــوث حســب  ،وأمثالهــا هــي علــوم بحــد ذاتهــا تمتلــك موضــوعات یجمعهــا القــرآن
وهكـذا، وفـي كـل واحـد مـن هـذه  ،التخصص فذهب النحوي إلى إعرابه، والفقیه إلى أحكامـه

فكـل ذي فــن  ،فــالقرآن مفجـر العلـوم ومنبعهــا ،وتخصـص علمـاء ،العلـوم صـنفت المصــنفات
وعلیـــه یعتمـــد، وعلـــوم القـــرآن كثیـــرة ومـــا مـــن نـــوع مـــن هـــذه العلـــوم إلا لـــو أراد  ،یســـتمدفمنـــه 

  .الإنسان استقصاءه لاستكمل عمره ثم لم یحكم أمره

                                                           

 .١١٩صبحي الصالح، . مباحث في علوم القرآن، د: ینظر )١(

 .١/١٣مناهل العرفان في علوم القرآن، الزرقاني، : ینظر )٢(
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  : )علیھ السلام(زین العابدین عصر الإمام ـ  ٢
وأوضــــــــاعه الإقتصــــــــادیة  ،إن دراســـــــة عصــــــــر الإمــــــــام، ومعرفــــــــة أحداثـــــــه السیاســــــــیة

فالإنســان لا ینفــك  ،یعــین فــي فهــم شخصــیة الإمــامو  ،والاجتماعیــة لا شــك یعطــي وضــوحا
، یحمـل همـوم النـاسعن مجتمعه فیتأثر ویؤثر بـالظروف المحیطـة بـه، فكیـف الحـال بإمـام 

  .ویعیش معاناتهم وآلامهم  بحكم مسؤولیاته القیادیة و إمامته الروحیة للأمة الإسلامیة

عاملـه مـع حكـام عصـره مـن توكیفیـة  ها،مواقف الإمام لابـد مـن معرفـة أسـبابب للاتعاظ
  .جهة، ومع قواعده الشعبیة من جهة أخرى

م بهــــا تجــــاه الــــدین والأمــــة ومــــا تملیــــه علیــــه لك المهمــــة الرســــالیة التــــي كــــان یقــــو كــــذو 
  .ممن مواقف، وما یرمي من مرا ةالمسؤولی

فقـــد شـــهد العصـــر أحـــداثا جســـاما، وثـــورات عارمـــة لكونـــه مرحلـــة انتقالیـــة خطیـــرة فـــي 
كانت نهایة عصر الخلافة الراشدة، وبدایة الحكـم الأمـوي الـوراثي، وبـذلك  إذتاریخ الإسلام 

ر یــــــخت الســــــلطة الوضــــــعیة وانفصــــــلت عــــــن الروحیــــــة الســــــماویة، فبعــــــد استشــــــهاد أمترسّــــــ
خلیفـــة ) الســـلام مـــاعلیه()هــــ٤٩ت(بویـــع الإمـــام الحســـن بـــن علـــي).علیـــه الســـلام(المـــؤمنین

یع له كما لم یبایع لأبیـه مـن الم یب. في الشامللمسلمین بإجماع المسلمین إلا معاویة وحزبه 
كـن تقـاعس أهـل العـراق عـن الجهـاد بـین لقتالـه ) علیـه السـلام(قبل، لذا أراد الإمـام الحسـن 
، حتــــى اضــــطر الإمــــام إلــــى الصــــلح مــــع ل دون ذلــــكحــــا عيیــــدي الإمــــام والخلیفــــة الشــــر 

  : ، وتنازل عن الحكم له بشروط أهمها)١(معاویة

وبسـیرة الخلفـاء ) صلى االله علیه وآله وسـلم(ة بكتاب االله وسنة نبیهمعاوی عملـ أن ی ١
  .الصالحین

                                                           

، شرح النهج، +  ١٩٤تاریخ الخلفاء، السیوطي، ص +٤١/ ٨ابن كثیر، : البدایة والنهایة : ینظر )١(
 .٨/ ٤ابن أبي الحدید، 
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إن حـدث ) علیـه السـلام(بعـده ثـم للحسـین ) علیـه السـلام(أن یكـون الأمـر للحسـنـ  ٢
  .معاویة أن یعهد به إلى أحدلبه حدث ولیس 

بیــت وأهــل ) علیهمــا الســلام(للحســن والحســین بغائلــة ســرا ولا جهــرا ـ أن لا یبغــي  ٣
  ).صلى االله علیه وآله وسلم(رسول االله

) علیـه السـلام(وأن لا ینال شیعة علـي  ،أرض االلهیث كانوا في ـ أن یأمن الناس ح ٤
  .أحد مكروه

  )١(وأن یترك سب أمیر المؤمنین ،ـ أن یفضل بني هاشم على بني عبد شمس ٥

ة، والأیمـان وبـذل علیـه العهـود المؤكـد ،كتب معاویة جمیع ذلـك بخطـه وختمـه بخاتمـه
) علیــه الســلام(المغلظــة، وأشــهد علــى ذلــك جمیــع رؤســاء أهــل الشــام ووجــه بــه إلــى الحســن 

فما أن وصل معاویة الكوفة، واستوثقت له الأمور حتى خطب فنقض الشروط علانیـة . )٢(
یـــا أهـــل الكوفـــة أترونـــي قـــاتلتكم علـــى الصـــلاة والزكـــاة والحـــج ؟ وقـــد علمـــت أنكـــم : ( فقـــال
ر علــیكم وألــي رقــابكم، وقــد أتــاني االله ذلــك ون، ولكنــي قــاتلتكم لأتــأمّ ن وتحجّــو ون وتزكّــتصــلّ 

ول، وكـــل شـــرط شـــرطته لـــوأتـــم كـــارهون، ألا ان كـــل دم أو مـــال أصـــبت فـــي هـــذه الفتنـــة مط
  .)٣( )هاتین فتحت قدميّ 

وأهــل بیتــه إلــى المدینــة المنــورة، ثــم عــزم معاویــة ) علیــه الســلام(فقفــل الإمــام الحســن 
ولمــا ) علیــه الســلام(یزیــد وعقــد البیعــة لــه فمــا كــان أثقــل علیــه مــن الحســن علــى اســتخلاف 

رأى معاویة أن الحسن شمس تنكشف فیها دنایا نفسـه قـرر القضـاء علـى شخصـه فـدس لـه 

                                                           

النصائح الكافیة لمن یتولى معاویة، محمد بن +  ٤٣مقاتل الطالبیین، أبو الفرج الاصفهاني، ص ) ١(
 .١٩٢عقیل العلوي الحسیني، ص 

 .٢٠٠الإمامة والسیاسة، ابن قتیبة، ص ) ٢(

 .١٩٤النصائح الكافیة لمن یتولى معاویة، محمد بن عقیل، ص ) ٣(
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شـروط الصـلح من أظهـر مـواطن نقـض وكان هذا  ،)هـ٤٩(سنة ) علیه السلام(السم فمات 
أدى إلـى حادثـة الطـف المروعـة  رفضـازید بیعة ی) علیه السلام(لذلك رفض الإمام الحسین 
لحكمـة الإلهیـة لـولا ا) صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم(آل بیـت النبـيالتي كادت أن تقضي علـى 

یشــهد  الـذي شـاء ربـه أن ،)الســلام مـاعلیه(بـن الحسـین  يفـي الحفـاظ علـى حیـاة الإمــام علـ
ویحمـــل ثقـــل قیـــود الأســـر مـــع عیـــالات أبیـــه ولـــم تفـــارق صـــور  ،كلهـــا لمآســـي الدامیـــةتلـــك ا

لهـاتي ومرارتـه بـین  ـ واالله ـ لبـین هُ دَ جْـوَ  إنَّ : ( فكان یقولأبدا عاشوراء مخیلة الإمام الموتور 
  .)١( )، وغصته تجري على فراش صدريحناجري وحلقي

م مـن سـنة م الحـراهكذا استهل یزید حكمه بسفك الدماء الزاكیـات فـي كـربلاء فـي محـرّ 
، وخطـــب فـــي النـــاس بجـــرأة شـــمخ رافضـــا) لامعلیـــه الســـ(لكـــن إمامنـــا زیـــن العابـــدین) هــــ٦١(

وشــجاعة فعــرىّ یزیــد وكشــف حقیقتــه ممــا زاد فــي تثــویر النــاس حتــى طلــب أهــل الكوفــة مــن 
یهـــا الغـــدرة هـــات أهیهـــات هی(ص خِّ شَـــالإمـــام المُ  فكـــان ردّ  ،الإمـــام القیـــام بـــالثورة  علـــى یزیـــد

بینكم وبین شهوات أنفسكم، أتریدون أن تأتوا إليّ كما أتیتم آبائي من قبـل؟ فـإن المكرة حیل 
  .)٢(...)الجرح لما یندمل

ووقــف بوجــه عبیــد االله بــن زیــاد ـ وال یزیــد علــى الكوفــة ـ كمــا وقــف بوجــه یزیــد وقــام 
  .للناس وأظهرهان حقیقة ما جرى ویجري وكشف الحقائق وبیّ  ،خطیبا في مجلسه بالشام

دى عاشــوراء یــدوّي فــي أرجــاء الأرض، و ازدادت نقمــة النــاس علــى یزیــد وصــار صــ
  : وعماله فاندلعت الثورات هنا وهناك فكانت 

                                                           

 .٢١مثیر الأحزان، ابن نما الحلبي، ص ) ١(

 .٢٧اللهوف في قتلى الطفوف، ابن طاووس، ص ) ٢(
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  ).ھـ٦٣(واقعة الحرة سنة : أولا
ر حجـم یصـوّ أخـذ ) صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم(لما وصل الإمـام قـافلا إلـى مدینـة جـده

اسـة یزیـد، ینـأى بنفسـه ناقمـا مـن سو م واعتـزل الإمـا ،لنكراء التي جرت في كـربلاءالجریمة ا
وعلـى الـرغم مـن إغـداق یزیـد علـیهم  )١(وصادف أن جاء من عند یزید وفد من أهل المدینـة

ه الخمـــر إلا أنهـــم نصـــحوا قـــومهم وفضـــحوا مـــا رأوا علیـــه یزیـــد مـــن شـــرب بالعطایـــا والأمـــوال
یزیــد وأظهــروا المعارضــة والعصــیان، وألّبــوا النــاس  ، فــأعلنوا خلــعوفســقه وارتكابــه المحرمــات

یزید بجیش جـرّار یقـوده مسـلم بـن عقبـة  إلیهم، وطردوا عمال یزید من المدینة، فأرسل ضده
، وراح ضـحیة هـذه الوقعـة آلاف یبا، واسـتباح المدینـة ثلاثـة أیـامفبسط یدیه علیهم قتلا وتعذ

المفاســـد مـــا لا یوصـــف وجالـــت  وحصـــل مـــن ،وفـــیهم مئـــات مـــن حملـــة القـــرآن ،المســـلمین
  . )٢(حرمة المسجد والقبر تْ سَ نِّ خیولهم مسجد الرسول الأعظم ودُ 

دینـة المقدسـة والتجأ الإمام إلى قبر جده لائذا به رافضا بیعة یزید وهـو یـرى أرض الم
ا صــــور الظلــــم والطغیــــان والفســــاد وانتهــــاك الأعــــراض هــــلــــدماء فیـــــ أرض جــــده ـ ترســــم ا

  .نت بالأمس أرض السلام ومركز إشعاع الإسلام بینما كا ،والحرمات

  :)ھـ٦٤(واقعة ابن الزبیر سنة: ثانیا

وفي تلك الحقبة وعلى مقربة من المدینة أعلن ابن الزبیر العصیان ودعا الناس إلـى  
فبایعـه خلـق كثیـر  ،خلع یزیـد ومبایعتـه متخـذا مـن مكـة المكرمـة مركـزا لدعوتـه وعاصـمة لـه

  .الإسلام من أمصار

                                                           

الملائكة، الذي استشهد في تلك الواقعة، ینظر تفاصیل وكان على رأسهم عبد االله بن حنظلة غسیل ) ١(
العلامة : وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى . + ١٠٣/ ٤: ابن الأثیر : الكامل في التاریخ : الواقعة 

 . ١٠٦: ١السمهودي، 

/ ٤تاریخ الطبري +  ٢٦٦أبو حنیفة الدینوري، ص : الأخبار الطوال +  ٢٥١/ ٢تاریخ الیعقوبي، : ینظر) ٢(
 .٢٥٤/ ٢: تألف لجنة التاریخ : تاریخ الإسلام +  ٧٠/ ٣المسعودي، : مروج الذهب +   ٣٧٢
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الثاقـب ـ أنهـا فتنـة جدیـدة فنـأى عنهـا وأمـر  هیـرى ـ بنظـر ) علیـه السـلام(الإمـام  وكـان
الحجاز ومكة بالابتعاد عن ابن الزبیـر وعـدم مبایعتـه  يأهل بیته خصوصا من كان منهم ف

لحنفیة، مارس ابن الزبیر ضـغوطه علـیهم فـأبوا حتـى ا كمحمد بن علي عمه المعروف بابن
وحبسهم فاستنجد محمد بن الحنفیة بالمختار فأنجده ومن معـه  تجتمع الأمة، فهددهم بالقتل

لوقعــة الحــرة ســار جــیش یزیــد لقتــال ابــن الزبیــر ومــن معــه  ثانیــةوفــي الســنة ال ،مــن العلــویین
وسـرعان مـا انتقـل الخـراب إلـى البلـد الحـرام ـ مكـة المكرمـة ـ ورمیـت الكعبـة بـالمنجنیق بعـد 

   . )١(واعتصم ابن الزبیر بالحرم حصار أهلها

بـن معاویـة فخلفـه الحصـین بـن  في تلك الأثناء هلـك مسـلم بـن عقبـة أمیـر جـیش یزیـد
 د، وفي الوقت نفسه جـاء نعـي یزیـد فلمـا وصـل إلـى قائـد جیشـه انسـحب إلـى الشـام بعـنمیر

أن أحدث خرابا ودمارا لم یسلم منه حتى البیـت العتیـق، وبویـع مـروان بـن الحكـم الـذي أمـر 
بمعـــاودة قتـــال ابـــن الزبیـــر واستئصـــاله فرمـــاه بالحجـــاج بـــن یوســـف أثبـــت أمـــره ـ أن بعـــد 
  .)٢( )هـ٧٣(فتمكن من قتله وصلبه في مكة سنة  )هـ٨٦ت(الثقفي

  ) ھـ٦٥(ثورة التوابین في الكوفة سنة : ثالثا
لعــــدم نصــــرتهم ) علیــــه الســــلام(كــــان النــــدم یعصــــر قلــــوب المــــوالین لأمیــــر المــــؤمنین 

ومــا عــم الكوفــة مــن ظلــم عبیــد االله بــن زیــاد عامــل یزیــد ) علیــه الســلام(الحســین بــن علــي 
قتلـوا بكبار رجالهـا أن یتعاهـدوا علـى القیـام بـالثورة ضـد الظلـم لیسـقطوه أو یُ  حداما م ،علیها

روا علــیهم روا بـذلك عــن ذنـب تقاعسـهم عــن نصـرته، فـأمّ دونـه فیـذوقوا مـا ذاق الحســین فیكفـّ
علــى المــوت وأخــذوا یعــدّون العــدة ویجتمعــون ســلیمان بــن صــرد الخزاعــي وبــایعوه وتعاهــدوا 

معلنـــین تـــوبتهم ونـــدمهم ) علیـــه الســـلام(ســرا حتـــى قـــرروا الخـــروج فزحفـــوا إلـــى قبــر الحســـین 
فعسـكروا فـي النخیلـة وسـاروا قاصـدین الشـام معقـل الحكـم  ،)یالثارات الحسین(وكان شعارهم

                                                           

 .٤٩٨/ ٥تاریخ الطبري، : ینظر في تفاصیلها ) ١(
 . ٤٩٨/ ٥تاریخ الطبري، +  ٤٨/ ٤البلاذري، : أنساب الأشراف +٣/ ٣تاریخ الیعقوبي، : ینظر) ٢(
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 بــن زیــاد والــتحم الجیشــان الأمــوي ونزلــوا عــین الــوردة فاســتقبلهم جــیش الشــام یقــوده عبیــد االله
فاستشهد قـادتهم وجمـع كبیـر مـنهم وانسـحب  موتوأبدى التوّابون شجاعة نادرة واستئناسا بال

وكــان ذلــك أواخــر حكــم یزیــد فــي الســنة التــي مــات فیهــا، وبــذلك  ،البــاقون إلــى الكوفــة لــیلا
  . )١(انتهت ثورتهم كما انتهت مثیلاتها

  ).ھـ٦٦(ثورة المختار سنة: رابعا
ویظهــر انــه انتفــع مــن ثــورة التــوابین  ،متــع المختــار بــن عبیــد الثقفــي بقــدرات سیاســیةیت

ة وتخطــیط بعــد أن غــازل و ود القواعــد الشــعبیة للشــیعة فــي الكوفــة بحنكــة وقــقــفاســتطاع أن ی
 سَ ئِ ابــن الزبیــر مــدة، وحصــل علــى تأییــد الهاشــمیین خصوصــا محمــد بــن الحنفیــة بعــد أن یَــ

فـنجح فـي القیـام بـانقلاب عسـكري . لـه ظاهریـا) علیـه السـلام(دینمن تأییـد الإمـام زیـن العابـ
  .وبعث برؤوسهم إلى المدینة) علیه السلام(داخل الكوفة، ثم قام بقتل قتلة الإمام الحسین 

كمــا اســتطاع القضــاء علــى جــیش الشــام الــذي كــان یقــوده عبیــد االله بــن زیــاد، بفضــل 
  ..شجاعة قائد جیوشه إبراهیم بن مالك الأشتر 

عندما طارت شهرة المختار الثقفـي وقـوي أمـره صـار نـدّا لابـن الزبیـر فأرسـل الأخیـر و 
له جیشا یقوده مصـعب بـن الزبیـر مقـبلا مـن البصـرة فـاقتتلا قتـالا راح ضـحیته سـبعة آلاف 

وضـعفت شـوكة وبـذلك قهـرت ثـورة المختـار  ،)هــ٦٧(ولقـي المختـار حتفـه سـنة ،مسلم موحد
  .)٢(لسیطرة على الأمر بعد ذلكمن االمعارضة واستنزفت قواها مما مكن النظام الأموي 

ثــر الانعــزال آاتضــح مــن الأحــداث والثــورات عــدم تأییــد الإمــام لأي منهــا فــي الظــاهر و 
  .والترقب لمجریاتها لذلك لم یجد السلاطین علیه دلیلا یدینه

                                                           

مروج +٤٨٠/ ٥تاریخ الطبري، +  ٣١/ ٤البلاذري، أنساب الأشراف : ینظر في تفاصیلها ) ١(
 . ١٦٣الذهب، المسعودي، ص 

الذهب المسبوك ٤٣/ +٣مروج الذهب، المسعودي، +  ٨٣/ ٥الطبقات الكبرى، ابن سعد، : ینظر) ٢(
 . ٢٩المقریزي، ص : 
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وقــد  ،ل الحكــام الأمــویین معاصــرة للإمــامأطــو  )هـــ٨٦ت(وكــان عبــد الملــك بــن مــروان
: ( ا أتتــه الخلافــة أطبــق القــرآن وقــالفلمــ ،كــان یتلــو الكتــاب ویظهــر النســك ویــلازم المســجد

  .)١( )هذا آخر العهد بك

، وكــان )٢()لا یــأمرني أحــد بتقــوى االله بعــد مقــامي هــذا إلا ضــربت عنقــه:( وهــو القائــل
  . )٣( )حتى تستقیم لي قناتكملا أداوي هذه الأمة إلا بالسیف : ( یقول

ـــى  ولعـــل مـــن أبـــرز مســـاوئه رمـــي النـــاس بالحجـــاج بـــن یوســـف الثقفـــي واســـتعماله عل
رقابهم، وهو الذي لا یصبر عن سفك الدماء، وامتلأت سجونه بآلاف الضحایا من الرجـال 

، وهــذا )٤()اخســئوا فیهــا ولا تكلمــون: (والنســاء، وكــان عنــدما یســمع صــراخ الضــحایا ینــادیهم
وعـدّه عمـر بـن عبـد العزیـز أخبـث الأمـة !! الكفر الصـریح حیـث یشـبّه نفسـه بـرب العـزة من

  .)٥()لو جاءت كل أمة بخبیثها وجئنا بالحجاج لغلبناهم: (بقوله الإطلاقعلى 

وهـدها، وأراد المسـلمون بناءهـا لـم یكـن  ،ولما رمى الحجاج الكعبة بـالمنجنیق وأحرقهـا
  .وارث البیت) لسلامعلیه ا(إلا الإمام علي بن الحسین

فجـــاء والنـــاس فـــي حیـــرة وحـــزن وخـــوف، حتـــى وقـــف بوجـــه الحجـــاج فوبخـــه واســـتنكر 
ثـم أمـر الحجـاج بـأن یخطـب فـي النـاس ویـأمر مـن أخـذ مـن  ،على بناء إبراهیم یهـدّه إقدامه

ه ؤ علــى بنــاء البیــت حتــى تــم علــى مــا بنــاه آبــا) علیــه الســلام(الكعبــة شــیئا فلیــرده ثــم أشــرف
وأعاد الحجر الأسود إلى مكانه فازداد في أعین الناس، ) علیهما السلام (عیلإبراهیم وإسما

                                                           

 .١٢٠تاریخ الطبري، ص )١(

 .٢١٩السیوطي، ص : تاریخ الخلفاء  )٢(

 .ةالمصدر  نفسه والصفح )٣(

 .من سورة المؤمنون التي تمثل قول االله سبحانه وتعالى لأهل النار ٢٣استشهد بالآیة  )٤(

حیاة الحیوان، الدمیري، +  ١٣٣/ ٤الكامل، ابن الأثیر، + ١٦/ ٦الطبقات الكبرى، ابن سعد،   )٥(
١٦٧/ ١. 
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فأخذ یكتب إلى عبد الملك بضـرورة القضـاء علـى شـخص الإمـام  ،وازداد الحجاج بغضا له
أما بعد فجنبني دماء بنـي هاشـم واحقنهـا، فـإني رأیـت : ( لكن عبد الملك كان یرفض ویقول

ت لكنـه أبقـى الإمـام تحـ. )١( )م یلبثوا أن أزال االله عنهم الملكآل أبي سفیان لما ولغوا فیها ل
لا ره إلـى الشـام مكـبّ ظـحبـین الحـین والآخـر فی یسـتدعیهلیـه و المراقبة الشـدیدة وأخـذ یضـیّق ع

لولیـد بـن عبـد ا فتسلم )٢(ولحقه جلاده الحجاج ) هـ٨٦(إلى أن هلك عبد الملك سنة ،بالقیود
الحكـــم فـــي الســـنة نفســـها، وكـــان الولیـــد جبـــارا عنیـــدا، ظلومـــا غشـــوما كمـــا  )هــــ٩٦ت (الملـــك

ــــ وهـــو ابـــن )هــــ١٠١ت ( ونعتـــه عمـــر بـــن عبـــد العزیـــز . )٣()هــــ٣٤٦ت (وصـــفه المســـعودي
  .)٤(بأنه ممن امتلأت الأرض به جورا : عمه، وعامله على المدینة

علیـه (یـن العابـدین قام الولید في السـنة الثامنـة مـن حكمـه بتـدبیر جریمـة قتـل الإمـام ز 
  .)٥( )هـ٩٦(فلم یلبث بعده إلا قلیلا فمات سنة ) هـ٩٤(بالسم سنة) السلام

وكان والـي الولیـد علـى المدینـة لمـا كـان  )هـ١٢٥( وقیل بل سمه هشام بن عبد الملك
یطوي في نفسه من حنق وبغض لشخص الإمام، وذلك لما حج هشام وهو من كبـار أمـراء 

وأقبــل الإمــام  ،فلــم یــتمكنالــبلاط الأمــوي ومعــه وجــوه أهــل الشــام جهــد علــى اســتلام الحجــر 
مقــدس لیســتلم الحجــر الإلــى ولمــا جــاء  ،للحــج فطــاف بالبیــت) علیــه الســلام(العابــدین  زیــن

:  )١٩٧٤ت( فهــو كمــا قــال الشــیخ أبــو زهــرة ،انفــرج لــه النــاس لمــا دخلهــم مــن نــوره وهیبتــه
القلــوب فــي بــلاد نــبلا وعلمــا، وكــان مــلء الأبصــار و  فعلــي زیــن العابــدین كــان إمــام المدینــة(

ـــه مـــن غیـــر ســـلطان ولا حكـــم، إلا الشـــرف  ،الحجـــاز كلهـــا، وكانـــت الجمـــوع تنـــزاح بـــین یدی

                                                           

 .١٠١الخرائج والجرائح، قطب الدین الراوندي، ص  )١(

 .٢٢٠تاریخ الخلفاء، السیوطي، ص +  ٣٤٩/ ٥معجم البلدان، الحموي، :ینظر )٢(

 .٩٦/ ٣مروج الذهب، المسعودي، : ینظر )٣(

 .٢٢٠تاریخ الخلفاء، السیوطي، : ینظر )٤(

 .١٦٧/ ٦تاریخ دمشق، ابن عساكر، : ینظر )٥(
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متناسیا أن هیبة االله أعظم مـن هیبـة  ،آهأغضب الأمیر ما ر و  )١( )رم الخصال والفضیلة وك
ت (وكـــان الفـــرزدق ،ذا؟ فقـــال لا أعرفـــههـــوســـأل أحـــد الشـــامیین أمیـــره هشـــام مـــن  ،الســـلطان

  : حاضرا فقال)٢()هـ١١٠

  )٣(◌ُ مرَ والحَ  لُّ الحِ والبیتُ یَعرفهُ و     طْحاءُ وَطْأتَهُ البَ  فُ رِ عْ هذا الذي تَ 

فعـت مـن مكانـة الشـاعر ر و  ،ا كتـب التـاریخ والأدبهـبقصـیدته التـي تزینـت بواسترسل 
وامـتلأ غیضـا وحسـدا  ،لأنه من قول الحق أمـام سـلطان جـائر، فـأمر هشـام بحـبس الفـرزدق

  .على المدینة في حكم أخیه الولید فدسَّ له السّم أثناء إمارته ،على شخص الإمام

ـــــبطش والتنكیـــــل ـــــى ال ـــــالظلم والجـــــور. حیـــــاة كهـــــذه قائمـــــة عل ـــــة ب ـــــردي  ،ملیئ ـــــة بت كفیل
وتـــدني الأخـــلاق، ومـــا زاد فـــي الطـــین بلـــة انغمـــاس الســـلاطین وأبنـــاءهم وأركـــان  ،الأوضـــاع

والمجــون وشــرب الخمــور، وبــذل الأمــوال علــى مجــالس  ،الدولــة وقــادة الجــیش فــي الملاهــي
خلافــة وحفــلات الــرقص علــى حســاب الجیــاع والفقــراء وهــذه الأمــوال تجبــى باســم ال ،الغنــاء

   .)٤( !الإسلامیة وتؤخذ من بیوت أموال المسلمین

الحــروب  وأنجبــتهمفــتهم الثــورات وفــي الجانــب الآخــر جیــوش مــن الأرامــل والیتــامى خلّ 
مـا ـ بطبیعـة وسیاسـات تثبیـت الحكـم بالسـیف والنـار، أمـا الـدین وقادتـه فهـم المسـتهدفون دائ

مـن محـن وتضـییق وتعـذیب أكبـر دلیـل ) علیـه السـلام(على الإمـام السـجاد  وما مرّ الحال ـ 
 ءوكــــذلك فعلــــوا بأئمــــة الــــدین وعلمــــا ،علــــى هــــذا الاســــتهداف للشخصــــیات والرمــــوز الدینیــــة

                                                           

 .٦٣٩تاریخ المذاهب الإسلامیة، الشیخ محمد أبو زهرة،  )١(

وهو همام بن غالب ولد في زمن عمر وتولع في صغره بالشعر ولما ترعرع فاق الأقران، وكان  )٢(
رجال :هـ، ظ ١١٠وله روایة عنهما، مات سنة ) علیهما السلام(عظیما جوادا، لقى علیا والحسین 

 .٢١٢الكشي، الشیخ الطوسي، 

دیوان +  ٧٥/ ١٤ج الاصفهاني، الأغاني، أبو الفر  +٢٨٦٨/ ١البیان والتبیین، الجاحظ، : ینظر )٣(
 .٤٥٤دیوان الفرزدق، شرح وضبط الأستاذ علي خریس، +٢٧٠الحماسة، أبو تمام، 

 .٨/ ٩الأغاني، أبو الفرج الأصفھاني، : ینظر) ٤(
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ولــم یكتفـوا بمــا فعلـوه بالإمـام مــن أنـواع الظلــم والاضـطهاد حتــى  ،واالمسـلمین ممـن لــم یـداهن
  .تلامیذه وشیعته  وهجموا على ،وتخلصوا منه ،سقوه السم

وأهـــانوا الصـــحابة وحرقـــوا البیـــت الحـــرام ودنســـوا  ،إنهـــم ذبحـــوا الـــدین ومقدســـاته وأئمتـــه
  .وأباحوا المحرمات،ا الحرماتو الروضة والقبر وهتك

والعصـــر : ( بقولـــه) علیـــه الســـلام(ویصـــف أســـتاذنا الـــدكتور الصـــغیر عصـــر الإمـــام 
یریـد أن یرتفـع بمسـتوى هـذا الشـعب الضـائع یموج بسیل الجرائـر وأمهـات المخـازي، والإمـام 

الملائكـــة لســـوء أعمالـــه ولا یشـــوه بحاضـــر  تخـــزىفـــلا  ،إلـــى ذروة الیقظـــة والحـــذر والإعـــداد
عمل الإمام بمسؤولیاته وواجباته تجاه الـدین والنـاس، والمجتمـع وواجـه المحـن .  )١( )سیئاته

ا بـــالحق دائبـــا فـــي صـــادع ،ناهیـــا عـــن المنكـــر ،والمصـــائب بصـــبر عجیـــب آمـــرا بـــالمعروف
واجــه مشــاكل عصــره ووضــع لهــا الحلــول . المجتمــع كلــه وإصــلاح الإنســانیةتهــذیب الــنفس 

 ،نه بـروح الإسـلام، وحقیقـة الإیمـانفأعـده إعـدادا إیمانیـا وحصّـ ،بـدأ بالإنسـان فـردا ،الناجعة
الهجمــــات التــــي شُــــنّت علــــى الــــدین وأسســــه،  ة، وردّ أه بالعقائــــد الحقّــــلــــه بــــالأخلاق وعبّــــوكمّ 

حكــــام أنفســــهم مــــن عقائــــد فاســــدة كــــالجبر الوقواعــــده الفكریــــة خصوصــــا مــــا كــــان یــــدفع بــــه 
كمــا وقــف بوجــه محــاولات التفرقــة العنصــریة بــین  )٢( .والإرجــاء والتشــبیه وغیرهــا ضوالتفــوی

احـة آثــار الفقــر القبائـل مــن جهـة وبــین الأمـراء والعبیــد مـن جهــة أخـرى، وجاهــد فـي ســبیل إز 
دون إلـى یـفـي تربیـة الـنفس وإعـداد دعـاة یع وجهـادهالذي یمارس سلاحا فتاكا ضد الشـعوب 

ة التـي أماتهـا ضیئون الدنیا بعلوم القرآن والفقه والعقائـد وإحیـاء العلـوم الحقـّالإسلام روحه وی
  .)٣(الأمویون

                                                           

 .٤٨الإمام زین العابدین، الدكتور الصغیر،  )١(
ره فعادت بذلك الصنمیة یرى الدكتور الصغیر أن السلاطین أبقوا على جوھر الشرك وتفننوا بصو) ٢(

بصورة جدیدة كدعوى نیابة االله لمدعي الخلافة في الأرض ، فتجب طاعتھ وإن أشرك وظلم وأسرف 
 .١٠٤تحت أقنعة الارجاء و الجبر  ص 

  .٣٧٥حیاة الإمام زین العابدین ، باقر شریف القرشي، : ینظر) ٣(
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مواهـب ـ أن ینشـيء مـن ــ بمـا أوتـي مـن ) علیه السـلام(واستطاع الإمام سید العابدین 
شـده إلـى ربـه حینمـا ت المسـلم عنـدما تعصـف بـه ریـاح المغریـات، ویخلال الدعاء روحا یثبّ 

  .إلیهاتجره الدنیا 

ء الفاســــدة إنــــه بحــــق قائــــد العملیــــة التغییریــــة الشــــاملة فــــي مجتمعــــه الــــذي مزقتــــه الآرا
إلـى ذلـك كـان للإمـام بالإضـافة .صفت به سموم ریـاح الفرقـة والتجزئـةوالعقائد المنحرفة، وع

 ،البسـطاءلنـاس ا یحضره الفقهاء والعلماء قبل في المسجد الجامع كل جمعة وعظيٌ  مجلسٌ 
 ،وشدة الزهـادة، وخلـوص العبـادة، ورجاحـة العقـل ،لما رأوا من غزارة العلم، وصلاح السریرة

ومعرفـة وتخرج على یدیه جیل من العلماء رفدوا الدنیا علما  ،وقوة الأساس العلمي الرصین
وحلیـف القـرآن  ،) )علیـه السـلام(م الإمـام محمـد بـن علـي لْـم وبـاقر العِ لـَوعلى رأسهم نار العَ 

  .)١(وقدوتا الخاص والعام ،قرتا عین الإسلام ،الإمام زید الشهید

وفضـــله علـــى ) علیـــه الســـلام(أن یشـــید بـــدوره  ،وأخیـــرا لزامـــا علـــى المســـلم المنصـــف
الاقتصاد الإسلامي وتحریره من التبعیة الاقتصادیة للروم البیزنطیین وضرب سـلاح العملـة 

ففـي . ر بـدوره مـن عقیـدة التثلیـثبّـمـل شـعار الدولـة البیزنطیـة، والمعوالنقد الأجنبي الذي یح
قتصـــاد مین وبـــذلك أُصـــیب الاملـــة عـــن المســـلعهـــد عبـــد الملـــك هـــدّد ملـــك ا لـــروم بقطـــع الع

فضــاقت الأرض بعبــد الملــك والــتمس المخــرج مــن هــذه الأزمــة فمــا  ،الإســلامي بشــلل كلــي
فوضــع الإمــام خطــة مفصــلة لتعریــب  ،)علیــه الســلام(كــان غیــر الإمــام علــي بــن الحســین 

إلــى عبــد الملــك وبــیّن لــه التفاصــیل فــي كیفیّــة  ) علیــه الســلام(وأرســل ولــده أبــا جعفــر ،النقــد
واسم رسـول  ،وأمره بكتابة التوحید على أحد وجهي العملة ،الإسلامیة الجدیدةرب العملة ض

                                                           

 .٤٩نزهة الناظر، الحلواني، : ینظر )١(
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بـین على الوجـه الثـاني وذكـر بلـد الطبـع وسـنة الطبـع، كمـا ) صلى االله علیه وآله وسلم(االله 
  .)١(له أوزان الدراهم والدنانیر، وبذلك استقل المسلمون بعملتهم وخرجوا من سیطرة الروم

   

                                                           

 .١٣٦/ ١جرجي زیدان : تاریخ التمدن الإسلامي+ ١٢الدمیري ، : حیاة الحیوان الكبرى: ینظر )١(
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  فصل الأولال
  

  )عليه السلام(الإمام زين العابدين 
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  لمحات من سیرتھ الشریفة:المبحث الأول

  اسمھ ونسبھ
هو الإمام الهمام علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بـن هاشـم 

مالـك  نبـن غالـب بـن فهـر بـ يعـب بـن لـؤ كلاب بـن مـرة بـن كـبن عبد مناف بن قصي بـن 
 بـن عـدنان دبن النضر بن كنانة بن خزیمة بن مدركة بن الیاس بن مضـر بـن نـزار بـن معـ

  .)١(المدني ،القرشي الهاشمي العلوي

علیهمــا (بــن إبــراهیم إســماعیلینتهــي نســبه الشــریف، الغنــي عــن التعریــف إلــى نبــي االله 
مطلــب، إنــه ســلیل بعبــد ال) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(یجتمــع مــع جــده رســول االله  ،)الســلام
 أبـوه سـید ،وغصن شجرة الإسلام وأحد كواكب البیت العلـوي ،وفرع الدوحة المحمدیة ،النبوة

صـلى االله علیـه وآلـه (وجـده رسـول االله  ،وأم أبیـه سـیدة النسـاء،وجده سید الأوصـیاء،الشهداء
ش ولا مغمـور السـیرة، فهـم سـادات العـرب، وذروة قـری ،فلیس في نسـبه خامـل الـذكر ،)وسلم

  .)٢(وسنامها الأعلى في الجاهلیة والإسلام

  :أبــوه
، ولقبــه الشــهید والســبط ،عبــد االله كنیتــه أبــو ،)علیــه الســلام(الإمــام الحســین بــن علــي  

  .والرشید والطیب ،وسید شباب أهل الجنة

أقــام مــع  ،ون ســنة فــي عــام الســتین مــن الهجــرة یــوم عاشــوراءخمســمضــى ولــه ســبع و 
أقــام مــع ،ســت ســنین وســتة أشـهر وعشــرة أیــام  )صــلى االله علیــه وآلـه وســلم(جـده رســول االله 

                                                           

بحر الأنساب، الموصلي، ص +١٥عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، ابن عنبة، :ینظر )١(
٦٣ . 

 .٢٥٥أعلام الورى، الطبرسي،:ینظر) ٢(
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ومــع أخیــه أبــي محمــد بعــد مضــي أبیــه عشــر  ،ســت ســنین) علیــه الســلام(أمیــر المــؤمنین 
  .عشر سنین ) علیه السلام(سنین،وأقام بعد مضي الحسن 

عــة المباركــة ـ كــربلاء ـ غربــي فــي المدینــة المنــورة، مشــهده فــي البق) هـــ٤(ولــد ســنة 
بـأمر یزیـد بـن معاویـة  ،وشـمر بـن الجوشـن ،قتله عبیـد االله بـن زیـاد وعمـر بـن سـعد ،الفرات

  .)١( )هـ٦١(في العاشر من المحرم سنة 

فـأكثر الروایـات أجمعـت علـى أنهـا سـیدة فارسـیة  ،فقد وقـع الاخـتلاف فیهـا: أما أمّه 
أو شـهربانو، أو شـهربانویه  ،أن اسـمها شـاه زنـانوعلـى المشـهور . )٢(من بنات ملـك الفـرس

، وقیـل شــاه )٤(شــاه زنـان بنــت شـیرویه بــن كسـرى إبرویــز: وقیـل ،)٣(بنـت یزدجــرد بـن كســرى
  . )٥(زنان بنت ملك قاشان

، )٦(لكــن هنــاك روایــات تــنص علــى تســمیتها بأســماء عربیــة كســلافة مــن ولــد یزدجــرد
سـماها شـاه ) علیه السلام(ن أمیر المؤمنین وأ ،، وخولة بنت یزدجرد  ملك فارس)٧(وسلامة
واســم أمــه حلــوة وروي حلــولاء : ( حیــث قــال )هـــ٣٣٤(ومثــل ذلــك روى الخصــیبي. )٨(زنــان 

                                                           

 .٢٠١الهدایة الكبرى، أبو عبد االله الخصیبي، : ینظر  )١(

الطبقات، ابن خلیفة .+٥٨نسب قریش، الزبیدي، + ٢١١/ ٥الطبقات الكبرى، ابن سعد، : ینظر )٢(
 . ٥٩٨/ ٢الخیاط، 

 .٢٦٠/ ٢كشف الغمة،الإربلي، + ١٨المناقب، ابن شهرآشوب، +٣١٤المعارف، ابن قتیبة،  :ینظر )٣(

 .٣٠٠/ ٣المناقب، ابن شهرآشوب، + ٨٢دلائل الإمامة، محد بن جریر الطبري، : ینظر )٤(

 .١٤/ ٤٩بحار الأنوار، المجلسي، + ٥٤التذكرة، ابن مهنا، : ینظر )٥(

 .١٥١/ ١مرآة الجنان، الیافعي، : ینظر )٦(

 .٤٦٦/ ١اصول الكافي، الكلیني، +  ٢٧٠/ ٢المناقب، ابن شهرآشوب، : ینظر )٧(

 .١٠٥/ ٢كشف الغمة، الإربلي، : نظری )٨(
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بنــت ســید النــاس یزدجــرد ملــك فــارس، وســماها أمیــر المــؤمنین شــاه زنــان معناهــا بالفارســیة 
  .)٢(وقیل اسمها غزالة من بنات كسرى ،)١( )سیدة النساء

ربـي، وشـاه زنـان اسـم فارسـي، ع المتأمـل أن حلـوة أو خولـة هـو اسـم غیر خـاف علـى
بـــل كیـــف یســـمیها أمیـــر المـــؤمنین باســـم ! فكیـــف تتســـمى ابنـــة مللـــك الفـــرس باســـم عربـــي؟

  .، وهذا كاف في طرح هذه الروایة!فارسي؟

وقیـل هـي بـرّة بنـت  ،)٣(ابنة النوسجان، ویقال شهرحاجون بنت یزدجرد ةأمة برّ : ویقال
وأمه یقال لهـا شـاه زنـان بنـت ملـك قاشـان، ویقـال : ( )هـ٣٣٦(، وقال الاسكافي)٤(النوشجان

 ،بنــت ملــك هــرات، ویقــال بنــت كســرى یزدجــرد، وكــل هــؤلاء الملــوك یــدعونها ویفخــرون بهــا
  .)٥( )وكانت تدعى سیدة النساء

ــــى الحقیقــــة لا كیــــف یمكــــن أن یــــدعیها كــــل هــــؤلاء  إذ ،یمكــــن حمــــل هــــذه الروایــــة عل
لـذا ادعتهـا قومیـات  ،لشرفها وسؤددها وخصوصیتها لكونها أما للأئمة الكـرام الملوك؟ ولكن

كثـرة الاخـتلاف بـین المـؤرخین  وممـا یسـاعد علـى ذلـك الادعـاء، اأولئك الملوك لیفتخـروا بهـ
لـم یخبرنـا عـن حقیقـة الأمــر ) هــ٣٣٦ت(والـرواة فـي حقیقـة اسـمها ونسـبها كمـا أن الاســكافي

  .یناإلق على ما نقله لم یعلّ  إذ

بأنهــا مــن بــلاد الســند یقــال لهــا ســلافة أو غزالــة خلــف علیهــا بعــد : وهنــاك مــن یقــول 
، )٦(زبیــد مــولاه فولــدت لــه عبــد االله فهــو أخــو علــي بــن الحســین لأمــه) علیــه الســلام(الحســین

                                                           

 .٢١٣الهدایة الكبرى، الحسین الخصیبي، : ینظر )١(

 .١٧٩تاریخ أهل البیت، المحدث الجهضمي، : ینظر )٢(

 .٢١٣، الهدایة الكبرى، الخصیبي، )وهو الصحیح: ( وزاد بقوله )٣(

 .٢٧٠/ ٢المناقب، ابن شهرآشوب، : ظ )٤(

 .٦٥منتخب الأنوار في تاریخ الأئمة الأطهار، الاسكافي،  )٥(

 .٣٤٤تذكرة الخواص،ابن الجوزي، + ٢١٤المعارف، ابن قتیبة، ص : ینظر )٦(
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 ،)٢(اسحاق بنت طلحـة التمیمـي أموقائل بأنها عربیة وهي  ،)١(ي كابلبوعدها أحدهم من س
  .وهذا القول انفرد به صاحبه

 إضـافةوالـذي یبـدو ـ ممـا تقـدم ـ أنهـا شـاه زنـان أو شـهربانویه ـ كمـا ذهـب إلـى ذلـك ـ 
وأیـده  ،)٥()هــ٤١٣(والمفیـد ،)٤()هــ٣٢٩(والكلینـي )٣()هــ٣١٠(الطبـري الإمـاميإلـى مـا تقـدم ـ 

 )هـــــــــــــــــ٧٦٨(الیــــــــــــــــافعيو )٧()هــــــــــــــــ٥٨٨(وابـــــــــــــــن شهرآشــــــــــــــــوب ، )٦()هـــــــــــــــــ٥٤٨(الطبرســـــــــــــــي
والشیخ عبـاس  )١٠()هـ١٣٥٢(والسید محسن الأمین العاملي، ، )٩()هـ١١١٣(،،والشبلنجي)٨(

  .)١١()هـ١٣٥٩(القمي

أن شــاه زنــان تعنــي ملكــة النســاء أو ســیدة النســاء وشــهربانویه تعنــي ملكــة  كمــا یبــدو
، ولربمــا أن الإمــام أمیــر )١٢()هـــ١٣٩١(المدینــة أو ســیدة المدینــة، كمــا ذكــر المحقــق المقــرم

ص لقــب ســیدة اغییــر اســمها مــن شــاه زنــان إلــى شــهربانویه لاختصــتالمــؤمنین قــد عمــد إلــى 
هـــا بعـــد مـــا ل) علیـــه الســلام (لقـــول أمیــر المـــؤمنین ) علیهــا الســـلام (النســاء بفاطمـــة الزهـــراء

علیــــه (فــــي حــــدیث رواه البــــاقر ،بــــل شــــهربانویه: شــــاه زنــــان قــــالســــألها عــــن اســــمها فقالــــت 

                                                           

 .٤٦/ ٣تاریخ الیعقوبي، : ینظر )١(

 ،٤٠كذبة فارسیة یفضحها الحق العربي، عبد الحمید العلوجي، : ینظر )٢(

 .١٥٠/ ١بري، دلائل الإمامة، ابن جریر الط:ینظر )٣(

 .٤٦٦/ ١٠الكافي، الكلیني، :ینظر )٤(

 .٢٣٦الإرشاد، المفید، :ینظر )٥(

 .٢٥١إعلام الورى في أعلام الهدى، الطبرسي، :ینظر )٦(

 .٢٧٠/ ٢المناقب، ابن شهرآشوب، :ینظر )٧(

 .١٥١/ ١مرآة الجنان، الیافعي، : ینظر )٨(

 .٦١/ ٢نور الأبصار، الشبلنجي، :ینظر )٩(

 .١٨٩/ ١في رحاب الأئمة، محسن الأمین، :ینظر )١٠(

 .٢٥٠الأنوار البهیة، عباس القمي، :ینظر )١١(

 .٢٨حیاة الإمام زین العابدین، المحقق المقرم، : ینظر )١٢(
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مـریم تشـبیها  أیضـاً ) علیـه السـلام(نیولكمال فضلها وشرفها سـمّاها أمیـر المـؤمن. )١()لسلاما
وكــذلك فاطمــة علــى قــول ولقبــت بــین النــاس بســیدة ) علیهــا الســلام(عمــران  تلهــا بمــریم بنــ

  . )٢(النساء

مــن جهــة الأم وخیــر دلیــل علــى ذلــك قــول  ىإلــى كســر  هكــذلك اشــتهر بــین النــاس نســب
  ) علیه السلام(لي وهو یمدح الإمام زین العابدین أبي الأسود الدؤ 

  مُ مائِ التَ  علیهِ  تْ یطَ نِ  نْ مَ  مُ كرَ لأَ        سرى وهاشمٍ كِ  بینَ  ولیداً  وإنَّ    

أنــا ابــن الخیــرتین إشــارة إلــى : نفســه ) علیــه الســلام(كمــا اشــتهر قــول الإمــام الســجاد 
ومـــن العجـــم  ،العـــرب هاشـــمفخیرتـــه مـــن : الله تعـــالى مـــن عبـــاده خیرتـــان(الحـــدیث الشـــریف 

  .)٣( )فارس

ومـا عـدا ذلـك مـن الأقـوال فضـعیف أو مـردود أو معـارض بالإجمـاع أو الشـهرة كقـول 
، وولادة )٤()هـــ٤٣(بعضــهم أنهــا مــن ســبیي كابــل، وهــذا لا یســتقیم لأن فــتح كابــل كــان ســنة 

ســندیة كمــا أمــا القــول بأنهــا ! ؟)هـــ٣٨(علــى أبعــد الأقــوال ســنة) علیــه الســلام(الإمــام الســجاد 
فهــو  )٧()هـــ٨٧٤(ي بــرديغــر وابــن ت )٦()هـــ٧٦٨(ومــال إلیــه الیــافعي )٥()هـــ٢٥٤(قــال الیعقــوبي

وهي دلالـة علـى عـدم الیقـین لأنـه  )٨(إلى القیل )هـ٢٧٦(ابن قتیبة نسبهخلاف المشهور لذا 
  ) .ویقال: (هذا القول فقالللم یجد أصلا 

                                                           

 .٤٦٧/ ١أصول الكافي، الكلیني، + ٢٧٠/ ٢المناقب، ابن شهرآشوب، : ینظر )١(

 .٢٧٠/ ٢المناقب، ابن شهرآشوب، : ینظر )٢(
 .٤٢٩/ ٢وفیات الأعیان، ابن خلكان، +  ٧٥الإثنا عشر، ابن طولون، الأئمة )٣(
 .٣٥٨/ ٣فتوح البلدان، البلاذري، : ینظر) ٤(
 .٤٦/ ٣تاریخ الیعقوبي، : ینظر) ٥(
 .١٩٠/ ١مرآة الجنان، الیافعي، : ینظر) ٦(
 .٢٢٩/ ١النجوم الزاھرة، ابن تغري بردي، : ینظر) ٧(
 .٩٤المعارف، ابن قتیبة، : ینظر )٨(
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لأن الثانیــــة ســــندیة علــــى  زیــــد بــــن الســــجادوربمــــا حصــــل لــــبس بــــین أم الســــجاد وأم 
هـا عربیـة الأصـل وهـي نمـن القـول بأ) ذبـة الفارسـیةكال(أما ما انفرد به صاحب  ،)١(التحقیق

أم اسحاق فهو لا یصمد أمام المعارضة والأدلة المتقدمـة والأقـوال المستفیضـة، صـحیح أن 
فكـــذلك تعـــد مـــن  ،فـــي بعـــض المصـــادر) علیـــه الســـلام(أم اســـحاق تعـــد مـــن أزواج الحســـین 

الحسـین  في مصادر أخر، أي لم یُسلّم العلماء أنها مـن أزواج) علیه السلام(أزواج الحسن 
ولــم .  )٢(طلحــة والحســین وفاطمــة ) علیــه الســلام(نحســ، بــل ذكــروا أنهــا أنجبــت مــن الیقینــا

أحـال إلیـه اذن و یقل قائل أنها أنجبت من الحسین علیا قط، ولو كان لذكره صاحب الكتاب 
  .لأنه بلا دلیل بل لم یقل به واحد من العلماء والرواة والمؤرخین . قوله مجروح ومردودف

وعنــد ) علیــه الســلام(ظهــر فضــل هــذه الســیدة وظهــرت مكانتهــا عنــد أمیــر المــؤمنین 
المسلمین ویكفیها فخرا أنها أنجبت خیر أهل الأرض بعد أبیـه كمـا أخبـر بـذلك الإمـام أمیـر 

وان االله جعـل الأئمـة المهـدیین  ،من أنها ستنجب خیر أهل الأرض )علیه السلام(المؤمنین 
  .)٣()هـ٦٥٨(ر زوجاته كما قال الكنجي الشافعيئون سادمن نسل الحسین من بنت كسرى 

   

                                                           

 .٩٤المعارف، ابن قتیبة، )١(

: ، ومحسن الأمین٧٤٦/ ٢وابن الصباغ في الفصول المهمة،  ١٤كما ذكر المفید في الإرشاد،  )٢(
 .١٨٩/ ٢في رحاب أهل البیت، 

 .٤٥٤كفایة الطالب، الكنجي  الشافعي،  )٣(
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  ) علیھ السلام(تاریخ سبیھا وزمن اقترانھا بالإمام الحسین
  :لى أقوال ثلاثةعانقسم المؤرخون في ذلك 

جــيء بشــاه زنــان وأختهــا مــع  إنــه فــي زمــن خلافــة عمــر بــن الخطــاب :القــول الأول
بــأن ) علیــه الســلام(ولمــا أدخلــوا المدینــة أراد عمــر بیعهمــا فــاعترض أمیــر المــؤمنین ،الســبایا

بنــات الملــوك لا یعــاملن معاملــة الأســرى، واقتــرح أن یخیّرهــا رجــلا مــن المســلمین ویحتســبها 
  .)١()علیه السلام(ن بن عليبفیئه، فاختارت السیدة شاه زنان الحسی

واعتمـدها ) علیـه السـلام(وعلى الـرغم مـن أن هـذه الروایـة قـد رویـت عـن الإمـام البـاقر
 )هــ٣٢٩(الكلینـيو ) هــ٣١٠(، ومحمد بـن جریـر الطبـري)هـ٢٩٠(كالصفارجملة من العلماء 

رفــض أن یكــون الأســر فــي زمــن عمــر  )هـــ١١١١( ، إلا أن المجلســي)هـــ٦٨١(وابــن خلكــان
كـان فـي خلافـة جـده أمیـر المـؤمنین وذلـك ) علیه السـلام(لد الإمام علي بن الحسین لأن تو 

أي لـیس مـن المعتـاد أن تبقـى المـرأة . )٢(سنة من فتح العراق وهـو بعیـد) ٢٠(بعد أكثر من 
 ياسـتبعاد سـبي بنـات ملـك الفـرس فـ أیضـاً سنة ثم تلد، كما یبـدو لـي ) ٢٠(حائلا أكثر من 

ركــة أخــرى مــع المســلمین معحیاتــه لأنــه وان خســر جیشــه المعركــة فــي القادســیة إلا أنــه قــاد 
 وإلـــى أن قتـــل فـــي مدینـــة مـــر  فـــي جلـــولاء ثـــم انســـحب داخـــل إیـــران وأخـــذ یتنقـــل بـــین مـــدنها

، هـذا وفـي ولـیس عمـر ذلـك فـي خلافـة عثمـانعلـى یـد رجـل مـن رعایـاه ، وان ) هـ٣٠(سنة
ولا یبعــد أن یكــون عمــر فــي هــذه . )٣(ســابور وطــوس ومــروفتحــت خراســان ونینفســها الســنة 

أمـا إذا نظرنـا إلـى السـند نجـد فیـه عمـر بـن  ،ث المـتنیـالروایة تصحیف عثمان، هذا مـن ح

                                                           

 .٣١٢النعیم المقیم، الموصلي الشافعي، ص : ینظر )١(

 .١٠/ ٤٦بحار الأنوار، المجلسي، : ینظر )٢(

 .١٥٥/ ٣فتوح البلدان، البلاذري، : ینظر )٣(
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لا أعتمــد : ()هـــ٧٢٦(، وقــال العلامــة الحلــي)١()هـــ٤٥٠(شــمر وهــو مجــرّح ضــعفه النجاشــي
  . )٢( )على شيء یرویه

عنــد فـتح خراسـان أصـاب عبــد االله بـن عـامر ـ  إنــه فـي خلافـة عثمـان :القـول الثـاني
فوهبهمـا الخلیفـة إلـى الحسـن والحسـین  ،ما إلى عثمـانیر الجیش ـ ابنتي یزدجرد فبعث بهأم
، ممــا )٣()علیــه الســلام(فكانــت شــاه زنــان مــن نصــیب الحســین بــن علــي ) علیهمــا الســلام (

حادثـة بحدیثـه مـع سـهل بـن إلـى هـذه ال) علیه السـلام(یقوي هذه الروایة إشارة الإمام الرضا 
فــذكر  )٤()فقــال ومــا هــو ؟ ،إن بیننــا وبیــنكم نســبا: ( القاســم النوشــجاني بخراســان حیــث قــال 

  .ذكره تقدمله ما 

أرسـل حریـث بـن ) یه السـلامعل(فهو یرى أن في خلافة أمیر المؤمنین  :القول الثالث
لمــؤمنین شــاه زنــان إلــى لیــا علــى المشــرق، فبعــث إلیــه بــابنتي یزدجــرد  فنحــل أمیــر اجــابر وا
وقــــد أیــّــد هــــذا الــــرأي جمــــع مــــن العلمــــاء  )٥(ونحــــل الأخــــرى محمــــد بــــن أبــــي بكــــر ،الحســــین

ـــــــــي ،)هــــــــــ٥٤٨ت (كالطبرســـــــــي والفتـــــــــال  ،)هــــــــــ٤١٣( ورجحـــــــــه المفیـــــــــد ،)هــــــــــ٦٩٣(والإربل
والشـــیخ بـــاقر القرشـــي الـــذي عـــدها  )هــــ١٣٩١(مومـــن المتـــأخرین المقـــر  )هــــ٥٠٨(النیســـابوري

  .)٦(الأشهر من بین الروایات والشهرة من مرجحات الروایة

أن ابنتـــي یزدجـــرد بـــن شـــهریار بـــن كســـرى لمـــا بعثهمـــا  )هــــ٤١٣(وذكـــر الشـــیخ المفیـــد
علیـــه (حریـــث بـــن جـــابر عنـــدما كـــان والیـــا علـــى جانـــب مـــن المشـــرق إلـــى أمیـــر المـــؤمنین 

                                                           
 .١١٤الرجال، النجاشي، : ینظر) ١(
 .٩٤التذكرة، العلامة الحلي، ) ٢(
روضة + ١٥١أعلام الورى، الطبرسي، + ٢٧٠عیون أخبار الرضا، الصدوق، : ینظر) ٣(

 .١٣٧/ ١الواعظین، الفتال، 
 .١٢٨/ ٢ن أخبار الرضا، الصدوق، عیو: ینظر) ٤(
+  ١٣٧/ ١روضة الواعظین، الفتال النیسابوري، + ١٤٣عیون أخبارالرضا، الصدوق، : ینظر) ٥(

 .١٥١اعلام الورى، الطبرسي، 
 ،كشف الغمة+ ١٣٧/ ١ ،روضة الواعظین، النیسابوري+  ١٥١ى، الطبرسي، أعلام الور: ینظر) ٦(

 ،حیاة الإمام زین العابدین+  ٢٨ ،عبد الرزاق المقرم ،حیاة الإمام زین العابدین+  ٧٤/ ٢الإربلي، 
 .٢٤/ ١القرشي، 
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ن ویقـال ان اسـمها شـهربانو فأولـدها زیـن العابـدین ونحـل نحل ابنه الحسین شاه زنـا) السلام
ــــة ــــي بكــــر فولــــدت لــــه القاســــم فهمــــا ابنــــا خال وعلــــى ذلــــك الفتــــال  )١(الأخــــرى محمــــد بــــن أب

  .)٣(في اعلام الورى )هـ٥٤٨(، والطبرسي)٢(روضة الواعظینفي ) هـ٥٠٨(النیسابوري

  ) علیه السلام(ولادته 

ومكانیـا، فمـن حیـث الزمـان هنـاك أقـوال نوردهـا وقع الاختلاف في ولادة الإمام زمانیا 
  :حسب تسلسلها الزمني

ذكـره الواقـدي وحـدد عمـره ) هــ٣٣(سـنة) علیـه السـلام(ـ قیل ولد الإمام زین العابـدین ١
  .)٤( )سنة٢٨(یوم مقتل أبیه

قبـل ) علیـه السـلام(یـوم فـتح البصـرة لأمیـر المـؤمنین) هــ٣٦(ـ وقیل ولـد الإمـام سـنة ٢
 )٦()هـــ٣٥٥(ابـن أبـي الـثلجو  )٥()هـــ٣٣٦(الاسـكافيمته إلـى الكوفــة، وبـه قـال أن ینتقـل بعاصـ

االله ـ  مـةوصـار إلـى كرا) : (علیـه السـلام(ل الإمـام الرضـاوهـو حاصـل قـو  ،)٧( وابـن عاشـور
، ولأن نـاتج )٨()عز وجل ـ وهو ابن تسع وخمسین سـنة فـي تمـام خمـس وتسـعین مـن الهجـرة

وذكـر  ،وهـي سـنة ولادتـه) ٣٦(وهـي سـنة وفاتـه هـو ) ٩٥(وهي مـدة عمـره مـن ) ٥٩(طرح 
  .)٩(على قول) ٣٦(أن ولادته سنة )هـ٥٤٨(الطبرسي

                                                           
 .١٣٧/ ٢ ،ا لمفید،الإرشاد: ینظر) ١(
 . ١٧٢ص ) ٢(
 .١٥١ص ) ٣(
 .٢٦٥ ،القاضي النعمان ،نقلا عن شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطھار) ٤(
 .٦٥منتخب الأنوار، الاسكافي، : ینظر )٥(
 .٩تاریخ أھل البیت، ابن أبي الثلج البغدادي، : ینظر) ٦(
 .٤٤/ ٦اعلام الهدایة، ابن عاشور، : ینظر )٧(

 .١٧٥المناقب، ابن شهر آشوب، +  ١٣٨الارشاد، المفید، +  ٣٧٢/ ٢الكافي،الكلیني، :ینظر )٨(
 .٢٦٠الطبرسي، اعلام الورى، الفضل : ینظر: ینظر) ٩(
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یــوم كـــربلاء ) علیـــه الســلام(كــذلك یفهــم مـــن بعــض الروایــات أن عمـــر الإمــام الســجاد
 ،سـنة)٢٥(وكان عمر الإمام وقتهـا ) هـ٦١(علمنا أن یوم كربلاء كان سنة فإذا ،سنة) ٢٥(

   .وهي سنة ولادته) ٣٦(لعرفنا أن الناتج هو) ٦١(من ) ٢٥(و طرحنا 

، )١(علـى روایـة )هــ١١١١(ذكـر ذلـك المجلسـي ،هــ) ٣٧(ـ قیـل أن سـنة ولادتـه هـي ٣
مـــن ذكـــره  )٣( )هــــ١١١٣(ومفهـــوم قـــول الشـــبلنجي ،)٢(علـــى قـــول )هــــ٥٤٨(وكـــذا الطبرســـي

) ٩٤(مــــن ) ٥٧(ســــنة لأننــــا لــــو أســــقطنا ) ٥٧(هـــــ كســــنة لوفاتــــه وعمــــره اذ ذاك ٩٤(ســــنة
والصــواعق المحرقــة لابــن  )٤(وجــاء مــا یشــبه قــول الشــبلنجي فــي مطالــب الســؤول) ٣٧(لبقــي
  .)٥(حجر

إلـى الإمـام أبـي عبـد  )هــ٥٦٧(أسنده ابـن الخشـاب النحـوي ،)هـ٣٨(ـ وقیل أنها سنة ٤
فـي ) علیـه السـلام(ي بـن الحسـین لـولد ع: ( حیث قال) علیه السلام( )هـ١٤٨(الصادق االله

وأقام مـع جـده بسـنتین،) علیه السلام(سنة ثمان وثلاثین من الهجرة قبل وفاة أمیر المؤمنین 
وأقـام مـع أبـي عبـد االله الحسـین  ،عشر سـنین) علیه السلام(سنتین، ومع أبي محمد الحسن 

ـــــه الســـــلام( ـــــن  )٦()وكـــــان عمـــــره ســـــبعا وخمســـــین ســـــنة ،ســـــنینعشـــــر ) علی ـــــه ذهـــــب اب والی
) هـــــــــ٤١٣(والمفیـــــــد ،)٨()هــــــــ٣٢٩(والكلینــــــــي ،)٧(فــــــــي الإمامـــــــة والسیاســـــــة) هــــــــ٢٢٦(قتیبـــــــة

،ومحمــد  )١٢()هـــ٥٤٨(والطبرســي )١١()هـــ٥٠٨(،والفتــال)١٠(فــي مصــباحه) ٤٦٠(والطوســي)٩(
                                                           

 .١٥/ ١٤في بحار الأنوار، ) ١(
 .٢٦٠في اعلام الورى، ) ٢(
 .٢٤٤في نور الأبصار، ) ٣(
 .٧٥/ ١لمحمد بن طلحة الشافعي، ) ٤(
 .١٢٠ص ) ٥(
 .١٢٠موالید أھل البیت، ابن الخشاب، + ٧/ ٤٦بحار الأنوار، المجلسي، ) ٦(
 .٩٢ص ) ٧(
 .٤٦٥/ ١في الكافي،  )٨(
 .٢٤٨في الإرشاد، ) ٩(
 .٧٤في مصباح المتھجد، ) ١٠(
 .٣٤١في روضة الواعظین، ) ١١(
 .٢٥١في اعلام الورى، ) ١٢(
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وابـــن  )٣(الـــدروس فـــي) هــــ٧٨٦(والشـــهید الأول )٢()هــــ٦٩٣(،والاربلـــي )١()هــــ٦٤٥(بـــن طلحـــة
  .وهو الأشهر  ،وغیرهم )٥()هـ١١١١(والمجلسي، )٤()هـ٨٥٥(لكيالصباغ الما

  : ففیه قولان) علیه السلام(أما مكان ولادته 

محمــد بــن : لیــه الغالــب مــن العلمــاء كـــانــه ولــد فــي المدینــة المنــورة، وع :القــول الأول
ــــــــــــــــدین)٦()هـــــــــــــــــ٦٤٥(طلحــــــــــــــــة الشــــــــــــــــافعي  ظالحــــــــــــــــاف، و )٧() ٧ق(، والشــــــــــــــــیخ جمــــــــــــــــال ال

 ، )١٠()هــــــــــــــ١١١١(، والمجلســـــــــــــي)٩()هــــــــــــــ٨٥٥(وابـــــــــــــن الصـــــــــــــباغ،)٨()هــــــــــــــ٧٤٨(الــــــــــــذهبي
والشـیخ  )١٣()هــ١٣٠٠(سـتانيبواختـاره ال )١٢()هــ١٢٩٤(والقنـدوزي، )١١()هـ١١١٣(والشبلنجي

  .)١٤()هـ١٣٩٥(عباس القمي

مكـــان ولادتـــه فـــي الكوفـــة باعتبارهـــا عاصـــمة جـــده أمیـــر المـــؤمنین  إن: القـــول الثـــاني
رجحـــه العلامـــة بـــاقر ، و )١٥()هــــ١٠٨٩(والـــى ذلـــك ذهـــب صـــاحب الشـــذرات ،)علیـــه الســـلام(

  . )١٦(شریف القرشي

                                                           
 .٧٥/ ١في مطالب السؤول، ) ١(
 .٩١/ ٢في كشف الغمة، ) ٢(
 .١٤ص ) ٣(
 ٨٥٤/ ٢في الفصول المھمة، ) ٤(
 .١٥/ ٤٦في البحار، ) ٥(
 .٧٥/ ١في مطالب السؤول، ) ٦(
 .٥٨٠الشامي،  في الدر النظیم، جمال الدین) ٧(
 .٥٣٧/ ٤في سیر أعلام النبلاء، ) ٨(
 .٢١٢في الفصول المھمة، ) ٩(
 .٩/ ٤٦في بحار الأنوار، ) ١٠(
 .٢٤٥في نور الأبصار، ) ١١(
 .٨٤في ینابیع المودة،  )١٢(

 .٣٥٥/ ٩في دائرة المعارف،  )١٣(

 .٢٠٥في الأنوار البهیة،  )١٤(

 .١٠٤/ ١شذرات الذهب،ابنا لعماد، : ینظر )١٥(

 .٢٥/ ١حیاة الإمام زین العابدین، القرشي، : ینظر )١٦(
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ـــأن ) ٣٦(أو) ٣٣(والـــذي یبـــدو أن القـــائلین بـــولادة الإمـــام ســـنة لابـــد لهـــم مـــن القطـــع ب
ومــن اختــار  ،الــولادة كانــت فــي المدینــة المنــورة لوجــود البیــت العلــوي كلــه فــي المدینــة آنــذاك

المدینــة ومــن یقــول انهــا فــي الكوفــة فنــاظر إلــى  يعلــى أنهــا فــفــالأكثر ) ٣٨(أو) ٣٧(ســنة
مــع أبــیهم فــي عاصــمتهم الجدیــدة ) علیــه الســلام(ضــرورة وجــود أولاد الإمــام أمیــر المــؤمنین 

الإمام الخلیفة فـي مقـر خلافتـه  وهي الكوفة باعتباره مكانا طبیعیا یفترض أن یولد فیه حفید
لحسـین قـد نـأى بالسـكن عـن أبیـه، لكـن مـن الممكـن كما لم یثبت عندهم تأریخیا إن الإمـام ا

جمیــع زوجاتــه فــي ) علیــه الســلام(الإمــام الحســینن ســكِ الــرد بأنــه لــیس مــن الضــروري أن یُ 
الكوفــة، فمــن الممكــن أن یبُقــي الســیدة أم الســجاد فــي المدینــة، وتضــع ولیــدها هنــاك، ویــرى 

ودفنــت  ،أنهــا توفیــت فــي المدینــة عقیــب ولادتهــا متــأثرة بحمــى النفــاس )هـــ٣٤٦(المســعودي
وهو مطابق لحـدیث الإمـام  )١(هناك وسط تشییع حضره الإمام الحسین وجمع من المسلمین

مــع ســهل النوشــجاني النــاص علــى أنهــا ماتــت فــي نفاســها بعلــي بــن ) علیــه الســلام(الرضــا
وعنــدها یحــق لنــا أن نــرجح ذلــك ونختــاره .  )٢(وانــه ولــد فــي المدینــة ،)علیــه الســلام(الحســین 

  .الآخر على الدلیل الظنّي فلقوة الأدلة، خصوصا بعد اقتصار الطر 

  : كناه وألقابھ
وأبو الحسن، والأول الأشـهر والأثبـت، وقیـل الأول خـاص، والثـاني  ،أبو محمد: كنیته

  . )٣(عام

  .)٤(وأبو بكر ،وأبو القاسم ،أبو الحسین، وأبو عبد االله: وله كنى أخرى منها 

                                                           

 .١٤٣اثبات الوصیة، المسعودي، : ینظر )١(

 .١٢٨/ ٢تمام الحدیث في عیون أخبار الرضا، الصدوق، : ینظر )٢(

 .٦٥منتخب الأنوار، الاسكافي، : ینظر )٣(

 .١٥٣نور الأبصار، الشبلنجي، + ٢٦٦/  ٦التاریخ الكبیر، البخاري، : ینظر )٤(



- ٤٠ - 
 

: وكثـرة عبادتـه منهـا ،ومكانتـه الرفیعـة ،رة تحاكي صـفاته العظیمـةیكما لقب بألقاب كث
لعابــــدین، وزیــــن الصـــالحین،وقدوة الزاهــــدین، وســـید المتقــــین، ومنــــار وســـید ا ،زیـــن العابــــدین

، والزاهـــــد، لزكـــــي، والأمـــــیناوذي الثفنـــــات، والســـــجاد، و  )١(اءالقـــــانتین، وإمـــــام الأمـــــة، والبكّـــــ
  .)٢(والخاشع، والباكي، والمتهجد، والرهباني

حتــى صــارت العبــادة ســمة لــه، وحتــى صــار اللقــب  ،ابــدین لكثــرة عبادتــهالع لقــب بــزین
  .عند الاطلاق ولا ینصرف إلى غیره ،اسما له

) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(حینمــا أخبــره النبــي) رض()هـــ٧٨(واشــتهر حــدیث جــابر 
ولــد یقــال لــه علــي إذا كــان یــوم القیامــة ینــادى لــیقم ســید العابــدین وفــي بأنــه ســیولد للحســین 

ولمـا اشـتهر وذاع هـذا  )٣(روایة زین العابدین، فیقوم علي بن الحسـین یخطـر بـین الصـفوف
  .الحدیث لقب بهذا اللقب

ولكثــرة صـــلاته وطــول ســـجوده ظهــرت لـــه آثــار بـــارزة تخفــى غضـــون جبهتــه فتصـــیر 
ـــى الأرض فـــي ســـجودهثفنـــات منتصـــبة فیقصـــها إذا ط ـــه عل لقـــب بـــذي  ،الـــت لتســـتقر جبهت

كـان لأبـي فـي : ( بقولـه) علیـه السـلام()هــ١١٤(الثفنات  كما حدّث بذلك ولـده الإمـام البـاقر
في كـل مـرة خمـس ثفنـات فسـمي  ،مواضع سجوده آثار ناتئة وكان یقطعها في السنة مرتین

صلى االله علیـه (بان رسول االله وجاء النص: ( )هـ٤٦٠(قال الطوسي. )٤( )لذلك ذو الثفنات
فـي  )هــ٢٢٠(وذكـره دعبـل )٥( )لقبه بـذي الثفنـات قبـل أن یولـد علـي بـن الحسـین) وآله وسلم

  :قصیدته التائیة

                                                           

 .٢/٧٣كشف الغمة، الاربلي، : ینظر )١(
 .٣٨٦/ ٤سیر أعلام النبلاء، الذهبي، + ٧٤/ ٢كشف الغمة، الاربلي، +  ٢٨٤الارشاد، المفید، : ینظر )٢(
 .٤٦/٣بحار الأنوار، المجلسي، : ینظر) ٣(
بكثرة العبادة لا شك إن الإمام اشتھر .٧٤/ ٢كشف الغمة، الاربلي، + ٦/ ٤٦بحار الأنوار، المجلسي، ) ٤(

والسجود ومثل ھذه الروایة التي تنص على انھ كان یصلي في الیوم واللیلة ألف ركعة تحمل على إرادة الكثرة 
 .والمبالغة 

 .١٠٥الغیبة، الشیخ الطوسي، ) ٥(
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  )١(◌ِ ناتِ فَ ذي الثَّ  ادِ جّ والسَّ  وحمزةَ     وجعفرٍ  والحسینِ  عليٍ  یارُ دِ 

الله نعمـة علیـه ه مـا ذكـر بأنـ) علیـه السـلام(یصـفه البـاقر ،ولقب بالسجاد لكثـرة سـجوده
ولا فـــرغ مـــن  ،ء إلا ســـجد، ولا دفـــع االله عنـــه ســـو إلا ســـجد، ولا قـــرأ آیـــة فهـــا ســـجود إلا ســـجد

جاد ، وكــان أثــر الســجود فــي جمیــع مواضــع ســجوده فســمي بالسَّــصــلاة مفروضــة إلا ســجد
ة ألــف ركعــة حتــى نحــل جســمه وصــار للیلــمــا روي أنــه كــان یصــلي فــي الیــوم وا، ك)٢(لــذلك

فـرقّ  ،لـریح إذا هبـت وتسـقطه إذا اشـتدت وكـان قـد انخـرم أنفـه واصـفر لونـهكالسنبلة تمیله ا
  .)٣(ه وبكى علیه الأقارب والأباعدتله أهل بی

  )٤(لتطهیر لقب بالزكيولبیان اشتراكه بآیة ا

قاتــل أبــي  لــو أنَّ (  :عنهــا بقولــه ولمــا اشــتهر بصــفة الأمانــة، تلــك الصــفة التــي عبّــرَ 
  .لُقِّبَ بالأمین )٥()یته إلیهأودع عندي السیف الذي قتل به أبي لأدّ 

ومرحلــة  ،وكــل لقــب مــن ألقابــه دالٌّ علــى مرتبــة مــن كمــال الــنفس ودرجــة مــن الإیمــان
  .والسمو وهو في الحقیقة مظهر لهذه النعوت والصفات ،من التقوى، ومنزلة من الاخلاص

  : أزواجھ وأولاده
علیـه (ابنة عمه السیدة الفاضلة فاطمة بنـت الإمـام الحسـن) علیه السلام(تزوج الإمام 
  .ثم تزوج بعدد من أمهات الأولاد) السلام

                                                           
 . ١٣١دیوان دعبل الخزاعي، )١(
 .٨٠دلائل الإمامة، الطبري، : ینظر) ٢(
/ ٤٠سیر أعلام النبلاء، الذھبي، +  ٧٤/ ٢شف الغمة، الاربلي، ك+ ١٦١/ ٤المناقب، ابن شھرآشوب، )٣(

٣٩٥ 
 .١٣٧/ ٢الارشاد، المفید، : ینظر) ٤(
بحار الأنوار، المجلسي، + ١٧٥/ ٤المناقب، ابن شھرآشوب، + ٤٨٠اعلام الورى، الطبرسي، ) ٥(

٩/ ٤٦. 
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خلیفة أبیه ووارثه ووصـیه، وأمـه  ،بقیة العترة) علیه السلام(الإمام محمد الباقر :أولاده
  .فاطمة بنت الحسن السبط، وباقي أولاده من أمهات أولاد شتى

 ،)علیـه السـلام(وزید الشهید المصلوب بالكوفة، عینة أولاد أبیـه بعـد أبـي جعفـر البـاقر
، )١(ولم یكـن لـه بنـت علـى قـول ،والحسین وعبد االله وعمر وعلي والحسن والحسین الأصغر

: لــم یكــن لــه إبنــة غیــر زوجــة محمــد بــن عمــر بــن علــي وقیــل كانــت لــه بنــات هــن: وقیــل 
  .)٢(فاطمة وعلیة وأم كلثوم

وزیـــد الثـــائر الشـــهید، وعمـــر،  ،محمـــد البـــاقر، وعبـــد االله الملقـــب بالبـــاهر العقـــب مـــنو 
علیـــه (بذریـــة الحســینمــنهم الــدنیا  فـــازدهرتوالحســین الأصــغر، وعلـــي وهــو أصــغر أولاده، 

  .)٣()السلام

  

  

  : فنھدوفاتھ وم
  :اختلف في تحدید سنة وفاته، وعلى النحو الآتي 

، ویحــق للمــرجح أن )٤( )هـــ١٠٠( ،)٩٩هـــ(، )٩٥هـــ( ،)هـــ٩٤( ،)هـــ٩٣(، )هـــ٩٢(ســنة
، یقـــال كمـــا فعـــل بـــدأ بهـــا ولـــم یضـــعفها بكلمـــة )هــــ٣٤٦(مســـعوديلأن ال) هــــ٩٥(یـــرجح ســـنة

، ولأنهــا الوحیــدة التــي ذكرهــا كثیــر مــن المعنیــین بتــاریخ الأئمــة وســـیرتهم )٥(بالســنین الأخــر

                                                           
 .٩٥الفصول المھمة، ابن الصباغ المالكي، + ٤٧/ ٣تاریخ الیعقوبي، : ینظر) ١(
 .٣١٥النعیم المقیم لعترة النبأ العظیم، عمر الموصلي الشافعي، : ینظر) ٢(
 .٧٥/ ١مطالب السؤول، محمد بن طلحةالشافعي، + ١١٠/ ١السیرة النبویة، ابن ھشام، : ینظر) ٣(
+ ، ٢٥١أعلام الورى،الطبرسي، + ١٧٢روضة الواعظین، الفتال، + ٨٠دلائل الإمامة، الطبري، : ینظر )٤(

 .٢٣٣/ ٣الوفیات، ابن خلكان، 

 ..١٩١تاریخ المسعودي، : ینظر )٥(
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ولكونها مقتضـى  ،)٣()هـ٥٨٨(آشوب، وابن شهر )٢()هـ٤١٣(والمفید )١( )هـ٣٢٩()الكلیني(كـ
كمـا نـص عـدد مـن المـؤرخین ممـن ذهبـوا إلـى أن ) سنة٥٧(أو ) سنة٥٨(كون عمر الإمام 

یصـبح المجمـوع ) ٣٨(إلـى ) ٥٧(فـإذا أضـفنا . هـي سـنة ولادة الإمـام كمـا تقـدم) هــ٣٨(سنة
) ٩٦(ة منهـا لأنـه لـم تـذكر سـنةلادفإنـه احتسـب سـنة الـو ) ٥٨(وحتى من عد عمـره ) . ٩٥(

) هــ٩٥(الوفاة بسنة نةقد حدد س) علیه السلام(إلى أن الإمام الرضا إضافةمع سني الوفاة، 
قبض علي بن الحسین في تمام خمـس ) : ( علیه السلام(بالذات كذلك قول الإمام الصادق

كانـت تعـرف بسـنة الفقهـاء التي و  )هـ٩٤(یصر على سنة )هـ٦٩٢(لكن الإربلي.)٤( )نوتسعی
واســتند علـى روایــة ) علیـه السـلام(لكثـرة مـن مــات فیهـا مــنهم وعلـى رأسـهم علــي بـن الحســین

ي علــي بــن الحســین ســنة بــمــات أ: ( یــهبحســین بــن الإمــام زیــن العابــدین وهــو یتحــدث عــن أ
  ).وصلینا علیه بالبقیع،أربع وتسعین

، واختارهــا )٥( )أهــل بیتــه أعلــم بــهو : ( یــة بقولــهاعلــى هــذه الرو  )هـــ٦٩٢(وعلــق الإربلــي
مــات فـــي أولهـــا ســـید  ،واعتبرهــا أصـــح الروایـــات وهــي ســـنة الفقهـــاء ،)هــــ٥٩٧(ابــن الجـــوزي

في مصـباح  )هـ٤٦٠(كذلك ذهب الیها الطوسي )٦() علیه السلام(الفقهاء علي بن الحسین 
ـــ.  )٨(، والیـــافعي فـــي مـــرآة الجنـــان)٧(المتهجـــد احمـــة هـــاتین التـــواریخ فـــلا ترقـــى لمز  ةأمـــا بقی
  .السنتین

                                                           

 .٤٦٦/ ١في أصول الكافي،  )١(

 .١٣٨/ ٢في الإرشاد،  )٢(

 .١٧٥/ ٤في المناقب،  )٣(

 ٥٢/ ٤٦بحار الأنوار، المجلسي، +  ٤٦٨/ ١الكافي، الكلیني،  )٤(

 .٢٢١كشف الغمة، الاربلي،  )٥(

 .٣٣٢تذكرة الخواص، سبط بن الجوزي،  )٦(

 .٨١مصباح المتهجد، الطوسي، : ظ )٧(

 .١٥١/ ١مرآة الجنان، الیافعي، : ظ )٨(
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الحمـد الله : وقـال،ولما حضرته الوفـاة أغمـي علیـه ثـم فـتح عینیـه قـرأ الواقعـة وإنـا فتحنا
الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة حیث نشـاء فـنعم أجـر العـاملین ثـم قـبض 

. )١(مــن ســاعته، ولمــا وضــع جثمانــه لیصــلى علیــه اقشــع النــاس إلیــه وأهــل المســجد یشــهدوه
ه فـــي الشـــهر الحـــرام فـــي الثـــامن عشـــر أو الخـــامس والعشـــرین منـــه، ودفـــن فـــي تـــوكانـــت وفا

فـــــي قبـــــة العبـــــاس بـــــن عبـــــد ) علیـــــه الســـــلام(البقیـــــع مـــــع عمـــــه الإمـــــام الحســـــن بـــــن علـــــي 
  .)٢( )رض(المطلب

   

                                                           

 .١٦٤الطبقات الكبرى، ابن سعد، : ظ )١(

 .١٢٠الصواعق المحرقة، ابن حجر، +  ٨٧٢/ ٢مالكي، الفصول المهمة، ال: ظ )٢(
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  شذرات من حیاتھ العلمیة:المبحث الثاني

  :تلامذتھ ورواتھ
ؤســس الثــاني للمدرســة الإســلامیة بعــد الم) علیــه الســلام(لإمــام علــي بــن الحســینیعــد ا

والمشید لأركـان الـدین، والمصـباح للجـاهلین فـي الظلـم،  ،)علیه السلام(جده أمیر المؤمنین 
وناشر أحكام الشـریعة، حـدب علـى طلابـه حتـى  ،وقائد الهدى، ووارث الحكمة ،معدن العلم

بلغــوا المئــات، وغــدا بیتــه والمســجد معهــدا لطــلاب العلــم مــن أهــل المدینــة والوافــدین مــن كــل 
ق الــدنیا علمــا وزهــدا، وكثــر تلامیــذه، والآخــذون عنــه وطبّــ ،مكــان، فطــار صــیته فــي الآفــاق

یة ورجـــال الفكـــر وأعمـــدة حتـــى أصـــبح تلامیـــذه وتلامیـــذهم فیمـــا بعـــد بنـــاة الحضـــارة الإســـلام
  .الدین

  : تلامذتھ
تلامیـذ نهلـوا مـن معـین علمـه ) علیـه السـلام(تخرج في مدرسـة ا لإمـام زیـن العابـدین  

علــى الــرغم مــن الجــو السیاســي المخیــف الــذي فرضــته الســلطة الحاكمــة علــى الإمــام، ومــن 
حتــى عــدّوا مــن  رفیعــة عنــد الإمــام، لازمــوه ةخمســة لهــم منزلــة قریبــة، ومكانــ:أبــرز تلامذتــه

إذا كـــان یـــوم ) : ( علیـــه الســـلام(حوارییـــه، كمـــا جـــاء فـــي حـــدیث الإمـــام موســـى بـــن جعفـــر 
أیـــن حـــواریي علــي بـــن الحســـین ؟ فیقــوم محمـــد بـــن جبیــر بـــن مطعـــم : القیامــة ینـــادي منــاد 

  .)١( )ویحیى بن أم الطویل، وأبو خالد الكابلي، وسیعد بن المسیب

                                                           

 .١٨٤تنقیح المقال، المامقاني،   )١(
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ـــذي عـــدّ  )هــــ١٤٨(الثمـــاليوتمـــام الخمســـة أبـــو حمـــزة  ـــه الســـلام ال ه الإمـــام الرضـــا علی
) : علیـه السـلام(مـام الصـادق، وهـو داخـل معهـم فـي قـول الإ)١(كسلمان المحمدي في زمانه

أبــو خالــد الكــابلي ویحیــى بــن أم : إلا خمســة) علیــه الســلام(النــاس بعــد قتــل الحســین  ارتــدَّ ( 
، وسعید بـن المسـیب، ثـم إن النـاس اليالثمالطویل، ومحمد بن جبیر بن مطعم، وأبو حمزة 

  : ، وهؤلاء الخمسة هم)٢()لحقوا وكثروا

وهـــو ثابـــت بـــن أبـــي صـــفیة دینـــار الأزدي بـــالولاء،  )هــــ١٤٨(الثمـــاليـ أبـــو حمـــزة  ١
وكــان مــن ) علیــه الســلام(الكــوفي، استشــهد ثلاثــة مــن أولاده مــع زیــد بــن علــي بــن الحســین

: اللغـة وغیرهـا، أخـذ العلـم عـن الأئمـة الأربعـة كبار علماء عصره في الفقه والحدیث وعلـوم
 إلـیهموروى عنهم وكـان منقطعـا )٣()معلیهم السلا(زین العابدین، والباقر، والصادق، والكاظم

روى ، ثوهو من خیـار رجـال الشـیعة وثقـاتهم، ومعتمـدیهم فـي الروایـة والحـدی ،مقربا عندهم
النـــوادر،  ،ألـــف كتبـــا منهـــا. )ـهـــ٣٠٣(والنســـائي )هــــ٢٩٧(الترمـــذيو ) هــــ٢٧٥(ابـــن ماجـــةلـــه 

ي تفسـیره وأخـرج الكثیـر فـ نقل عنـه الطبرسـي، والثعلبـي ،وكتاب تفسیر القرآن ،وكتاب الزهد
ي بــمــن روایاتــه روى أبــو حمــزة الصــحیفة ورســالة الحقــوق ودعــاء الســحر المعــروف بــدعاء أ

  .)٤(حمزة عن الإمام زین العابدین

بـن الحنفیـة دهـرا، وكـان  محمـداسـمه وردان ولقبـه كنكـر، خـدم : ـ أبـو خالـد الكـابلي ٢
فلما رأى من تبجیل محمـد بـن الحنفیـة للإمـام سـأله عـن ذلـك مسـتغربا، ولمـا  ،یعتقد بإمامته

أخبره محمد بأن الإمام علیـه وعلـى كـل مسـلم هـو علـي بـن الحسـین عـدل إلیـه وتتلمـذ علـى 

                                                           

 .١٤٧/ ٤المناقب، ابن شهرآشوب، : ینظر )١(

 .٨٥/ ٢الكافي، الكلیني،  )٢(

لابد أن الثمالي كان یروي عن الإمام الكاظم  في حیاة أبیه الصادق علیهما السلام ؛لأن الثمالي  )٣(
 ).هـ١٤٨(توفي في السنة التي توفي فیها الإمام الصادق وهي سنة 

 .٣٠٢/ ١موسوعة طبقات الفقهاء، تألیف لجنة علمیة، : ینظر )٤(
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مــن بعــده، واهتــدى بهدیــه، وكــان ) علیــه الســلام(م اخــتص بالبــاقرشــرف بخدمتــه، ثــتیدیــه، و 
  .)١(من المخلصین وممن حفظوا السنة وأماتوا البدعة

ـــة أبـــو محمـــد المخزومـــي أجـــل : ـ ســـعید بـــن المســـیب ٣ ـــه المدین شـــیخ الإســـلام فقی
حرمـة، متـین الدیانـة، قـوّالا بـالحق، ولد في خلافة عمر، وكان واسـع العلـم، وافـر ال،التابعین

وكـــــذا قـــــال ) یـــــت أحـــــدا أعلـــــم مـــــن ســـــعید بـــــن المســـــیبأمـــــا ر : ( فقیـــــه الـــــنفس، قـــــال قتـــــادة
لا أعلــم فــي التــابعین أوســع : ( علــي المــدیني قــال ،، ومكحــول وغیــر واحــد)هـــ١٢٤(الزهــري

). كـان لا یقبـل جـوائز السـلطان: ( وقال العجلي ،)علما من سعید وهو عندي أجل التابعین
ســمع مــن علــي وابــن عبــاس وابــن عمــر وزیــد بــن ثابــت وعثمــان وصــهیب، وكــان إذا أشــكل 
على الحسن البصري كتب إلى سعید بـن المسـیب یسـأله، وصـف سیاسـة بنـي مـروان بـأنهم 

كنـت لأسـیر  : (فهـو القائـل  اكانوا یجیعون الناس ویشبعون الكلاب، وكان طالـب علـم جـاد
أراد مســلم بــن عقبــة قتلــه فــي أحــداث المدینــة ) . الأیــام واللیــالي فــي طلــب الحــدیث الواحــد 

، علــى أقــوى )هـــ٩٤(فشــهد عمــرو بــن عثمــان ومــروان انــه مجنــون فخلــى ســبیله، تــوفي ســنة
  .)٢()هـ١٠٥(الأقوال، وقیل سنة

یـل تـوفي ـ محمد بن جبیـر بـن مطعـم بـن عـدي بـن نوفـل النـوفلي، أبـوه صـحابي جل ٤
 ،)علیـه السـلام(مـن أصـحاب الإمـام زیـن العابـدین ،ومحمد من علماء التـابعین ،)هـ٥٨(سنة

فــي ) هـــ١٣٥٢(والعــاملي ،)٤()هـــ٥٨٨(، وابــن شهرآشــوب)٣(فــي رجالــه )هـــ٣٨٥(ذكــره الكشــي

                                                           

 .٣٣المجالس السنیة، محسن الأمین العاملي، + ٢٠٤اختیار معرفة الرجال، الشیخ الطوسي، : ینظر )١(

 .١٣١/ ٤المناقب، ابن شهرآشوب، + ٥٤/ ١تذكرة الحفاظ، الذهبي، : ینظر )٢(

 .٧٦ص  )٣(

 .٢٧٦/ ٤في المناقب،  )٤(
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مــات علــى رأس الســنة . ،)٢(فــي معجــم رجــال الحــدیث )هـــ١٤٢٣(والخــوئي )١(أعیــان الشــیعة
  .)٣(لماء قریش وأشرافهاعثقة من  ،بالأنسابالمائة، وكان عارفا 

ـــ یحیـــى بـــن أم الطویـــل٥ علیـــه (لحســـین ســـید الســـاجدینا أمـــه كانـــت ضـــئر علـــي بـــن:ـ
وهي التي زوجها فعابه عبد الملك بن مـروان بأنـه  اً ها وشیكة وكان یدعوها أمّ واسم) السلام

بكناســة الكوفــة  یومــاً لازم الإمــام الســجاد وكــان بوابــه وقــف ،زوج أمــه توهمــا منــه أنهــا والدتــه
علیــا فعلیــه لعنــة  ســبَّ  بــراء ممــا تســمعون مــنْ  إنــامعشــر أولیــاء االله : فنــادى بــأعلى صــوته 

 نَـاراً  للظَّـالمين  أَعتَـدنَا  إِنَّا: (...فلا تقاعدوه، ومن شك فیما نحن علیه فلا تفاتحوه ثم تلا ،االله
س  الْوجـوه  يشـوِي  كَالْمهـلِ  بِمـاء  غَـاثُوا ي يسـتَغيثُوا  وإِن سـرادقُها  بِهِـم  أَحاطَ فَقـاً  وسـاءت  الشـراب  بِـئْ  )مرتَ

یظهـر الفتـوة أمـا یحیـى بـن أم الطویـل فكـان ) : ( علیـه السـلام(وعن أبي جعفر البـاقر  ،)٤(
  .)٥( )تلعن أبا تراب فأبى فأمر بقطع یدیه ورجلیه وقتله: لطلبه الحجاج فقا... 

كان على یقین ثابت وعقیدة ولائیة راسـخة فـي صـرخته ) رضوان االله علیه(یتضح أنه 
دفــع حیاتــه ثمنــا  ،الكوفــة والتــي شــقت جــدار الصــمت وكســرت حــاجز الخــوف يفــالإیمانیــة 

  .لهذا التحدي الصریح لسیاسة بني أمیة في هذا البیان الجهادي

  : رواتھ
لاء ممــــــــن ذكـــــــــرهم الشـــــــــیخ وهـــــــــؤ  ،وا المائـــــــــة والســــــــتینأمــــــــا مـــــــــن روى عنــــــــه فتعـــــــــد 

 )هــ٧٨(رست ومـنهم مـن الصـحابة كجـابر بـن عبـد االله الأنصـاريهفي الف )هـ٤٦٠(الطوسي

                                                           

 .٣٣ص ) ١(

)١٥٦/ ٦) ٢. 

 .١٨٦/ ٩البدایة والنهایة، ابن الأثیر، : ینظر) ٣(

 .٢٩سورة الكهف،  ، و الآیة في٣٨٠/ ٢الكافي، الكلیني، ) ٤(

 .٢٠٦اختیار معرفة الرجال، الشیخ الطوسي،  )٥(
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، )١()هـــ١١٠(لــة أبــي الطفیــل الكنــانيئ، ومــن غیــرهم كـــعامر بــن وا)هـــ٩٤(،وســعید بــن جبیــر
) هـــ١٥١(إســحاقومحمــد بــن ) هـــ١٥٠(ومقاتــل )هـــ١٤١(أبــان بــن تغلــبو  )هـــ١٢٤(الزهــريو 

وكــان یجلــس تحــت منبــره  ،)هـــ٢١١(ونــافع )هـــ١٩٨(وســفیان بــن عیینــة )هـــ١٥٧(والاوزاعــي
ـــه كـــل یـــوم جمعـــة فـــي المســـجد النبـــوي وفـــیهم مـــن العلمـــاء  خلـــق كثیـــر وهـــم یســـمعون خطب

إن أمــي : ( )هـــ١٤٥(والفقهــاء ومــنهم مــن یــدون فــي ســجل یقــول عبــد االله بــن الحســن المثنــى
علیــه (إلــى خــالي علــي بــن الحســین  فاطمــة بنــت الإمــام الحســین كانــت تــأمرني أن أجلــس

الله، أو علـــم قـــد إلا قمـــت بخیـــر قـــد أفدتـــه إمـــا خشـــیة قـــط  إلیـــهفمـــا جلســـت  ،لأتعلـــم) الســـلام
كان العلماء والقرّاء لا یفارقونه في حضر أو سفر، فإذا أراد الحـج خـرج و . )٢( )منهاستفدته 

نـاس مـا للـو یعلـم ا( : لب العلم قولهالم وقارئ، ومما جاء في حثه على طمعه زهاء ألف ع
، إن االله تبــارك وتعــالى ـ أوصــى جاللجــ لمهــج، وخــوضفــي طلــب العلــم لطلبــوه ولــو بســفك ا

إلى دانیال النبي أن أمقت عبیدي إلـي الجاهـل المسـتخف بحـق أهـل العلـم والتـارك للاقتـداء 
  .)بهم، وان أحب عبیدي إلي التقي الطالب للثواب الجزیل اللازم للعلماء التابع للحكماء

علیـه (قر ومن مظاهر احتفائـه بطـلاب العلـم مـن الشـباب وتشـجیعه یحـدثنا الإمـام البـا
: ي إذا نظـــر إلـــى الشــباب الـــذین یطلبـــون العلــم أدنـــاهم إلیـــه وقـــالكـــان أبــ: ( بقولـــه) الســلام

  .)٣()ویوشك إذا أنتم صغار قوم أن تكونوا كبار آخرین ،مرحبا بكم أنتم ودائع العلم

 م منـه لأنّ ر رواته ومن أفـاد مـن علومـه واسـتمع لوعظـه وتعلـّوبالجملة فلا یمكن حص
.  )وآخــرون(أو ) وخلــق ســواهم: ( خین أجملــوا ذلــك بقــولهم بعــدما أحصــوا عــددا مــنهم المــؤرّ 

وهـــذا كـــاف فـــي إثبـــات تفـــرد الإمـــام فـــي الزعامـــة الروحیـــة والدینیـــة وفـــي المرجعیـــة العلمیـــة 

                                                           

 .٤٣الفهرست، الشیخ الطوسي، : ینظر )١(

 .١٠٣الأنوار البهیة، + ن . م )٢(

 .٣٨٧/ ٤سیر أعلام النبلاء، الذهبي، : ینظر )٣(
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إلیـــه یهـــرع الظـــامئون وفیـــه یجـــد الطـــالبون  ،والغـــدیر العـــذب ،الرصـــینة فكـــان المنهـــل الـــروّي
  :والیك ترجمة بعض رواته ،رغبتهم

هــا، وصــفه یكبیــرا ومفســرا وفق أســتاذاأصــبح فیمــا بعــد : )هـــ١٤١(ـ أبــان بــن تغلــب ١
ا محمـد علـي بـثقة جلیل القدر، عظیم المنزلة في أصحابنا، لقي أ: ( بأنه )هـ٤٦٠(الطوسي

وكـان لـه  ،ى عـنهمو ور ) علـیهم السـلام (االله الصادق  ا جعفر الباقر وأبا عبدببن الحسین وأ
اجلـــس فـــي مســـجد المدینـــة وافـــت : ( ، قـــال لـــه أبـــو جعفـــر البـــاقرعنـــدهم خطـــوة كبیـــرة وقـــدم

: قـال) علیـه السـلام(ولما أتى نعیـه الصـادق )) فإني أحب أن یرى في شیعتي مثلك ،الناس
  .)١( )انبوت أمأما واالله لقد أوجع قلبي ( 

كــان یحیــل إلیــه طــلاب ) علیــه الســلام()هـــ١٨٤(فخــرا أن الإمــام الصــادقوممــا یكفیــه 
غلب فانه قد سمع مني حدیثا كثیـرا إئت أبان بن ت: ( حدهملأ لالحدیث حیث قاالعلم ورواة 

مـــن أراد أن : ( قـــائلا )م١٩٧٩(ووصـــفه محمـــد جـــواد مغنیـــة. )٢( )فمـــا روى لـــك فـــاروه عنـــي
 انذیلة الكذب ـ فلینظر ما جـاء فـي أبـبخاصة ر یعرف رجلا ینفر بطبعه عن كل ما یشین ـ 

ووثقــه الإمــام  ،فلقــد أخــذ بحدیثــه خمســة صــحاح مــن الصــحاح الســتة ،تغلــب مــن الثنــاء نبــ
أحمــد وابــن معــین وأبــو معــین وغیــرهم مــن شــیوخ الســنة، وقــال عنــه الــذهبي والدمشــقي هــو 

  . )٣( )شیعي جلد لكنه صدوق

كــان  ،كــوفي المقـرئ الفقیــه أحــد الأعــلاممــولاهم ال: )هـــ٩٥أو ٩٤(ـ ســعید بــن جبیـر ٢
  .ألیس فیكم سعید بن جبیر؟: ه یقول و باس إذا حج أهل الكوفة وسألابن ع

                                                           

 .١٤٥/ ١السید الخوئي، : معجم رجال الحدیث+  ١٤٠/ ٥وسائل الشیعة ، الحر العاملي،  )١(

 .٣٣محمد جواد مغنیة، : مع علماء النجف )٢(
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مـات سـعید بـن : ( جهبذ العلماء وقال میمون بـن مهـران: وكان یقال لسعید بن جبیر 
  .)١( )جبیر وما على ظهر الأرض رجل إلا وهو محتاج إلى علمه

إن ســـعید بـــن : (فیـــه) علیـــه الســلام(قــال الإمـــام الصـــادق  ،)ـهـــ٩٥(تلــه الحجـــاج ســـنةق
وكان علي بن الحسین یثني علیه، وما كـان ) علیه السلام(جبیر كان یأتم بعلي بن الحسین

  .)٢( )وكان مستقیما ،سبب قتل الحجاج له إلا على هذا الأمر

ة وهــي الســنة المســماة بســنة الفقهــاء، عــده الــذهبي مــن الطبقــ) ـهــ٩٤(وقیــل قتــل ســنة
  .الثالثة

 ،اعلـم الحفـاظ أبـو بكـر محمـد بـن مسـلم بـن عبـد االله بـن شـهاب: )هــ١٢٤(الزهريـ  ٣
، قـــال أبـــو )ســـندحدیثـــه ألفـــان ومائتـــان النصـــف منهـــا م(: أبـــو داوود  لقـــا) ـهـــ٥٠(ولـــد ســـنة

، )علــى العلمـاء ومعــه الألـواح والصـحف یكتــب، كلمـا ســمع الزهـريا نطــوف مـع كنّـ (:الزنـاد
بقـي ابـن شـهاب : مالـك لالزهـري، قـامـا رأیـت عالمـا ـ قـط ـ أجمـع مـن (: وروي عـن اللیـث

ابــن شــهاب، قیــل ثــم : مَــنْ أعلــم مــن رأیــت؟ قــال : ل لمكحــول یــ، وق)ومالــه فــي الــدنیا نظیــر
وعمـرو بـن دینـار  الزهـريدار علـم الثقـات علـى (: وقال ابن المدیني. ابن شهاب: من؟ قال
  .لرابعةلذهبي من الطبقة اعدّه ا )٣( )هـ١٢٤(توفي سنة )...بالحجاز

وكان لما یرویه عن أستاذه الإمام أهمیة خاصة عند علماء الحدیث فقد قال أبو بكـر 
  . )٤()عن علي بن الحسین عن أبیه عن علي الزهري: أصح الأسانید : ( بن أبي شیبة

  : آثاره العلمیة
  : منها) علیه السلام(التراث نفحات من آثاره  احفظ لن 

                                                           

 .٧٦.٣٣/ ١تذكرة الحفاظ، الذهبي،  )١(
 .٢١٤الھدایة ا لكبرى،الخصیبي،) ٢(
 .١٠٨/ ١تذكرة الحفاظ، الذھبي، : ینظر) ٣(
 .٢٣تھذیب  الكمال، ابن أبي شیبة، : ینظر) ٤(
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ـ مصـحف شـریف منسـوب إلـى خطـه  الشـریف محفـوظ فـي المكتبـة الرضـویة فـي  ١ 
 ،قوله الحق وله الملك ان االله لا یخلـف المیعـاد( مشهد، كتب بالخط الكوفي جاء في آخره 

  . )١( )كتبه المنتظر لوعده علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب

) هـــ٣٨١ت(الشــیخ الصــدوقكتبهــا الإمــام لأحــد أصــحابه، رواهــا  ،ـ رســالة الحقــوق ٢
 ،)هـــ١٤٨(الثمــاليفــي الخصــال ومــن لا یحضــره الفقیــه وتلاهــا فــي الأمــالي عــن أبــي حمــزة 

ورواهــا  )٢( ...)إلــى بعــض أصــحابه ) علیــه الســلام(هــذه رســالة علــي بــن الحســین : وقــال 
فـــي تحـــف العقـــول والمحـــدث النـــوري فـــي  )هــــ٤ت ق(ونقلهـــا الحرانـــي) هــــ٣٢٩ت(الكلینـــي 

) هــ٤٥٠ت(كما ذكرها النجاشـي) علیه السلام(بإسناد إلى مولانا زین العابدین مستدركه عنه
ولــه رســالة الحقــوق عــن علــي بــن الحســین : ( بقولــه )هـــ١٤٨(الثمــاليفــي ترجمــة أبــي حمــزة 

والتــي  ،مل علــى خمســین حقــا بــدءً بحــق االله وختمــا بحــق أهــل الذمــةتوتشــ) ).علیــه الســلام(
  .)٣()حقوقاالله عز وجل علیك  أناعلم (أولها 

ه یـلم یسبق لأحد أن وصل إلى ما وصل ال ،وسفر أصیل،ولا شك أنها رسالة عظیمة
لحقـوق والواجبـات وقـد أجـاد ا وقد كانت هذه الرسالة الاجتماعیـة تؤكـد) علیه السلام(الإمام 

الإمــام فــي تفصــیلها وعرضــها وبــین ان الإســلام هــو الراعــي الأول والضــامن لحقــوق الأفــراد 
  .والجماعات

ـــه (و هـــي المجموعـــة الكاملـــة لأدعیـــة الإمـــام الســـجاد: ـ الصـــحیفة الســـجادیة ٣ علی
وحظیت باهتمام المسلمین جمیعا على اختلاف مـذاهبهم  ،اشتهرت كثیرا ،ومناجاته) السلام

خصـــها العلمـــاء بالعنایـــة  ،فغـــدت معلمـــا بـــارزا مـــن معالمـــه وآثـــاره العلمیـــة وتاریخـــه وســـیرته

                                                           

 .١٤٤/ ٧الشاكري، : موسوعة أهل البیت )١(

 .٣٧٦/ ٢من لا یحضره الفقیه، الصدوق،  )٢(

 .١٨٤تحف العقول، الحراني،  )٣(
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المتواترات عند الأصحاب لاختصاصها بالإجـازة والروایـة فـي وهي من ،إجازاتهموالذكر في 
  .كل طبقة وعصر

وعلیهــا شــروح كثیــرة ) علیــه الســلام(ینتهــي ســند الصــحیفة الأولــى إلــى الإمــام الســجاد
 ك، واســتدر )هـــ١٢٢(وزیــد الشــهید )هـــ١١٤(الإمــام البــاقر: رواهــا عــن الإمــام الســجاد ابنــاه 

 ،وجمعت فـي صـحف سـمیت بالثانیـة والثالثـة وهكـذابعضهم ما لم یرد في الصحیفة الأولى 
 ،ءادعـ) ٦٣(وتحتـوي علـى ) هــ١١٠٤ت(فمثلا جمع الثانیة محمد بن الحسن الحر العاملي

وهــو مــن ) علمــاءلریــاض ا(وجمــع الثالثــة عبــد االله بــن عیســى الاصــفهاني الافنــدي صــاحب 
  .)١(استدرك فیها ما فات الحر العاملي الثاني عشر أعلام القرن

ــــــوري والخامســــــة للســــــید محســــــن الأمــــــین  ،)هـــــــ١٣٢٠(والرابعــــــة للمحــــــدث حســــــین الن
  .)٢(وهناك صحف أخرى غیر مطبوعة) هـ١٣٧ت(

ثبــت توإضـافة إلــى الجانــب الروحــي فقــد تضــمنت الصـحیفة مفــاهیم وحقــائق علمیــة لــم 
   .إلا في عصور متأخرة ككرویة الأرض

غوامضـــها واســـتخراج لــذلك عكـــف عـــدد مــن الأعـــلام علـــى دراســـتها وشــرحها وكشـــف 
لفقیــه والأدیــب اللغــوي الســید علــي خــان شــرح العــالم ارز تلــك الشــروح بــوكــان مــن أ ،كنوزهــا

شـــــــــكل بذیلـــــــــه الســـــــــید عبـــــــــد االله بـــــــــن نـــــــــور الـــــــــدین ) هــــــــــ١١٢٠هــــــــــ أو ١١١٧ت(المـــــــــدني

                                                           

 ٦٦، حیث أحصى الطهراني شروحها والبالغة ١٨/ ٥الذریعة، أغا بزرك الطهراني، : ینظر )١(
محمد الشیرازي، شرحا، فضلا عن الشروح التي طبعت بعده كشرح محمد جواد مغنیة وشرح السید 

وربما الذي ضاع من الشروح ولم یصلنا أكثر ، كما ترجمت الصحیفة إلى اللغات الانكلیزیة والفرنسیة 
 ١٢٨/ ٢:حیاة الإمام زین العابدین، باقر القرشي: ظ.والألمانیة، والاردیة، والفارسیة، وغیرها

 .ن.م: ینظر )٢(
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كمــا ترجمــت الصــحیفة إلــى أكثــر مــن لغــة ولهــا ترجمــات . حاشــیته ) هـــ١١٧٣ت(الجزائــري
  . )١(وطبعات عدّة

دســـیة عجیبـــة فقـــد ســـمیت بزبـــور آل محمـــد وإنجیـــل أهـــل البیـــت، یشـــهد بـــذلك ولهـــا ق
  .أسلوب نظمها وعمق مضامینها التي یلوح منها آثار الإعجاز

 )هــ١٤٨(الثمـاليبإسناد عن أبـي حمـزة ) هـ٣٢٩ت(نقلها الكلیني: ـ رسالة في الزهد ٤
صـلوات االله (حسـین قرأت صحیفة فیها كلام زهد من كـلام علـي بـن ال: ( یحدثنا عنها قائلا

والتي أولها بسم االله الرحمن الـرحیم كفانـا االله . فعرضت ما فیها علیه فعرفه وصححه) علیه
   )٢( ...)وبغي الحاسدین ،وإیاكم كید الظالمین

) علیــه الســلام(أن رجــلا ســأل الإمــام : ســجل التــاریخ دررا مــن كلماتــه ومناظراتــه منهــا
: التكبیر، قال ما برهانهـا؟ قـال: ما افتتاحها؟ قال: قال. نعم أعرفها: فقال! أتعرف الصلاة؟

: مــا تحریمهــا؟ قــال: النظــر إلــى موضــع الســجود، قــال : مــا خشــوعها ؟ قــال: القــراءة، قــال
مــــا : التســــبیح، قــــال: مــــا جوهرهــــا؟ قــــال: التســــلیم، قــــال: مــــا تحلیلهــــا؟ قــــال: قــــال  ،التكبیــــر
مـا : صـلاة علـى محمـد وآل محمـد، قـالال: قـال ،مـا تمامهـا؟: التعقیـب، قـال:قـال  ،شعارها؟

  .)٣(ما تركت لأحد حجة: ولایتنا والبراءة من أعدائنا، قال : سبب قبولها؟ قال

: زیـد قــائلا تسـاءللشــهید عـن المعـراج وفـرض الصــلاة ا وفـي محـاورة لـه مــع ولـده زیـد
مـره أو لما عُـرج بـه إلـى السـماء ) صلى االله علیه وآله وسلم(أبه أخبرني عن جدنا رسول االله 
كیـف لـم یسـأله التخفیـف عـن أمتـه؟ حتـى قـال لـه موسـى  ،ربـه ـ عـز وجـل ـ بخمسـین صـلاة

یـا : ان أمتـك لا تطیـق ذلـك، فقـالإلـى ربـك فسـله التخفیـف، فـ رجـعإ)علیه السـلام(بن عمران

                                                           

 .١٢٤/ ٦الذریعة، أغا بزرك الطهراني،: ینظر )١(

 .١٧/ ٨الكافي، الكلیني وفیه نص الرسالة، : ینظر )٢(

 .٢٣٦/ ٢المناقب، ابن شهرآشوب، : ینظر )٣(
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لا یقتـرح علـى ربـه ـ عـز وجـل ـ ولا یراجعـه ) صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم(رسـول االله إنبنـي 
لـه  ذلك صار شفیعا لأمته إلیه لم یجـز )علیه السلام(فلما سأله موسى  ره به،مفي شيء یأ

فرجـــع إلـــى ربـــه یســـأله التخفیـــف إلـــى أن ردّهـــا إلـــى ) علیـــه الســـلام(رد شـــفاعة أخیـــه موســـى
یســأله التخفیــف مــن م لــم یرجــع إلــى ربــه ـ عــز وجــل ـ یــا أبــه فلــ: خمــس صــلوات، قــال زیــد

یـا بنـي أراد أن : ویسـأله التخفیـف؟ فقـالخمس صلوات وقد سـأله موسـى أن یرجـع إلـى ربـه 

 عشـر  فَلَـه  بِالْحسـنة  جـاء  من: (یحصل لأمته التخفیف مع أجر خمسین صلاة لقول االله عز وجل
لمـا هـبط إلـى الأرض نـزل جبرئیـل ) صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم(ألا تـرى أنـه  )١( )...أَمثَالها

ومـا يبـدل القـول لـدي ومـا أنـا       (إنها خمسـة بخمسـین : ل یا محمد إن ربك یقرئك السلام ویقو : فقال
بلـى ـ : یا أبه ألیس االله ـ تبارك وتعـالى ـ لا یوصـف بمكـان؟ فقـال: قال زید  ،)٢( )بضلّام للعبيد

علیـه (قول إبـراهیم قال معنى  ؟) اذهب إلى ربك(قوله  ما معنى: تعالى االله عن ذلك ـ قال 

 إِلَيـك  وعجِلْـت ) (....علیـه السـلام(ومعنـى قـول موسـى )٣( )سـيهدينِ  ربـي  إِلَى ذَاهب إِنِّي) : (السـلام
بضَــى رتَریــا بنــي أن الكعبــة بیــت االله فمــن حــج بیــت االله قــد  ،یعنــي حجــوا إلــى بیــت االله )٤( )ل

ــــى االله ــــه إلیهــــاســــعى ن والمســــاجد بیــــوت االله فمــــ ،قصــــد إل ــــى االله وقصــــد إلی  ،فقــــد ســــعى إل
والمصـلي مـا دام فـي صـلاته فهـو واقـف بـین یـدي االله، وان الله ـ تبـارك وتعـالى ـ بقاعـا فـي 

 تَعـرج : (سماواته، فمن عرج به إلى بقعـة فقـد عـرج بـه إلیـه ألا تسـمع االله ـ عـز و جـل ـ یقـول

                                                           

 ١٦٠الأنعام،  )١(

 .من سورة ق ٢٩إشارة إلى الآیة  )٢(

 .٩٩الصافات،  )٣(

 .٨٤طه،  )٤(
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 اللّــه رفَعــه بــل( ) :علیــه السـلام(؟ ویقولــ عــز وجـل ـ فــي قصـة عیسـى )١( ...)إِلَيــه والــروح الْملَائكَـةُ 
ه(؟ ویقول  )٢( ...)إِلَي :... هإِلَي دعصي مالكَْل بلُ الطَّيمالْعو حالالص هفَعر٤())٣( ...)ي(.  

الغالـب؟ مَـنْ : وعندما رجع الإمام إلـى المدینـة بعـد وقعـة كـربلاء قـال لـه رجـل متشـمتا
  .)٥( )فإذّن وأقِم تعرف الغالب ةالصلاخل وقت د إذا) :  (علیه السلام(قال

وســأله رجــل یــا ابــن رســول االله إذا كــان للمــؤمن علــى الكــافر مظلمــة فــأي شــيء یؤخــذ 
یطــرح علــى المســلم مــن ســیئاته بقــدر مــا لــه علــى الكــافر : ( منــه وهــو مــن أهــل النــار؟ قــال

مظلمـة فمـا  ؛ قـال السـائل فـإن كـان للمسـلم علـى المسـلم)فیعذب الكافر بها مع عذابـه بكفـره
ع للمظلـوم وان لـم یكـن لـه حسـنات یؤخــذ ضـیؤخـذ مـن حسـنات الظــالم وی: (یأخـذ منـه؟ فقـال

  .)٦( )من سیئات المظلوم ویحطّ على الظالم

االله ـ عـز وجـل ـ  سأل القاضي الإمـام عـن قـول. لكوفةوفي مناظرة له مع أحد قضاة ا

قـال . )٧()آمـنين  وأَيامـاً  لَيـالي  فيهـا  سـيروا  السـير  فيهـا  وقَـدرنَا  ظَـاهرة  قُـرى  فيهـا  كْنابار الَّتي الْقُرى وبين بينهم وجعلْنا(

فــي  وهــل رأیــت الســرق: فقــال، یقولــون انهــا مكــة: نــاس فیهــا قــبلكم؟ قــالمــا یقــول ال: الإمــام 
إنمـا عنـى الرجـال، وطلـب مـن الإمـام الـدلیل : فمـا هـو ؟ قـال: موضع أكثر منـه بمكـة؟ قـال

أو مـا تسـمع إلـى : وأین ذلـك فـي كتـاب االله ؟ فأجابـه الإمـام بقولـه: القرآني على ذلك بقوله 

                                                           

 .٤المعارج،  )١(

 .١٥٨النساء،  )٢(

 .١٠فاطر،  )٣(

 .٣٧٢الخصال، الشیخ المفید، : ینظر )٤(

 .٢٠٧كشف الغمة، الاربلي،  )٥(

  ن.  م )٦(

 .١٨سبأ،  )٧(
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 لَمـا  أَهلَكْنـاهم  الْقُـرى  وتلْـك : (قـالو  )١( )...ورسـله  ربهـا  أَمـرِ  عـن  عتَـت  قَريـة  مـن  وكَـأَين (قوله ـ عز وجل ـ 
 )◌َ لَصـادقُون  وإِنَّـا  فيهـا  أَقْبلْنـا  الَّتـي  والْعيـر  فيهـا  كُنـا  الَّتي الْقَريةَ واسأَلِ: (وقـال ،)٢( ) موعداً لمهلكهِم وجعلْنا ظَلَموا

وربمـــا  ،، وبـــالعیر أصـــحابهافـــأراد بالقریـــة أهلهـــا )٤(أفیســـأل القریـــة أو العیـــر؟ أو الرجـــال )٣(
والمـراد بـالقرى الظـاهرة  ،القرى في الآیة الأولـى الرجـال وهـم الأئمـة المبـارك فـیهمالمراد من 

  ).رضوان االله علیهم(اء الصالحین وثقاتهم، والأدلاء علیهم ملمن الع وكلاؤهم

  : مكانتھ العلمیة
واعترفـــوا بفضـــله ) علیـــه الســـلام(العابـــدین أجمـــع المســـلمون علـــى تعظـــیم الإمـــام زیـــن 

وعلمــــه وخلقــــه الرفیــــع مــــن القــــدماء والمحــــدثین ممــــن عاصــــره أو تــــرجم لــــه وعلــــى اخــــتلاف 
مـذاهبهم بـل حتــى مخالفیـه وأدائــه، فقـد بهــرت صـفاته العقــول، وزاحمـت مناقبــه النجـوم، فــاز 

النـــاس، بقصـــب الســـبق فتلهفـــت بمحبتـــه القلـــوب، وتصـــاغر فـــي ذات االله فعظـــم فـــي أعـــین 
ورغـب عــن الــدنیا وأعــرض عنهـا فأتتــه صــاغرة، ورغــب فـي الآخــرة فرفعــه االله درجــات، قــائم 

مصفر اللون من السهر منخرم الأنـف مـن السـجود حلیـف القـرآن حبیـب ،اللیل صائم النهار
صـــالح المـــؤمنین عمیـــد البكـــائین المغضـــي مـــن الحیـــاء   ،الـــرحمن صـــالح أهـــل بیـــت الخیـــر

الصــابر علــى النوائــب، الحیــيّ الحلــیم، العــالم  ،راضــي بقضــاء اهللالمتشــوق إلــى الــدعاء، ال
بالتنزیـل والتأویـل، القریـب مـن المسـاكین الــرؤوف بـالمؤمنین نظیـر جـده فـي العبـادة والتفقــه، 

  : ووریثه في العلم والسماحة، وهذه نماذج من الأقوال فیه

ـــ ١ دا، ویجـــري ناقبـــه تكثـــر النجـــوم عـــدم: ( فـــي كشـــف الغمـــة )هــــ٦٩٣(قـــال الإربلـــيـ
لا؟  وتلـوح فـي سـماء المناقـب كـالنجوم لمـن بهـا اهتـدى، وكیـف ،ا إلى حیث لا مـدىهصفاو 

                                                           

 .٨الطلاق،  )١(

 .٥٩الكهف،  )٢(

 .٨٢یوسف،  )٣(

 .٨٥الاحتجاج، الطبرسي،  )٤(
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وهـــو یفـــوق العـــالمین إذا عـــداّ علیـــا وفاطمـــة والحســـین ومحمـــدا، ومتـــى أعطیـــت الفكـــر حقـــه 
، وزاهــد ل، بــدل الأبــدا، والهیكــل النــورانيّ يانت فخــارا وســؤددا، فانــه الإمــام الربّــشــئوجــدت ما

ة، ونقطــة دائــرة الإمامــة، وابــن وعابــد العبّــاد، ونــور مشــكاة الرســالالزهّــاد، وقطــب الأقطــاب، 
ومـا أدراك مـا علـي  ،، والكـریم الطـرفین، قـرار القلـب، وقـرة العـین علـي بـن الحسـیننخیرتیال

بـــن الحســـین الأوّاه الأواّب، العامـــل بالســـنة والكتـــاب، النـــاطق بالصـــواب، مـــلازم المحـــراب، 
د بمعارفـه لمؤثر على نفسـه، المرتفـع فـي رحـاب المعـارف، فیومـه یفـوق علـى أمسـه، المتفـرّ ا

م ذروتـــه، وخطـــر فـــي لیـــده وطارفـــه، وحكـــم فـــي الشـــرف فتســـنّ بتالـــذي فضـــل علـــى الخلائـــق 
مطارفـــه وأعجــــز بمـــا حــــواه مـــن طیــــب المولـــد، وكــــریم المحتـــد، وذكــــاء الأرومـــة، و طهــــارة 

د فـــي خلواتـــه بمناجاتـــه، فتعجبـــت الملائكـــة مـــن تفـــرّ رثومـــة، عجـــز عنـــه لســـان واصـــفه، و الج
  .)١( ...)مواقفه، وأجرى مواضعه خوف ربه، فأربى على هامي الصوب ووا كفه

كــان علــي بــن الحســین ســید بنــي : ( )٨ق(ـ قــال نقیــب حلــب تــاج الــدین الحســیني ٢
  .)٢( ...)هاشم وموضع علمهم والمشار إلیه منهم

بــن الحســین فمــن كبــار التــابعین وســاداتهم  يعلــ أمــا: ( )هـــ٧٢٨(ـ قــال ابــن تیمیــة ٣
  .)٣(...)یر ذلك من الفضائل ما هو معروفدینا وله من الخشوع وصدقه السر وغعلما و 

مـا رؤي فـي أولاد الأنبیـاء مثـل : ( )هــ٧٨(ـ قـال الصـحابي الجلیـل جـابر الأنصـاري ٤
  .)٤( )علي بن الحسین إلا یوسف بن یعقوب

                                                           

، ترجمة الإمام علي بن )هـ٦٩٣ت(كشف الغمة في معرفة أحوال الأئمة، علي بن عیسى الاربلي )١(
 .الحسین

 .١٠٦الحسیني،  غایة الاختصار، تاج الدین محمد بن حمزة )٢(

 .١٢٣/ ٢منهاج السنة، ابن تیمیة،  )٣(

 .٩٣حیاة الإمام محمد الباقر، باقر شریف القرشي،  )٤(
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خــتلاف مــذاهبهم لحســین فالنــاس علــى اا وأمــا علــي بــن: ( )هـــ٢٥٥(ـ قــال الجــاحظ ٥
مجمعـــون علـــى فضـــله ولا یشـــك أحـــد فـــي تقدیمـــه وإمامتـــه ؛ فلـــم أرَ الخـــارجي فـــي أمـــره إلا 

ولم أر الشــیعي إلا كــالمعتزلي، ولــم أر المعتزلــي إلا كالعــامي، ولــم أر العــامي إلا  ،كالشــیعي
  .)١( )تقدیمهتفضیله، و یشك في  يكالخاصّي، ولم أجد أحدا یتمادى ف

  )هــ١٤٥(إلـى محمـد ذي الـنفس الزكیـة )هـ١٥٨(و جعفر المنصور العباسيبـ كتب أ٦
) صـــلى االله علیــه وآلـــه وســـلم(ومـــا ولــد فـــیكم مولـــود بعــد وفـــاة رســول االله: ( كتابــا جـــاء فیــه 

  .)٢( )أفضل من علي بن الحسین 

آدم الثـاني،  هو( : فیه) ألقاب الرسول وعترته(ـ قال جماعة من القدماء في مؤلفهم ٧
اد، وهـو العابـد السـجاّد، هـو زیـن العابـدین، د العبّـهو نوح الثاني، هو إبراهیم الثاني، هو سیّ 

وســـــید المجتهـــــدین، وامٕـــــام المـــــؤمنین، وأبـــــو الأئمـــــة المعصـــــومین وبقیـــــة الصـــــالحین، وأحـــــد 
م نــــات، وهــــو ذو الأعــــلاالبكــــائین، وهــــو المنعــــوت بــــذي الثفنــــات، والنــــاطق لــــه الحجــــر بالبیّ 

  .)٣( ...)الباهرات، وصاحب المعجزات والكرامات، سميّ جده علي وشبیهه في العبادات

فقـد كـان مـن أورع النـاس وأعبـدهم وأتقـاهم : ( في صواعقه )هـ٩٧٤(ـ قال ابن حجر٨
  .)٤( )فهو الذي خلف أباه علما وزهدا وعبادة ،الله عز وجل

وسؤدده وعلمـه  لشرفه للإمامة العظمىكان أهلا : ( هِ رِ یَ سِ  في )هـ٧٤٨(لذهبيا لاـ ق٩
  .)٥( )له ـ واالله ـ ذلك  عجیبة وحقّ  ةوكان له جلال عقله، لوتألّهه وكما

                                                           

 .١٩٤عمدة الطالب، الحراني،  )١(

 .٤٥/ ٣تاریخ الیعقوبي،  )٢(

 .٤٩، )هـ١١١٩(ألقاب الرسول وعترته، بعض المحدثین والمؤرخین القدماء، ألف سنة )٣(

 .١١٩الصواعق المحرقة، ابن حجر العسقلاني،  )٤(

 .٢٤٠/ ٤سیر أعلام النبلاء، الذهبي،  )٥(
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مـا رأیـت (و)لـم أر قرشـیا أفضـل منـه(و)ما رأیت أفقه منه: ( )هـ١٢٤(الزهريـ قال ١٠
  .)١( )ما رأیت قرشیا أورع منه ولا أفضل( و) ل منهضهاشمیا أف

  .)٢()كان ثقة مأمونا كثیر الحدیث عالیا رفیعا ورعا: (  )هـ٢٣٠(ابن سعد ـ قال١١

  .)٣( )أفقه أهل المدینة: ( )هـ٢٠٤(ـ وعدّه الإمام الشافعي١٢

ســـــیدنا زیـــــن العابـــــدین اشـــــتهرت أیادیـــــه : ( )١١ت ق ( ــــــ قـــــال الشـــــیخ الشـــــیخاني١٣
لقـــدر، رحــــب الســــاحة والصــــدر، ولــــه مــــن ا ومكارمـــه، وطــــارت فــــي الجــــو محاســــنه، عظــــیم

  .)٤( ...)الكرامات الظاهرة ما شوهد بالأعین الناظرة، وثبت بالآثار المتواترة

وســید  ،لزاهــدینكــان قــدوة ا: ( بأنــه) هـــ٦٤٥(ـــ وصــفه ابــن طلحــة القرشــي الشــافعي١٤
صــلى االله علیــه وآلــه (ســلالة رســول االله نالمتقــین، وإمــام المــؤمنین، شــیمته تشــهد لــه أنــه مــ

ـــه مـــ) وســـلم ـــام قرب ـــهوســـمْته یثبـــت مق كثـــرة صـــلاته، وتهجـــده  ن االله زلفـــى، وثفناتـــه تســـجل ل
لــه  قتمتــاع الــدنیا ینطــق بزهــده فیهــا، درّت لــه أخــلاق التقــوى فتفوقهــا وأشــر وإعراضــه عــن 

فاهتـــدى بهـــا، وألفتـــه أوراد العبـــادة فـــآنس بصـــحبتها وحالفتـــه وظـــائف الطاعـــة  الهدایـــةأنـــوار 
طریــق الآخــرة وظمــأ الهــواجر دلــیلا فتحلــى بحلیتهــا، طالمــا اتخــذ اللیــل مطیــة ركبهــا لقطــع 

لخــوارق والكرامــات مــا شــوهد بــالأعین الباصــرة االمســافرة، ولــه مــن  ةبــه فــي مســافر شــد ر است
  .)٥( )وثبت بالآثار المتواترة، وشهد له أنه من ملوك الآخرة

                                                           

 .٤٨/ ٣نسب قریش، الزبیدي، + ١٨٥/ ٥الطبقات الكبرى، ابن سعد، : ظ )١(

 .٢٢٢/ ٥الطبقات الكبرى، ابن سعد،  )٢(

 .١٠٤/ ٩، البدایة والنهایة، ابن كثیر، ١٤١/ ٣حلیة الأولیاء، أبو نعیم، : ظ )٣(

 .١٩الصراط السوي في مناقب آل النبي، الشیخ الشیخاني،  )٤(
 .١٠٣/ ٣مطالب السؤول في مناقب آل الرسول، ابن طلحة الشافعي القرشي، ) ٥(
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كـــان زیـــن العابـــدین أحســـن النـــاس : ( )هــــ١١٨٠(ـ قـــال الســـید عبـــاس الموســـوي ١٥
  .)١( ...)وأكرمهم نسبا، وأعلاهم حسبا، وأعظمهم شرفاوجها، وأطیبهم ریحا، 

لقـد بـان : (ـ قـال لـه عبـد الملـك بـن مـروان وقـد رأى ذبـول الإمـام مـن كثـرة العبـادة ١٦
صـلى االله علیـه (ة مـن رسـول االلهعوأنـت بضـ ىعلیك الاجتهاد، ولقد سبق لك من االله الحسن

ظـیم علـى أهـل بیتـك وعصـرك، ل عوكیدا لسبب، وإنـك لـذو فضـ ،قریب النسب ،)وآله وسلم
والدین والورع مـا لـم یؤتـه أحـد مثلـك ولا قبلـك إلا مـن مضـى  ،أوتیت من الفضل والعلم ولقد

  .)٢( ...)من سلفك

كان الإمام علي بـن الحسـین زیـن العابـدین : ( )هـ٨٧٢(ـ قال عماد الدین الشافعي١٧
ـــــت رســـــول االله وأشـــــرفهم بعـــــد الحســـــین والحســـــین ـــــیهم جم(أفضـــــل أهـــــل بی یعـــــا الصـــــلاة عل

  . )٣( )،وأكثرهم ورعا وزهدا وعبادة)والسلام

مــن أحــب  ،إنــه أشــرف النــاس: ( قــائلا )هـــ١١٠(ـ وصــفه عمــر بــن عبــد العزیــز ١٨
ذهـــب : ( نـــه عنـــد موتـــه بقولـــهوأبّ .)٤( )النـــاس أن یكونـــوا منـــه، ولـــم یحـــب أن یكـــون مـــن أحـــد

  .)٥( )سراج الدنیا وجمال الإسلام وزین العابدین

وفضــائله أكثــر مــن أن تحصــى أو : ( )هـــ٨٢٨(النســابة الشــهیر ابــن عنبــةـ قــال  ١٩
  .)٦( )یحیط بها الوصف

                                                           
 .٢٤/ ٢نزھة الجلیس، عباس الموسوي،) ١(
 .٧٥/ ٤٦مجلسي، بحار الأنوار، ال) ٢(
 .١٤٤عیون الأخبار وفنون الآثار، عماد الدین الشافعي، ) ٣(
 .٤٦/٣بحار الأنوار، المجلسي، + ١/١٦٦محاضرات الأدباء، الراغب الاصفھاني، ) ٤(
 .٤٨/ ٣تاریخ الیعقوبي،  )٥(
 .١٩٤عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، ابن عنبھ ، ) ٦(
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كان أفضل أهل زمانـه وأعلمهـم : ( )هـ١٣٥٢(ـ وقال السید محسن الأمین العاملي٢٠
ـــدهم وأكـــرمهم وأصـــبرهم وأحســـنهم أخلاقـــا وأكثـــرهم صـــدقة، وأرأفهـــم  ،وأفقههـــم وأورعهـــم وأعب

  .)١()ان معظما عند القریب والبعید، والولي والعدوكو  ،بالفقراء وأنصحهم للمسلمین

بــن الحســین أفضــل خلــق االله بعــد  يكــان علــ: ( فــي الإرشــاد )هـــ٤١٣(ـــ قــال المفیــد٢١
  .)٢( )أبیه علما وعملا

اشـتهرت أیادیـه  ،زیـن العابـدین إمـام سـند ( :في كواكبـه )هـ١٠٢٢(اويمنّ الـ وقال  ٢٢
لســاحة والصــدر، ا رحــب ،وطــارت بــالجو فــي الجــود حمائمــه، كــان عظــیم القــدر ،ومكارمــه

  .)٣( ...)رأسا لجسد الرئاسة، مؤملا للإیالة والسیاسة

ومنـار القـانتین عابـدا  ،وكـان زیـن العابـدین: ( في حلیتـه )هـ٤٣٠(وقال أبو نعیمـ  ٢٣
  .)٤( )اوجوادا حفیّ  ،اوفیّ 

  .)٥( )لم زقاعمن أهل بیت زقوا ال: ( عاویة بأنهمیزید بن ـ  ووصفه ٢٤

وملخــص مــا : ( لإمــام فقــالا أقــوال ســابقیه فــي حــق )هـــ٢٥٤(ـ ولخّــص الیعقــوبي ٢٥
  .)٦( )ذكره عارفوه ومترجموه انه كان أفضل الناس وأشدهم عبادة

القلـوب والعقـول، وكـان تعلـق المسـلمین بـه كـان إمـام ) علیـه السـلام(إنـه : وزبدة القول
شدیدا، فله في نفوسهم ولاء روحي عمیق، وكانت قواعده الشعبیة ممتـدة فـي كـل مكـان مـن 

لعلــم، ا وبــرز علــى الصــعید العلمــي والــدیني إمامــا فــي الــدین ومنــارا فــي ،العــالم الإســلامي
والتقوى، آمـن المسـلمون جمیعـا ، ومثالا أعلى في الورع والعبادة ومرجعا في الحلال والحرام

                                                           
 .٣٠٨/ ٤العاملي، أعیان الشیعة، الأمین ) ١(
 .٨٣الإرشاد، المفید، )٢(
 .١٣٩/ ٢٠الكواكب الدریة، المناوي، ) ٣(
 .١٣٣/ ٣حلیة الأولیاء، أبو نعیم، )٤(
  ٤٨/ ٣تاریخ الیعقوبي، ) ٥(
 .٤٥/ ٣ن، .م) ٦(
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بحــر لا ینضــب، ) علیــه الســلام(إلــى زعامتــه ومرجعیتــه، فالإمــام وا نقــادا، و هبعلمــه واســتقامت
  .ومدرسة علمیة كبرى
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  الفصل الثاني
  

  في تفسير آيات العقائد) عليه السلام(جهود الإمام 
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علیهـــا علـــوم  ىبتنـــالتـــي تُ لمـــا كانـــت العقائـــد تخـــتص بأصـــول الـــدین؛ ولأنهـــا القاعـــدة 
الشریعة لكونها الأسـاس،والیها یـؤول أخـذها واقتباسـها، كـان لهـا الصـدارة علـى غیرهـا، لأنـه 

علــــم الفقــــه مــــا لــــم تثبــــت العقائــــد، وعلــــى رأســــها وجــــود الخــــالق، لــــم یكــــن لعلــــم التفســــیر ولا ل
فعلم العقائـد خذ بهذه العلوم الفرعیة بدونها كبان على غیر أساس، والأصول من فائدة، فالآ

  .)١(أساس العلوم الشرعیة كلها

لها، كــان وأصــو  ،ومنــه تتضــح معــالم العقیــدة ،)٢(ولمــا كــان التفســیر أعلــى علــوم القــرآن
  .لهذا العلم شرف الابتداء

  : التفسیر في اللغة والاصطلاح
كشــــف المغطــــى، : أبانــــه، والفُســــر: البیــــان، فسّــــره: والفُسْــــر،مــــن فَسَّرَ : التفســــیر لغــــة

  .)٣(كشف المراد من اللفظ: روالتفسی

ن وهو كشــــــف المــــــراد عــــــ،مصــــــدر: والتفســــــیر  ،وفّسّــــــرَ مثــــــل فَسَــــــرَ، شُــــــدِّدَ للمبالغــــــة
  .)٤(المشكل

صــلى االله علیــه (علــم یعــرف بــه فهــم كتــاب االله المنــزل علــى نبیــه: التفســیر اصــطلاحا
واستخراج أحكامه وحكمه، واستمداد ذلك من علم اللغـة والنحـو،  ،وبیان معانیه ،)وآله وسلم

                                                           

كشاف اصطلاحات :  عدّهُ التهانوي، محمد علي، رئیس العلوم الشرعیة على الإطلاق، ینظر )١(
 .٣١/ ١الفنون، 

أشرف صناعة یتعاطاها الإنسان؛ لأن ،أجمع العلماء على أن علم التفسیر أجل العلوم الشرعیة،  )٢(
 .١٩٩/ ٤الإتقان في علوم القرآن، جلال الدین السیوطي، : ینظر. شرفها من شرف موضوعها، 

 .٦٣٢/ ٣لسان العرب، ابن منظور، : ینظر )٣(

 .١٦٣/ ٤أقرب الموارد، سعد الخوري، : ینظر )٤(
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والناسـخ  ،ویحتـاج لمعرفـة أسـباب النـزول ،وأصول الفقه، والقراءات ،والتصریف وعلم البیان
  .)١(والمنسوخ

بأنه علم یبحث فیـه عـن القـرآن الكـریم مـن حیـث دلالتـه علـى مـراد االله تعـالى : وعُرِّف
  .)٢(بقدر الطاقة البشریة

والبیـان  ،المقاربة واضحة بین إرادة اللغـة وإرادة الاصـطلاح مـن التفسـیر فـي الكشـفو 
  .ح یضاً والأ

: وعقــد قلبــه علــى شــيء لزمــه، واعتقــد  ،صــلب و اشــتد ،اعتقــد الشــيء: والعقیــدة لغــة 
: لشــرعا ة فــيوجزم والعقیــد،ولزمــه، وصــدّق بــه ،أي آمــن بــه: فاعتقــد بكــذا . )٣(صــدق وثبــت

  .)٤(وبكل ما ینبثق عن هذه الأصول، أو یرتبط بها ،ن دلیلالتصدیق بالأصول ع

ـــد أســـم ـــم العقائ ـــد : اء منهـــاولعل ـــم التوحی ـــم النظـــر والاســـتدلال، وعل أصـــول الـــدین، وعل
: عُــرِّفو بعلـم الكـلام،  أیضـاً والصـفات،وهو مـن بـاب تسـمیة الشـيء بأشـرف أجزائـه، وسـمي 

ـــة، أو ـــق بالأحكـــام الأصـــلیة الاعتقادی ـــم المتعل ـــات : هـــو بأنـــه العل ـــى إثب ـــم یقتـــدر معـــه عل عل
التقلیـــد إلـــى ذروة  ضالعقائـــد الدینیـــة بـــإیراد الحجـــج ودفـــع الشُّـــبه، وغایتـــه الترقـــي مـــن حضـــی

الحجــة لهــم، وإلــزام المعانــدین بإقامــة الحجــة علــیهم،  بإیضــاحوإرشــاد المسترشــدین  ،الإیقــان
  .)٥(وحفظ قواعد الدین

                                                           

 .١٣/ ١البرهان في علوم القرآن،الزركشي، : ینظر )١(

 .٤٧١/ ١مناهل العرفان، الزرقاني، : ینظر )٢(

 .١١٩/ ٥تاج العروس، الزبیدي، : ینظر )٣(

 .٢٩١/ ١موسوعة الأسئلة العقائدیة، تألیف لجنة مركز الأبحاث العقائدیة، : ینظر )٤(

شرح العقائد، التفتازاني، + ٤٣٢/ ٤خیر آبادي، مجمع السلوك في التصوف، سعد الدین ال: ینظر )٥(
٦٣٧. 
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) علیــه الســلام(وان للأمــام زیــن العابــدین  تنــاول القــرآن الكــریم العقائــد فــي آیــات كثیــرة،
والنبــوات، والســمعیات، ومــا ینــدرج تحتهــا مــن  ،جهــودا فــي تفســیر تلــك الآیــات مــن الإلهیــات

  .معانٍ 

  :الإلھیات: المبحث الأول
مــن خلالهــا عــن  یبحــث ،م الأعلى؛لأنهــا تتنــاول أنــواع الحكمــة النظریــةلبــالع:  ىوتســم

، )الإلــــه(بالفلســــفة الأولى؛لأنهــــا تبحــــث عــــن العلــــة الأولــــى، وهــــي  وتســــمى. الــــرب الأعلــــى
متقدمـــة علـــى معلومـــات  وماتـــهبـــالعلم الكلـــي؛ لأنـــه علـــم الكلیـــات الشـــاملة، ومعل: وتســـمى 

وهــو علــم برهــاني ویقینــي أكثــر مــن ، یــة، والشــرفلوالع ،الحكمــة الطبیعیــة، باعتبــار الــذات
ده تعــــالى، و فیــــه حــــول وجــــ ثالى، البحــــویــــدور علــــم الإلهیــــات علــــى معرفــــة االله تعــــ. غیــــره

ـــده، وأســـمائه ـــه ابـــن ســـینا ،وصـــفاته ،وتوحی ـــذلك مـــن مســـائل، وعبـــر عن ـــه : ومـــا یـــرتبط ب بأن
تفــرده وربوبیتــه، وامتنــاع مشــاركة  ات الحــق الأول، وتوحیــده، وأدلــةیخــتص بــالنظر فــي إثبــ

ب بـه، ثـم موجود له في مرتبـة وجـوده، وانـه وحـده واجـب الوجـود بذاتـه، ووجـود مـا سـواه یجـ
  .االله الحسنى أسماءتلك الصفات المستمدة معرفتها من .)١(النظر في صفاته

  :ففي باب الأسماء الحسنى 

  :سئل عن إذ) علیه السلام(ن یروي للإمام زین العابد     

ـ عـز  أسـمائهأعظـم أسـم مـن ) االله: (إن قولـك : البسـلمة ومعـاني الأسـماء فیهـا، فأجـاب ــ١
ولـم یسـم بـه مخلـوق، وعـن معنـاه .وجـل ـ وهـو الاسـم الـذي لا ینبغـي أن یسـمى بـه غیـر االله

والشدائد كل مخلوق عند انقطـاع الرجـاء مـن جمیـع  ،وهو الذي یتأله إلیه عند الحوائج: قال

                                                           

نصوص + ٥٥١عبد المنعم الحفني، . المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، د: ینظر )١(
مبادئ الفلسفة الإسلامیة، عبدا لجبار الرفاعي، + ٢٠٣فاروق عبد المعطي، . ومصطلحات فلسفیة، د

١١/ ١. 
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ـــ أن یقــال عنــد ) علیــه الســلام(ســواه، لــذلك أمــر  مَــن دونــه، وتقطــع الأســباب مــن كــل مــن
اســتعین : وبــیّن أن المعنــى. بســم االله الــرحمن الــرحیم: أو صــغیر  ،عظــیم :افتتــاح كــل أمــر

  . المجیب إذا دعي ،على هذا الأمر باالله الذي لا تحق العبادة لغیره، المغیث إذا استغیث

ـــه) الـــرحمن(أمـــا  هـــو ) الـــرحیم(إنـــه الـــذي یـــرحم ویبســـط الـــرزق علینـــا، وان : فقـــال عن
لینا الدین، وجعله سهلا خفیفـا، وهـو یرحمنـا تنا، خفف عوآخر  ،ودنیانا ،الرحیم بنا في أدیاننا
علمـاء ومـنهم كبیـرة فقـد تناولهـا الولما كانت للأسماء الحسنى أهمیـة . )١(بتمییزنا عن أعادیه
وجمیـــع  ،میـــع الســـنة شـــرح للقـــرآنججمیـــع مـــا تقولـــه الأمـــة شـــرح للســـنة و :(الشـــافعي، إذ قـــال

 وجمیــع الأســماء الحســنى شــرح ،وزاد غیــره) القــرآن شــرح أســماء االله الحســنى وصــفاته العلیــا
  .)٢( )لاسمه الأعظم

دون غیــره مــن ) االله(بلفــظ الجلالـة) علیـه الســلام(وإذا تسـاءلنا عــن سـبب اهتمــام الإمــام
  .، فلابد من الوقوف على دلالة اللفظالأسماء الحسنى

: بینهمـــاففـــي العربیـــة كلمتـــان متقاربتـــان فـــي المعنـــى أشـــد التقـــارب، ولا ینبغـــي الخلـــط 
  ).االله(والثانیة ،)إله(فالأولى 

  .ولا جمع له ،اسم عام، وجمعه آلهة، واالله اسم خاص لخالق العالم: فإله

فـالتي تبـدأ . (good)و  (Good): ا بهیأتینهوفي الانجلیزیة التفاتة لطیفة فهم یكتبون
مـا، ااسـما عباعتبارهـا ) إلـه(باعتبارهـا اسـما خاصـا، والأخـرى تعنـي ) االله(بحرف كبیر تعني

خالقــا للكــون، ویســتعملون ) االله(ومــن التــاریخ أن العــرب كــانوا یعرفــون  ،ویســتفاد مــن القــرآن
كانـــت أســماء خاصـــة ومنــاة، ویغـــوث، وغیرهــا  ،كمــا ان الـــلات، والعــزى ،اللفظــة نفســها لـــه

للإشــارة إلــى االله، ومــن ثــم تــدرج اســتعمال لفظــة )الإلــه(بآلهــة أخــرى، وكــانوا یســتعملون لفظــة
                                                           

 .٢٥ورقة ) مخطوط(جامع المعارف والأحكام، السید عبد االله شبر: ینظر )١(

 .٦/ ١البرهان في علوم القرآن، الزركشي،  )٢(
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بـــالألف والــلام العهدیـــة فــي الحـــوار الیــومي لیخـــتص بــاالله الخـــالق، وبمــرور الزمـــان ) لــهالإ(
واسـم خـاص للدلالـة  ،كلمـة جدیـدة) االله(فظهـرت كلمـة ) الإلـه(حذفت الهمزة مـن بـین لامـي 

العـــرب باســــتعمال الكلمــــة مـــن إلــــه إلــــى االله  جوأرى أن المتـــدبر فــــي تــــدر .  )١(علـــى الخــــالق
فظهـــرت بصـــورة  ،بحســـب تحلیـــل البهشـــتي یجـــد أن ذلـــك التـــدرج نـــابع مـــن الفطـــرة الإنســـانیة

ان سـبـد، ولكـن الفطـرة تسـیر بالإنلتطلق على مـا یع) إله(دأت الكلمةب إذ ،تلقائیة في كلامهم
لتــدل علــى الواحــد ) االله( إلــى) إلــه(فطــورت لفظــة ،فاللغــة تابعــت الفطــرة ،إلــى معرفــة الواحــد

  .الأحد

) علیـه السـلام(ا الاسـم ممـا دعـا الإمـام ذثم جاءت العنایة الإلهیة في القرآن الكریم بهـ
  .أن یولي هذا الاسم دون غیره من الأسماء الاهتمام الكبیر

لأنــــه الاســــم الخــــاص المطلــــق علــــى  ،فــــالمراد بــــه المســــمى) االله(وعنــــد إطــــلاق اســــم

ــه: (تــاب والســنة، والمعقــول، قــال تعــالىوهــو الموافــق للك.الــذات ــماء وللّ ى الأَســن سو )٢( ...)الْح ،

إن ) : (صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم(، وقـال )٣( ) الْحسـنى  الْأَسـماء  لَه هو إِلَّا إِلَه لَا اللَّه(قال عز وجل 

  .)٤( ...)الله تسعة وتسعین اسما 

والأفعــال، مــع الدلالــة التامــة علــى ذاتــه المقدســة، وهـو الاســم الجــامع لجمیــع الصــفات 
وهـذا الاســم هــو أســاس البســملة، ولا تجــوز إلا بــه، وفیــه قامــت كلمــة التوحیــد، وعلیــه أســاس 

 أَنَـا  إِنَّنـي : (، وقد عرّف االله تعالى بها نفسـه إذ قـالالشهادتین اللتین یصیر بهما الكافر مسلما

                                                           

 .٧السید الشهید محمد الحسیني البهشتي، :التوحید في القرآن : ینظر )١(

 .١٨٠/ الأعراف )٢(

 .٨/ طه )٣(

 .٧٧/ ١٠، السنن الكبرى، البیهقي+ ٢٥٨/ ٢مسند أحمد بن حنبل،  )٤(
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لَا اللَّه وأكثرهـا ذكـرا، ولتقدمـه علـى  ،ى، وأعلاهـا محـلاتعـال أسمائه؛ ولأنه أشهر )١( ...)أَنَا إِلَّا إِلَه

اء مالأســ ي، وبــاقتشــریفة الموصــوفة بجمیــع الكمــالالولدلالتــه علــى الــذات ا ،لأســماءر اســائ
؛ ولأنــه اســم غیــر صــفة، بخــلاف ســائر الأســماء لا تــدل إلا علــى آحــاد المعــاني والصــفات،

 ىولأن جمیـــع أســـمائه الحســـن ،تصـــفه ولا تصـــف بـــه تقـــع صـــفات لـــه لأنـــك فإنهـــاالحســـنى، 
: فــلا یقــال االله اســم مــن أســماء الــرحیم ولكــن یقــال  ،یتســمى بهــا ولا یتســمى هــو بشــيء منهــا

  .الرحیم اسم من أسماء االله

ولكـــل الامتیـــازات التـــي حصـــل علیهـــا هـــذا الاســـم المقـــدس صـــار اســـما علمـــا للـــذات، 
حقیقــة ولا مجــازا، ولــم یســمع مــن أحــد ســمي  هوعلیــه فــلا یطلــق علــى غیــر  ،مختصــا للمعبــود

ــلْ(...بهــذا الاســم  ه ــم ــه تَعلَ ــمياً لَ علیــه (زیــن العابــدین موهــذا كلــه قــد لُخِــصَ بقــول الإمــا )٢( ) س

  .السابق) السلام

وقـال  ،الـذي یـرحم ببسـط الـرزق علینـا: بأنـه) علیه السلام(فسره الإمام ف) الرحمن(أما 
  .)٣( )ص لصفة عامةاسم خا: (في تعریف الرحمن) لامعلیه الس(الإمام الصادق

. )٤( )مریــــد الأنعــــام علــــى الخلــــق فمرجعــــه صــــفة الإرادة: ( )هـــــ٧٥٦(وعرّفــــه القاضــــي
  .)٥(والكمال الصوري على الكل بحسب قابلیات الأعیان ،بأنه المفیض للوجود: وعرف

ة فـــي قولـــه وجـــاء لفـــظ الـــرحمن منفـــردا فـــي القـــرآن الكـــریم، ومنضـــما إلـــى لفـــظ الجلالـــ
ه ادعواْ قُلِ(: تعـالى اً  الرحمـن ادعواْ أَوِ اللّ دلالـة علـى  وفیـه)٦( ..).الحْسـنى  الأَسـماء  فَلَـه  تَـدعواْ  مـا  أَيـ

شِ علَــى الــرحمن(: لــه تعــالى، ویتجلــى بوضــوح عنــد إفــراده فــي قولــه تعــالى ســم علــماأنــه  ــرالْع 
                                                           

 .١٤/ طه )١(
 .٦٥ /مریم) ٢(
 .٨٩/ ٢أصول الكافي، الكلیني، ) ٣(
 .٣٣٣المواقف، القاضي الایجي، ) ٤(
 .، والتعریف لھ١٣٣٣شرح الأسماء الحسنى، صدر الدین القونوي، : ینظر) ٥(
 .١١٠ /الإسراء) ٦(
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ــتَوى (وقولــه تعــالى ،)١( )اس :حمنــر ــم. ال ــرآن علَّ كمــا یــدل فــي غیــر موضــع مــن القــرآن  )٢( )الْقُ

كمــا یــدل حــدیث ) الــرحمن(ولفظ ،البســملةلحــال فــي لــى الوصــفیة دون العلمیــة كمــا هــو اع
، ویــدل هــذا الاســم علــى الــذات الســابق علــى انــه اســم خــاص) علیــه الســلام(الإمــام الصــادق

لسـواه تعالى،كمـا روي عـن  للفظ في القرآنلذلك لم یجيء هذا اعة لكل رحمة، الإلهیة الجام
خلقـه العاطف على : الرحمن: ( أیضاً في تفسیر الرحمن) علیه السلام(ین العابدینالإمام ز 

والـــرحمن مـــن أبنیـــة . )٣()د رزقـــه،وان انقطعـــوا عـــن طاعتـــهفـــي الـــرزق، لا یقطـــع عـــنهم مـــوا
اخــتص الــرحمن بالرحمــة العاجلــة، كمــا : قیــل و  ،وفیــه دلالــة علــى الرحمــة الواســعة ،المبالغـة

بمعنـى . الصـفة القائمـة بـه سـبحانه الرحمن دالّ على: وقیل. ختص الرحیم بالرحمة الآجلةا
فرحمـة الامتنـان  ،لمبالغة لعموم آثارها وشـمول سـریانهاوصیغت بصیغة ا ،أن الرحمة صفة

لطاعـــــة أو فـــــرزقهم علـــــى مـــــا هـــــم علیـــــه مـــــن ا ،علـــــى العبـــــاد فـــــیض مـــــن حضـــــرة الـــــرحمن
: ( قـــال) علیـــه الســـلام(أي علـــى جمیـــع خلقـــه، أو كمـــا روي أن عیســـى بـــن مـــریم.المعصـــیة

وحقیقــة الرحمــة هــو عــالم الوجــود باعتبــار . )٤( )الــرحمن رحمــن الــدنیا، والــرحیم رحــیم الآخــرة
 )٥( )...شـيء  كُـلَّ  وسـعت  ورحمتـي (...: قـال تعـالى ،فرحمتـه تصـل إلـى كـل موجـود ،السعة

ولهــذا .وهــذا المعنــى لا یوجــد فــي غیــر االله تعــالى ،باعتبــار أحاطــة رحمتــه لتمــام الموجــودات
  .بأنه اسم خاص لصفة عامة) علیه السلام(عبّر الإمام الصادق

بكونـه الـرحیم بـالمؤمنین ومثـال ) علیـه السـلام(بیّنه الإمام زین العابـدین) الرحیم(واسمه
وتمییـزا لهـم مـن أعـدائهم،  ،ین الـدین وجعلـه سـهلاهذه الرحمة انـه تعـالى خفـّف علـى المـؤمن

                                                           
 .٥ /طھ) ١(
 .٢ـ  ١/ الرحمن )٢(

 .١٩٠/ ٢الكافي، الكلیني،  )٣(

/ ١موسوعة الأسماء والصفات للأئمة الأعلام، إعداد عادل بن سعد وعمر بن محروس، : ینظر )٤(
٩٣. 

 .١٥٦/ الأعراف )٥(
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فإن الـرحیم عكـس الـرحمن أي أن ) علیه السلام(وعلى القاعدة التي وضعها الإمام الصادق
لكنهـا غیـر منحصـرة بـه  ،الرحیم اسم عام لصفة خاصة، فالرحیم صفة من صفاته ـ تعالى ـ

ي لفظـة الـرحیم لـزوم الصـفة یمكن أن یوصف بها غیره بخلاف الرحمن، وتعنـ إذـ سبحانه ـ 
ولا تنفـك  ،فرحمتـه لعبـاده بالغـة غایـة مـداها ،للموصوف بها، وهي أیضا من صیغ المبالغـة

عنـه بحـال، واالله رحمـن بخلقـه، رحـیم بـالمؤمنین، ولعـل الرحمـة فـي الآخـرة أشـد ظهـورا منهـا 
وجناته ومـا  ؛لأن االله تعالى قد خص عباده المؤمنین في آجل الآخرة من رضوانه في الدنیا

  .فیها من النعیم المقیم أكثر مما خصهم به في عاجل الدنیا

استغراق الخلق بالرحمة، لذا لم یكن لتمام معناه موجـود فـي : والرحمن كما تبیّن معناه
وأ حــقّ مَــن  ،الخلــق، لكــن الأمــر لــیس كــذلك بالنســبة للــرحیم، إذ یمكــن أن یوصــف بــه العبــد

فقد وصـفه االله تعـالى بـه فـي محكـم كتابـه ) صلى االله علیه وآله وسلم(وُصِف به رسول االله 
 )رحـيم  رؤوف بِـالْمؤمنين  علَـيكُم  حـرِيص  عنـتُّم  مـا  علَيـه  عزِيـز  أَنفُسكُم من رسولٌ جاءكُم لَقَد: (فقال

)١(.  

نفســه بأنــه أرحــم الــراحمین دلالــة علــى جــواز المشــاركة  كمــا أن فــي وصــف االله تعــالى
ـــهفـــي هـــذه الصـــفة، وبـــه الإذن فـــي  ـــراحمین جمـــع راحـــم، ورحـــیم،  إجرائ ـــى العبـــد، لأن ال عل

ولا نظیر لـه فیهـا  ،بخلاف الرحمن فلا یصح فیه الجمع ولا المشاركة لأنه وحده ذو الرحمة
كمــا قــال .  )٢(یم خــاص بــالمؤمنینوكــافرهم، والــرح ،أبــدا، وســع الخلــق فــي أرزاقهــم  مــؤمنهم

  .)٣( )رحيماً بِالْمؤمنين وكَان: (...تعالى

                                                           

 .١٢٨/ التوبة )١(

 .٣٩٥الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى وصفاته، القرطبي، : ینظر )٢(

 .٤٢/ الأحزاب )٣(
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ـــه تعـــالى العـــالمین ربّ ـ وفـــي معنـــى  ٢ ــدالحَ(فـــي قول ــالمَ ربِّ ِ مـ قـــال الإمـــام )ينالعـ

  :ع وأوضح بأن(السجاد

وأجزائـه وصـورته وقوامـه ونفـاذه فـي أمـره وإعمـال  ،أصـل الشـيءهو الذي منـه : الربّ 
مالــه فیمــا قصــد منــه وحراســته عمــا یضــره ویفســد علیــه وبالجملــة مرجــع المربــوب فــي تمــام 

  .)١(لا حینا دون حین ،أموره، فالرب اسم له تعالى باعتبار ربوبیته دائما

لـق علـى غیـره فـإذا أط.لرب من التربیة، ولا یطلق إلا علـى االله سـبحانهواشتقاق كلمة ا
لمین جمـع عـالم، وتطلـق علـى اوالعـ) وربّ العمـل ،ربّ الـدار: ( وجب تقییده كأن یقال مثلا

جمیـــع مخلوقـــات االله تعـــالى كمـــا ذكرهـــا االله تعـــالى بهـــذا المعنـــى فـــي أكثـــر مـــن آیـــة، كقولـــه 
ــا) : (علیــه الســلام(لموســى  ــى ي وســا إِنِّــي م ــالَمين رب اللَّــه أَنَ مــن  عالم هــو كــل جمــوالعــ )٢( )الْع

عقلاء تغلیبا للناس على غیرهم لكون الناس في جملة الكائنـات التـي جمع الخلق وقد جمع 
  .)٣(خلقها االله عز وجل

  .والرب هو المالك المتصرف وهو السید المصلح. رب العالمین، رب الخلائق كلهم

والخلائـــق تحفـــظ واالله یتصـــرف فـــي الكـــون بالصـــلاح والرعایـــة والتربیـــة، وكـــل العـــوالم 
 رب ومـا  فرعـون  قَالَ :(قوله تعالى ل )٥(ویقع اسم العالمین على جمیع المكونات )٤(برعایة االله

                                                           

 .٩٦شرح الأسماء الحسنى، العلامة السید حسین الهمداني، : ینظر )١(

 .٣٠القصص،  )٢(

 .٢٨الموسوعة القرآنیة، محمد كامل حسن المحامي، : ینظر )٣(

 .٤٤٧المعجم الوافي لكلمات القرآن الكریم، محمد عتریس، : ینظر )٤(

 .٢٥٥/ ١بدائع الفوائد، ابن قیم الجوزیة، : ینظر )٥(
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ينالَمقَالَ. الْع بر اتاومضِ الس الْأَرا وما ومهنيين  كُنـتُم  إن بنـوقوهـذا عـین مـا عنـاه الأمـام .)١( )◌َ م

  ) علیه السلام(السجاد

 لوهـو یقـرن الحمـد بالتوحیـد حـین قـا )علیـه السـلام(عابـدین ـ روي عن الإمـام زیـن ال٣
لا إلـه إلا : وأنـا أقـول) : علیـه السـلام(فقـال الإمـام. لا إلـه إلا االله: لـه رجـل ـ وهـو یحـاوره ـ 

 الحمـد الله رب العـالمین،: لا إلـه إلا االله فلیقـل: فإذا قال أحدكم . االله الحمد الله رب العالمین
  . )٣)(٢( ))الْعالَمين رب للَّه الحْمد الدين لَه مخْلصين فَادعوه: (...لأنّ االله ـ تبارك وتعالى ـ یقول

حو منحـى التطبیـق نیر هذه الآیة وصیغة تفسیریة تسأعطى الإمام صورة رائعة في تف
الـــدقیق لمـــراد االله تعـــالى مـــن هـــذه الآیـــة، وفـــي الشـــطر الأول مـــن الآیـــة دعـــوة إلـــى التوحیـــد 

الـــدعوة لا تكـــون إلا بتوحیـــد االله وتنزیهـــه، والشـــطر الثـــاني منهـــا یـــدعو  وإخـــلاصالخـــالص 
ومعرفــة إلــه العــالمین  ،الــدین وإخــلاصالمــؤمنین إلــى حمــد االله وشــكره علــى نعمــة التوحیــد 

ــــى ــــ عل ــــذ الإ. ینوجــــه القطــــع والیق ــــر تلمی ــــول ســــعید بــــن جبی ــــه الســــلام(مــــام الســــجادیق ) علی
ویتلــو الآیــة مستشــهدا ) الحمــد الله رب العــالمین(واســتتباعها بـــ) لا إلــه إلا االله(باســتحباب قــول

الحمـد (أن یتبعهـا بــ) لا إلـه إلا االله : ( وكان جماعة من أهل العلم یـأمرون مـن قـال. )٤(بها
  .)٥(عملا بهذه الآیة)مینالله رب العال

                                                           

 .٢٤ـ  ٢٣ الشعراء، )١(

 .٦٥/ غافر )٢(

 .١٦٤الدعوات، الراوندي، : ینظر )٣(

 .١٩/ ٩الدر المنثور، السیوطي، : ینظر )٤(

 .٧١٥/ ١التفسیر الوسیط، محمد سید طنطاوي، : ینظر )٥(
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: الحسنة التي وعد االله بخیر منها لمن یجیئ بهـا بقـول) علیه السلام(ـ وفسّر الإمام ٤
 جــاء مــن(: )١(هــي الكلمــة التــي قــال االله تعــالى: إذ قــال) لا إلــه إلا االله وحــده لا شــریك لــه( 

ةنسْبِالح فَلَه ريا خهن٢( ..).م( .  

وتوحیــده بنفــي  ،التوحیــد أســاس الإیمــان، وحصــر الألوهیــة بــاالله تعــالىأن فــي ولا شــك 
الشــریك عنــه، روح الإنســانیة، لأن الإنســان إذا خــرج مــن التوحیــد ودخــل فــي الشــرك، صــار 

وهـي بقیـة المخلوقـات ؛لأن  ،أو عبدا لمـا هـو أدنـى منـه)) إنسان((عبدا لما هو ندّ له : إما 
بــأن كلمــة التوحیــد تلــك ) علیــه الســلام(وصــف الإمــام الإنســان أفضــل المخلوقــات وأكرمهــا، ف

النـاس الیهـا تعـود بالفائـدة علـى دعو االله سبحانه وتعالى هي الحسنة تبیّن أن الحسنة التي ی
وذهــب إلــى مــا . لحــال ـ فــإن االله ســبحانه غَنــيّ عــن العــالمینالكینونــة الإنســانیة، وبطبیعــة ا

  .)٣(، وعكرمه، وغیرهمریحابن عباس، والحسن، وابن ج( ذهب إلیه الإمام 

ـ وفــي جانــب آخــر عــدّ الإمــام التوحیــد كلمــة التقــوى التــي ألــزم االله عبــاده المــؤمنین  ٤
  . )٤(...)بِهَا أَحق وكَانُوا التَّقْوى كَلمةَ وأَلْزمهم: (...بها، وهم أحق بها حیث قال  تعالى

عبـادة غیـره، والمؤمنـون ـ بـلا شـهادة التوحیـد رأس كـل تقـوى، وأسـاس التقـوى اجتنـاب 
 إِنَّهـم : (تعـالى لقـا ،ا لأن االله تعـالى ذكـر أقوامـا غیـرهم عرضـت علـیهم فـأبواهـریـب ـ أحـق ب

وإلى مثل ما ذهب إلیه الإمـام، روي عـن رسـول  )٥( )يستكَْبِرون اللَّه إِلَّا إِلَه لَا لَهم قيلَ إِذَا كَانُوا

                                                           

 .١٨٣/ ٦معالم التنزیل، البغوي، : ینظر )١(

 .٨٩/ النمل )٢(

 .٢٦/ ٣ونسبه النسفي إلى الجمهور في تفسیره، . ٣٨٥/ ٢دلائل النبوة، البیهقي، : ینظر )٣(

 .٢٦/ الفتح )٤(

 .٣٥/ الصافات )٥(
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وبــه قــال ابــن ) علیــه الســلام(وعــن أمیــر المــؤمنین ،)وســلمصــلى االله علیــه وآلــه (رســول االله 
  .)١(عباس

  :في الصفات الإلھیة
لعــدم تصــور حصــول  ،...بصــیر ،لا شــك أن صــانع العــالم حــيّ، عــالم قــادر، ســمیع

ولا عاجز وتقریر ذلك فـي بداهـة ،ولا جاهل،المتقن صنعا من موات ،هذا العالم البدیع نظما
ع بأضـداد تلـك الصـفات؛ لأنهـا وهلة،ولا یمكن أن یوصف الصـانالعقول السلیمة، ومن أول 

وقــد أثبــت االله تعــالى لنفســه صــفات الكمــال، كمــا نطــق بــذلك القــرآن فــي كثیــر مــن . نقــائص
: وهـو العـالم المطلـق لقولـه تعــالى ،)٢( )الْمـتين  الْقُـوة  ذُو الـرزَّاقُ  هـو  اللَّـه  إِن(: الآي كقولـه تعـالى

ــوني ولاَ(... ــيء حيطُـ ــن بِشـ ــه مـ ــا إلاَِّ علْمـ ــاء بِمـ ته، اوكـــذا صـــف ،ذاتـــه ووجـــوده أزلـــيف.  )٣( ..).شـ

ولمـــا كانـــت  )٤( والعـــدم علـــى الأزلـــي محـــال فانعـــدمت المغـــایرة بـــین الـــذات وبـــین الصـــفات
ي غیـره مـن حیـث وان كانت هـ. عین ذاته تلك الصفاتذاتیة، لزم أن تكون  صفات الكمال

. ود واحــد وذلــك لجــواز وجــود الأشــیاء المختلفــة والحقــائق المتبائنــة بوجــ. والمعنــىالمفهــوم، 
فـي  إلیهـاتعالى لأنهـا لـو كانـت زائـدة علـى ذاتـه وجـودا لافتقـر  ومعنى القول بأنها عین ذاته

ذاتـه تعـالى  ف. تقـدّس ربنـا عـن ذلـك  )٥( فلا یكون غنیـا بالـذات مـن جمیـع الجهـات ،حد ذاته
  .)٦( قادرة ،صیرة، سمیعة، بةمعلاّ 

  .ات، وصفات أفعالذصفات : وصفاته ـ تعالى ـ على ضربین

                                                           

 .٦٥/٨٠الدر المنثور، السیوطي، : ینظر )١(

 .٥٨/ الذاریات )٢(

 .٢٥٥/ البقرة )٣(

 .٢١، )هـ٥٠٨ت(التمهید في أصول الدین، أبو المعین النسفي: ینظر )٤(

 .٨٣/ ١علم الیقین في أصول الدین، الفیض الكاشاني، : ینظر )٥(

 .٦٣/ ٤البحار، المجلسي، : ، ظ)علیه السلام(ورد ذلك عن الصادق  )٦(
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والســــمع، والبصــــر،  ،والإرادة ،والقــــدرة، والاختیــــار، والحیــــاة ،فصــــفات الــــذات كــــالعلم
  .اهولا زائدة علی ،ونحوها، عین ذاته، ولیست مغایرة للذات

ـــــة: وأمـــــا الأفعـــــال ـــــة ،كالخالقی ـــــاء ،والرازقی ـــــة وهـــــي أمـــــور  ،والإحی ـــــة،فهي حادث والإمات
  .اعتباریة،انتزعت باعتبار المخلوق، والمرزوق، والمحیي، والممیت

وهــــذه الصــــفات لیســــت صــــفات . ولیســــت هــــذه الصــــفات قدیمــــة، وإلا لــــزم قــــدم العــــالم
وصــفات الكمـال، فـلا یلــزم الـنقص مـن انتفائهــا عنـه ـ تعـالى ـ والفـرق بـین صــفات الـذات، 

وامتنــع اتصــافه بضــدها وصــفات  ،تصــف االله ـ تعــالى ـ بهــامــا اأن صــفات الــذات : الفعــل
بأن االله عالم بكـذا، وغیـر : ، فلا یمكن القول )١( الفعل ما اتصف االله ـ تعالى ـ بها وبضدها

بـأن االله خلـق كـذا ولـم یخلـق : عالم بكذا، وهكذا في بقیة صفات الذات، ولكن یمكـن القـول 
وهكــــذا الحــــال مــــع صــــفات ... وأفقر بكــــرا، وأغنــــى زیــــدا،وأمــــات فلانــــا ،كــــذا، وأحیــــى فلانــــا

  .الأفعال

، قـال الإمـام )٢( ...)ربكُـم  اعبـدواْ  النـاس  أَيهـا  يـا : (وفي معرض تفسیره لقوله تعالىـ  ١

المكلفون من بني البشـر، أمـا  یراد بهم) یا أیها الناس: ( بأن  ) :علیه السلام(ین العابدینز 
أمـركم أن تعتقـدوا أن لا إلـه إلا االله  أطیعوا ربكـم مـن حیـث: أي) وا ربكماعبد: ( قوله تعالى

عــدل لا یجور،وجــواد لا یبخــل، وحلــیم لا یخطــل،  ،ولا مثیــل، ولا شــبیه ،وحــده لا شــریك لــه
ــــه وســــلم(وان محمــــدا وان آل بیــــت محمــــد أفضــــل آل  ،عبــــده ورســــوله) صــــلى االله علیــــه وآل

                                                           

مجمع الشتات في أصول الاعتقادات، آیة االله عطاء االله + ٥٤التوحید، الشیخ الصدوق، : ینظر )١(
 .٥٨/ ١أشرفي الاصفهاني، 

 .٢١/البقرة )٢(
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أن أصــــــحاب محمــــــد المــــــؤمنین أفضــــــل صــــــحابة النبیــــــین، وأن علیــــــا أفضــــــل آل محمــــــد، و 
  . )١(المرسلین، وأن أمة محمد أفضل أمم المرسلین

جملة من العقائد الواجـب علـى المسـلم المكلـف مـن بنـي ) علیه السلام(یعرض الإمام 
وعلـــى رأســـها التوحیـــد فـــي وجوبـــه ووجـــوده ســـبحانه،  ،وتعبـــد االله تعـــالى بهـــا ،آدم اعتقادهـــا

یة التي هي عـین ذاتـه، وتوحیـده فـي العبـادة، ونفـي الشـریك عنـه، وتوحیده في صفاته الكمال
عقدیـة وهـو الإیمـان بنبـوة الخـاتم، وبیـان ه وعرّج على الأساس الثاني في الوتوحیده في أفعال

لصـحابة مكـانتهم إذ فضـلهم وحفـظ ل. ضـلیتهم علـى الأولیـاء كلهـممقام الإمامة في الآل، وأف
  .فضلیة أمة الإسلام على غیرها من الأممعلى صحابة المرسلین جمیعا، وبین أ

ــه لاَّ: (فــي معــرض تفســیره لقولــه تعــالى) علیــه الســلام(ـ وقــال الإمــام ٢ ــار تُدرِكُ صالأَب 
ــوهكُ و لا یوصــف االله بمحكــم وحیــه، عظــم ربنــا عــن : (  )٢( )الْخَــبيرِ اللَّطيــف وهــو الأَبصــار يــدرِ

وهـو یـدرك الأبصـار ولا تدركـه الأبصـار وهـو اللطیـف  ،وكیف یوصـف مَـن لا یُحـد ،الصفة
  . )٣( )الخبیر

نجـد صـفته یمكن حمل كلام الإمام على نفي الوصف بالحد، لا مطلق الصـفة، لأننـا 
علیـــه (ل أمیـــر المـــؤمنینالكـــن كمـــا قـــ. وعلـــى ذلـــك آمنـــا وصـــدقنا. تعـــالى فـــي القـــرآن الكـــریم

تصــفه بحــد بــل وصــفته بأفعالــه ودلــت علیــه الــذي ســئلت الأنبیــاء عنــه فلــم ) : ( ... الســلام
  . )٤( )بآیاته

                                                           

 .١٣٥تفسیر الإمام العسكري،  )١(

 .١٠٣/ الأنعام )٢(

 .٤٠٣/ ١تفسیر العیاشي،  )٣(

 .٣٨٤/ ١نهج البلاغة،  )٤(
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هــد جفیرجــع البصــر بعــد  ،إدراكــهالــذات وحقیقــة الصــفات مســتحیل علینــا  نعــم معرفــة
ذلـــك ) علیـــه الســـلام(حســـیرا، والعقـــل بعـــد طـــول التفكیـــر كلـــیلا، كمـــا وصـــف أمیـــر المـــؤمنین

لا ..أوهــام الخلائـــقت دون بلــوغ صــفته وكلــت عــن إدراكــه طــروف العیون،وقصــر  : (بقولــه
فمــن : ( قولــهوعــن هــذا الوصــف نهــى علیــه الســلام ب .)١( )ةه حاسّــولا تحسّــ ،تلمســه لامســة

 )وصف االله سبحانه فقد قرنه،ومن قرنـه فقـد ثنّـاه، ومـن ثنّـاه فقـد جـزّأه، ومـن جـزّأه فقـد جهلـه
فصــل بــین الــذات وبــین الصــفة  فكأنــهالصــفة  فــيإذ مــن وصــف االله بصــفة مقارنــا لغیــره  )٢(

ــ  بل جعله ذا جزء مركب من ذات وصفة وهذا خلاف التوحید الحقیقي، فالعلم بكنه حقیقتـه
ارت فــي ملكوتـه مــذاهب تــه إلیـه نظــر، ولـم یدركــه بصـر وقــد حـسـبحانه ـ متعــذر لأنـه لـم ین

  .الفِكَر، فهو یدرك الأبصار، ولا تدركه وهو اللطیف الخبیر

  : ة ~ تعالىـ وفي نفي الرؤی ٣
ن االله ـ تعالى ـ هل یوصـف ع) علیه السلام(الإمام  )هـ١٤٨(الثماليحاور أبو حمزة  

فلـم أسـرى بنبیّـه إلـى : فقال أبـو حمـزة. كلتعالى االله عن ذ) : علیه السلام(بمكان ؟ فأجاب 
فقـال أبــو  ،مــن عجائـب صــنعه، وبـدائع أمــره لیریــه ملكـوت الســماوات،وما فیهـا:الالسـماء؟ قـ

علیـه (قـال  )٣( )أدَنَـى  أَو قَوسـينِ  قَـاب  فكََـان  .فَتَـدلَّى  دنَـا  ثُـم (ومـا قـول االله ـ عـز وجـل ـ : زة حمـ

دنــا مــن حجــب النــور فــرأى ملكــوت ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(ذلــك رســول االله) : الســلام
كقـاب حتـى ظـن أنـه بـالقرب منهـا ه إلـى ملكـوت الأرض تـثم تدلى فنظـر مـن تح ،اواتمسال

  . )٤(قوسین أو أدنى

                                                           

 .٣٨٥/ ١نهج  البلاغة،  )١(

 .٣٩٤/ ١نهج البلاغة،  )٢(

 .٩ـ  ٨/ النجم )٣(

 .١٣١/ ١علل الشرائع، الصدوق،  )٤(
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الرؤیة ضمنا فـي الحـدیث السـابق، نفاهـا هنـا صـراحة ) علیه السلام(وكما نفى الإمام 
المكان عنه سبحانه نفي للرؤیـة  يوفي نف )١( )الأَبصار تُدرِكُه لاَّ: (مستشهدا بقول االله تعالى

ومـن هـذه صـفته وهـذا  عن أن یحـیط بـه مكـان، وعـن الجسـمیة تعالى االله.لأنه من موجباتها
لـم : ( بأنـه تعـالى) علیـه السـلام(علق به الأبصـار البتـة، كمـا أكّـد أمیـر المـؤمنین تشأنه لا ت

علیـه (وقد سـأل موسـى . )٢( )تره العیون بمشاهدة العیان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإیمان
  .)٣( ...) تَراني لَن قَالَ: (...الرؤیة فجاء النفي التأبیدي ) السلام

 الَّـذي  سـبحان  (أما الغایة مـن الإسـراء والمعـراج فقـد بینهـا القـرآن الكـریم بقـول االله تعـالى
 هـو  إِنَّـه  آياتنـا  مـن  لنرِيـه  حولَـه  باركْنـا  الَّـذي  الأَقْصـى  الْمسـجِد  إِلَـى  الحْـرامِ  الْمسـجِد  مـن  لَـيلا  بِعبـده  أَسـرى 
يعــمالس ــير صذه القضــیة هــل) علیــه الســلام(طبــاق مــع توجیــه الإمــامام الإنوهــو منطبــق تمــ )٤( )الب

الدنو وهو القرب من حجب النـور، والتـدلي  ىكما بین معن.  زةامة بمحاورته مع أبي حماله
رأى ) صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم(وانـه  ،أي مـن السـماء إلـى الأرض ،ل مـن علـوو وهـو النـز 

  .فكان منها كقاب قوسین أو أدنى ،في دنوه ملكوت السماوات، وفي تدلیه ملكوت الأرض

لملـة فیـه، فـذهب الأشـاعرة إلـى سـبحانه طـال نـزاع المنتمـین إلـى ا وحول إمكان رؤیتـه
صــلى االله (وجــاءت الروایــات عــن رســول االله . )٥(أنــه تعــالى تصــح رؤیتــه، ومنعــه الأكثــرون

أبـو ذر  تؤكـد اسـتحالة الرؤیـة، وعنـدما سـألل) علیهم السلام(وأقوال الأئمة ) علیه وآله وسلم
ـــــه وآلـــــه وســـــلم(الغفـــــاري رســـــول االله ـــــ: هـــــل رأیـــــت ربـــــك؟ فقـــــال) : صـــــلى االله علی ى نـــــور أنّ

                                                           

 .١٠٣الأنعام،  )١(

 .٧٩/ ١أصول الكافي، الكلیني،  )٢(

 .١٤٣/ الأعراف )٣(

 .١/ الإسراء )٤(
 .٢٩٩المواقف، الأیجي، : ینظر) ٥(
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  .)٢( )نَاظرة ربها إِلَى. نَّاضرة يومئذ وجوه: (واستدل القائلون بجواز الرؤیة بقوله تعالى)١(!أراه؟

، ةجـة والـدلیل محـیلا إلـى اللغـحدفـع ذلـك ونفـاه بال) علیـه السـلام(لكن أمیـر المـؤمنین 
مســتندا إلــى القــرآن ففســّر النــاظرة بــالمنتظرة، كمــا فــي بعــض وجــوه اللغــة العربیــة، ألــیس االله 

ــم فَنــاظرة: (...تعــالى یقــول علــى لســان ملكــة ســبأ ، وفــي )٤(أي منتظــرة )٣( )الْمرســلُون يرجِــع بِ

  .والنظر هنا بمعنى الانتظار)٥( ...)نُّورِكُم من نَقْتَبسِ انظُرونَا: (...القرآن شاهد آخر 

ـ في روایـة ـ ألـیس االله تعـالى اخـتص ) علیه السلام(وسأل أحد المحدثین الإمام الرضا
بـالكلام؟ فـردّ ) علیـه السـلام(بالرؤیة كما اختص موسى ) صلى االله علیه وآله وسلم(محمدا 
لا تدركه الأبصار وهـو  : ((غ الثقلینفمن بلّ : بسؤال استنكاري قائلا) علیه السلام(الإمامعلیه 

صـلى االله (مـدحألـیس م )٨( )شـيء  كَمثْله لَيس(و  )٧( )علْماً بِه يحيطُون ولَا(، )٦( ))بصارك الأريد

فكیــف یجــيء رجــل إلــى ) : علیــه الســلام(قــال  ،ىبلــ: الســائل  ل؟ قــا) االله علیــه وآلــه وســلم
م لا، ویتلـو كـوهـو یـدعوهم إلـى االله، وبـأمر االله ،عنـد االله نالخلق جمیعا فیخبرهم أنه جـاء مـ

أمــا : ثــم قــال!ْْ أنــا رأیتــه بعینــي، وأحطــت بــه علمــا، وهــو علــى صــورة البشــر؟: ثــم یقــول  االله
كیــف یــأتي عــن االله بشــيء، ثــم یــأتي : ثــم قــال ،تســتحون مســتنكرا بشــدّة قــول القــائلین بــذلك

بأنـــه رأى مـــن آیـــات ربـــه : فســـائله الرجـــل عـــن آیـــات المعـــراج، ومـــا رأى، أجابـــه! بخلافـــه؟
  .)٩(ن آیات االله غیر اهللالكبرى مقرّرا أ

                                                           
 .١٧٨/ ١صحیح مسلم، : ینظر) ١(
 .٢٣ـ  ٢٢/ القیامة) ٢(
 .٣٥/ النمل) ٣(
 .٣٦٤ورقة ) مخطوط(جامع المعارف والأصول، عبد االله شبر: ینظر) ٤(
 .١٣/ الحدید) ٥(
 .١٠٣/ الأنعام) ٦(
 .١١٠/ طھ) ٧(
 .١١/ الشورى)٨(

 .١٠٩التوحید، الشیخ الصدوق، : ینظر )٩(
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وهــو یــدفع بهــذه العقیــدة فــي ) علیــه الســلام(ـــ وفــي روایــة أخــرى للأمــام زیــن العابــدین٤
ــدواْ وإِن: (أثنــاء دعائــه وتعلیقــه علــى قولــه تعــالى ــةَ تَع معن ــه ــوها لاَ اللّ صُ( فیقــول. )١( ...)تح :

ا لـم المعرفـة بالتقصـیر عـن معرفتهـا، كمـ سبحان من لم یجعل في أحـد مـن معرفـة نعمـه إلا
ك فشـــكر االله تعـــالى معرفـــة انـــه لا یـــدر  معرفـــة إدراكـــه أكثـــر مـــن العلـــم نیجعـــل فـــي أحـــد مـــ

ا علـم علـم العـالمین ه، فجعل معرفتهم بالتقصیر شكرا كمالعارفین بالتقصیر عن معرفة شكر 
یتجاوز ذلك، فإن شـیئا مـن علما منه إنه قد وسع العباد فلا . أنهم لا یدركونه فجعله إیمانا 

تعـالى االله  !خلقه لا یبلغ مـدى عبادتـه، وكیـف یبلـغ مـدى عبادتـه مـن لا مـدى لـه ولا كیـف؟
  .)٢( )عن ذلك علوا كبیرا

ســار أتبــاع مدرســة أهــل البیــت  رؤیــة االله ســبحانه وتعــالى حســیّاً وعلــى اعتقــاد امتنــاع 
واتبعهم المعتزلة بینما ذهب الأشاعرة ومن وافقهم من أهل الحدیث إلـى جـواز إمكـان رؤیتـه 
سبحانه مع اعتقاد الأشاعرة بأنه لیس جسما، ولا في جهة واستحالة مواجهته وتقلیـب العـین 

انكشـاف القمـر  لآخرة، وأن ینكشف لعباده المـؤمنینا أن یرى فيعندهم إلیه مع ذلك یصح 
ل الســنة هــواســتدل المجــوزون بظــاهر الآیــات وأحادیــث وردت فــي صــحاح أ. )٣(لیلــة البــدر

ویبــدو أن الآیــات یمكــن صــرفها إلــى الرؤیــة . )٤(صــریحة فــي النظــر إلــى وجــه االله عــز وجــل
الـــدلیل الـــذي یقـــول بـــه المجـــوزون وذلـــك لحمـــل  عالقلبیـــة وبالآیـــات المانعـــة مـــن الرؤیـــة ینـــدف

القـرآن لأنـه یفسـر بعضـه بعضـا، فـإن احتمـال الرؤیـة المسـتفاد مـن الآیـة تمنعـه  القرآن على
آیـــة أخـــرى لا تحتمـــل التأویـــل وعلیـــه یجـــب صـــرف الظنـــي عـــن ظـــاهرة وكـــذلك الحـــال مـــع 
الأِحادیــث والروایــات وفــي ســوق الأدلــة الســابقة كفایــة فــي بطــلان الرؤیــة البصــریة للمــولى 

  .سبحانه بل یجب تنزیهه عنها
                                                           

 .١٨/ النحل )١(

 .٩٠/ ٤الصافي، الفیض الكاشاني،   )٢(

 .٢٩٩المواقف في علم الكلام، الأیجي، + ١/١٥٠الملل والنحل، الشهرستاني، : ینظر )٣(

 .١٦٣/ ١صحیح مسلم، + ٥٠٥/ ٦مسند أحمد، :  ینظر )٤(
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  :النبوات: الثانيالمبحث 
صر المعارف العقلیة عن تعیین الاعتقادات الحقّة والمرضیة عند االله تعالى وتوجـه تق

أصول الاعتقادات نحو الوجهـة الصـحیحة، فلابـد للعقـل البشـري أن یسـتعین بالعقـل الكامـل 
والوســــاطة بــــین االله وبــــین خلقــــه لیوصــــله إلــــى الیقــــین فــــي خلــــق الكــــون ومراتــــب الأخــــلاق 

لیتحقق بوسـاطتهم معرفـة المعبـود ولیس غیر النبي وأوصیاءه . وغیر ذلك ویقینیات الآخرة،
طــــرق الاتصــــال بــــه، وعلــــى ذلــــك أطبقــــت المــــذاهب الإســــلامیة ووافقهــــم الفلاســــفة وجمیــــع و 

  .)١(المؤمنین بالشرائع السماویة

 أنـــه بنفســـه إذد كوســـیلة للإیمـــان بالعقیـــدة تمـــعخلـــص مـــن هـــذا ان العقـــل وحـــده لا ین
ریــق الــوحي، والوســیط وهــو النبــي والقائــد والرســول؛ یــة الصــادرة عــن طهتــاج للقیــادة الإلمح

ولا  ،لأن مقتضــى المعرفــة الإیمــان، ومقتضــى الإیمــان الطاعــة والعمــل، فــلا أثــر لهــا دونــه
تتحقـق الغایــة المطلوبــة وهــي سـعادة الإنســان فــردا وجماعــات فـي الــدنیا والآخــرة إلا بتطبیــق 

ي مــن خــلال شــرائعه المنزلــة علـــى النبــي الــذي یوصــلها ویبیّنهــا للنــاس لعـــدم المــنهج الربّــان
  .استطاعة الناس سماع التكالیف من االله تعالى مباشرة

واحتلــت النبــوة فــي عقیــدة الإســلام مكانــة متمیــزة مــن أصــول الإســلام ومبــاني الإیمــان 
  :اءومن الجدیر أن نتعرف على معناها في اللسان العربي وفي اصطلاح العلم

ــأَ أي أَخْبَــرَ، فــالنبي هــو المخبــر عــن االله تعــالى : فــالنبوة لغــة لفظــة مشــتقة مــن نَبَــأَ وأنبَ
وجمعه أنبیاء، وقیل إنه مشتق من النبوة والنباوة بمعنى الارتفاع والظهور مـأخوذ مـن النبـوة 

  .)٢(وهي الأرض المرتفعة

                                                           
 .٢٠٠الدوري، قحطان .أصول الدین الإسلامي، د: ینظر) ١(
 .٣١٥/ ٦لسان العرب، ابن منظور، : ینظر )٢(
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بعثــة قـوم قــد خصّـهم االله بالحكمــة والفضـیلة والعصــمة لا لعلــة  إنهــا: النبـوة اصــطلاحا
  .)١(فعلمهم االله تعالى العلم بدون معلم.إلا انه شاء ذلك 

بأنــه اختصــاص االله عــز وجــل رجــلا بإعلامــه : وعرّفــه ابــن حــزم بهــذا التعریــف وزاد 
وقین المخلــأشــیاء لــم یتعلمهــا أمــا بواســطة ملــك أو بقــوة یضــعها فــي نفســه خارجــة عــن قــوى 

) صلى االله علیـه وآلـه وسـلم(المعجزات وقد انقطعت بعد محمد تعضدها خرق العادات وهي
االله بهـا وجل ـ وبـین ذوي العقـول لإزاحـة عللهـا، وهـي نعمـة یمـن  زرة بین االله ـ عافالنبوة سف

علـــى مـــن یشـــاء ولا یبلغهـــا أحـــد بعلمـــه ولا كشـــفه ولا ســـبل المرجـــع إلـــى إعـــلام االله لـــه بـــأني 
  .)٢(اجعلتك نبیّ  نبأتك أو

  ) :صلى االله علیه وآله وسلم(وعن معجزة الرسول 

فـي أن التحـدي قـد وجّـه إلـى الشـاكین ) علیـه السـلام(ـ ورد عن الإمام زین العابـدین ١
فتحــــداهم القــــرآن أن یــــأتوا بمثــــل مــــا أتــــى  ،)صــــلى االله علیــــه وآلــــه وســــلم(فــــي نبــــوة محمــــد

فـي معـرض تفسـیره ) علیه السـلام(وكان ذلك القول للإمام) صلى االله علیه وآله وسلم(محمد
 مــن شــهداءكُم وادعــواْ مثْلــه مــن بِســورة فَــأْتُواْ عبــدنَا علَــى نَزلْنــا ممــا ريــبٍ فــي كُنــتُم وإِن: (لقولــه تعــالى

ونِد ــه أي مــن مثــل محمــد أمــيّ لــم یختلــف ) : ( علیــه الســلام(فقــال.  )٣( )صــادقين كُنــتُم إِن اللّ

  . )٤( )ولا تعلّم منه ،قط إلى أصحاب كتب وعلم، ولا تتلمذ لأحد

  : یجوز فیه وجهان) من مثله(والضمیر في قوله تعالى

                                                           

 .١٤٠/ ١الفصل في الملل والأهواء والنحل، ابن حزم، : ینظر )١(

 .٤٢/ ١الاحكام في اصول الأحكام، ابن حزم، : ینظر )٢(

 .٢٣/ البقرة )٣(
 .٢١/ ١ادي، تأویل الآیات الظاهرة، الاستراب+ ٢٠٠، )هـ١٤٨(تفسیر أبي حمزة الثمالي: ینظر )٤(
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  .ـ المعجزة الخالدةـزل هو القرآن وما ن ،)نزلنا:(ـ أن یعود إلى قوله تعالى ١

صـلى االله علیـه وآلـه (ـ وعبد االله ورسوله محمـد) عبدنا: ( ـ أن یعود إلى قوله تعالى ٢
فـأتوا بسـورة منتزعـة مـن رجـل : یة حسب الروایـة الآ كون معنىالمنزل علیه القرآن فی) وسلم

 بـــيتكم أیهـــا المشـــككون،وجنس النفاللغـــة لغــ) صـــلى االله علیــه وآلـــه وســـلم(أمــي مثـــل محمـــد 
جنسكم فادعوا شركاؤكم ممن یشهد بصـدق مـدّعاكم، فـأتوا مـن مثـل الرسـول بسـورة إن كنـتم 

  .ولما تحداهم عجزوا.صادقین في قولكم إن محمدا تقوّله

وإنــي أرجّــح التفســیر الأول الــذي یبــین أن الضــمیر یعــود علــى القــرآن الكــریم المفســر 
فـي ذاتـه، وإنمـا  ن القـرآن لـیس بمعجـزني یستشـف منـه ا؛ لأن القـول الثـا) نزلنا(لقوله تعالى

تیانه من إنسان لم یقرأ كتابـا، ولـم یختلـف علـى أ هـل الكتـب والعلـم، إمن باب  إعجازهیأتي 
لمــــذ علــــى أیــــدي أهــــل المعرفــــة وهــــذا یعنــــي أن التحــــدي لا یشــــمل مــــن یقــــرأ ویكتــــب،ومن تت

لقیامـة ولكـل ا ومالتحـدي إلـى یـ الرأي اسـتمرار وما یدعم هذا ،، وهذا واضح البطلانبالكتب
أحــد، عــالم أو غیــر مــتعلم بــل التحــدي إلــى العــالم أقــرب وبــذلك تكــون معجــزة الرســول أوكــد 

  .لأنه لا یقرأ ولا یكتب

فـي القـرآن الكـریم صـرح الإمـام ) صلى االله علیه وآله وسلم(ـ وفي بیان أسماء النبي ٢
)  لتَشــقَى الْقُــرآن علَيــك أَنزلْنـا  مــا. طــه: (دى بهـا فــي قولــه تعـالى اعلیـه الســلام مـن أســمائه المنــ

 أَنزلْنـا  مـا . طـه (أنا ابن من أشـرقت علیـه شـجرة طـوبى، وأنـا ابـن مـن هـو  ( وذلك بقوله  ،)١(
كلَيع آنقَى الْقُرتَشوطه بلغة طي تعني یا محمـد، وهنـاك آراء تـذكر أن طـه حرفـان .  )٢( )) ل

یــا : لحــروف المقطعــة، وهنــاك مــن یقــول إن معنــاه مقطعــان لا معنــى وضــعیا لهمــا كســائر ا
رجل وقیل انه اسم من أسماء االله تعالى، ونص الطباطبائي بعد ذكر هذه الأقوال انـه اسـما 

                                                           

 .٢ـ  ١/طه )١(

 .٥٩/ ٥الكافي، الكلیني، : ینظر )٢(
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وذكــر روایـــات عــن الأئمــة مـــن أهــل البیـــت تؤكــد ذلـــك  ،)صــلى االله علیـــه وآلــه وســـلم(للنبــي
قــوال ولا جــدوى فــي إمعــان ولا عبــرة بشــيء مــن هــذه الأ: ( وعلــق علــى الآراء الأخــرى بقولــه

قــد ) یــس(و) طــه(وآخــر كــلام فــي هــذا البــاب هــو ان : ( ، وقــال الشــیرازي)١( )البحــث عنهــا
حتـى أنهــم ) صــلى االله علیـه وآلـه وســلم(أصـبحت تـدریجیا وبمــرور الـزمن أسـما خاصــا للنبـي

  .)٢( )أیضایسمون آل النبي آل طه 

القیامـة عنـه كمـا أكـده القـرآن الكـریم الـذي نحـن مسـؤولون یـوم ) النعـیم(ـ وفي معنـى ٣
إن ): ( علیـه السـلام(لعابـدین ا قال الإمام زیـن.  )٣( )النعيمِ عنِ يومئذ لَتُسأَلُن ثُم: (بقوله تعالى

  .)٤( )وأهل بیته) صلى االله علیه وآله وسلم(النعیم رسول االله

فـــي  )هــــ١٥٠(ة النعمـــانحـــاور أبـــا حنیفـــ) علیـــه الســـلام(كمـــا روي أن الإمـــام الصـــادق
معنـــى النعـــیم وكـــان أبـــو حنیفـــة یـــرى بأنـــه الأمـــن والصـــحة والقـــوت فـــاعترض علیـــه الإمـــام 

لـــئن أوقفـــك االله یـــوم القیامـــة حتـــى یســـألك عـــن كـــل أكلـــة أكلتهـــا وكـــل شـــربة شـــربتها :( قـــائلا
بهـم ثم بین له أن النعمة هي النبـي وأهـل بیتـه التـي أنعـم االله ، )لیطولن وقوفك بین یدي االله

كمـــــا حــــدث الإمـــــام . )٥(علــــى العبـــــاد وأنهــــا لا تنقطـــــع واالله ســــائلهم عـــــن حــــق هـــــذه النعمــــة
إن االله  عـــز وجـــل لا  : (قـــال) علیـــه الســـلام(أن الإمـــام الصـــادق  ) :علیـــه الســـلام((الرضـــا

ــــیهم بــــذل ــــاده عمــــا تفضــــل عل ــــان مســــتقبح مــــن كیســــأل عب ــــذلك علــــیهم، والامتن ، ولا یمــــن ب

                                                           

 .١٢٧/ ١٤تفسیر المیزان، محمد حسین الطباطبائي، : ینظر )١(

 .٥١٢/ ٣ناصر مكارم الشیرازي،  تفسیر الأمثل: ینظر )٢(

 .٨/ التكاثر)٣(

 .١٥٨الدعوات، قطب الدین الراوندي، + ٧٣٨تفسیر علي بن إبراهیم، : ینظر )٤(

 .٢٤٨/ ١٦مستدرك الوسائل، المیرزا النوري، : ینظر )٥(
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خــالق عــز وجــل مــا لا یرضــى المخلــوق؟ ولكــن النعــیم حبنــا المخلـوقین فكیــف یضــاف إلــى ال
  .)١()وموالاتنا

الوارد في قوله ) صلى االله علیه وآله وسلم(ـ وفي فضل الصلاة والسلام على نبینا  ٤
قـال . )٢( )تَسـليماً  وسـلِّموا  علَيـه  صلُّوا آمنوا الَّذين أَيها يا النبِي علَى يصلُّون وملَائكَتَه اللَّه إِن: (تعالى

بعدم ترك الصلاة والسلام على الرسول وآله، واصـفا مـن ) علیه السلام(الإمام زین العابدین
لم یصل على النبي وآله حینما یذكره، أو یُذكر عنده بالبخیل، وروى حدیثا عن جده رسـول 

، )٣( )ثــم لــم یصــلّ علــيّ  البخیــل مــن ذكــرت عنــده(قــال فیــه ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(االله 
إذا مــررتم بالمســاجد فصــلوا : (إنــه قــال) علیــه الســلام(كمــا حــدّث عــن جــده أمیــر المــؤمنین 

 بــأن الصــلاة والســلام یصــلان إلــى حضــرته) : علیــه الســلام(وأخبــر  ،)٤( )علــى النبــي وآلــه
صـــلوا ) ( صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(قــال رســول االله : وقــال) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(

  .)٥( )فتبلغني صلاتكم وسلامكم ،وسلموا حیثما كنتم

مــن الواضــح أن االله تعــالى أراد بیــان أهمیــة الصــلاة علــى الرســول عنــدما أبــان فضــل 
هـذا و نبیه بصلاته علیه، وبصـلاة ملائكتـه علیـه، لـذلك أمـر عبـاده بالصـلاة علیـه والتسـلیم، 

إضـافة للسـلام والتحیـة الانقیـاد التـام  )التسـلیم(لقیامـة، وقـد یتضـمن ا مر مستمر إلـى یـومالأ
  .)٦() صلى االله علیه وآله وسلم(لأوامره 

                                                           

 .١٢٩/ ٢عیون أخبار الرضا، الشیخ الصدوق، : ینظر )١(

 .٥٦/ الأحزاب )٢(

بحسب المؤمن من البخل (، كذلك نقل .٥/٥٠رواه الزبیدي مرتضى في إتحاف السادة المتقین،  )٣(
 .تعني یكفیه) بحسب(والباء في ) أن أذكر عنده فلا یصلي علي

 .٥٣/ ٢الترغیب والترهیب، : رواه المنذري في  )٤(

  .٤٠٨/ ١السنن الكبرى، البیهقي، : ینظر )٥(
 .٥٧/ ١شرح الشفا، علي القاري الهروي الحنفي، : ظ.وقیل إن هذا الرأي لا غیر هو المراد  )٦(
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ومــن المــؤمن  ،دعاء،وذكــر العلمــاء ان الصــلاة مــن االله تعــالى رحمــة، ومــن الملائكــة
صـلى (، وروي انـه)١() صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم(سؤال االله ودعائـه بـأن یصـلى علـى النبـي

انــه جــاءني جبرائیــل ( :یــوم والبشــرى تــرى فــي وجهــه فقــال جــاء ذات) االله علیــه وآلــه وســلم
صـلاة واحـدة أما ترضى یا محمد أن لا یصـلي علیـك أحـد مـن أمتـك : فقال ) علیه السلام(

: ( وقـال ،)٢( )لا یسـلم علیـك أحـد مـن أمتـك إلا سـلمت علیـه عشـراإلا صلیت علیه عشـرا، و 
اللهــم .)٣( )مــن صــلى علــيّ صــلت علیــه الملائكــة مــا صــلى علــيّ فلیقلــل عنــد ذلــك أو لیكثــر

  .صلّ وسلم على المبعوث رحمة للعالمین وآله الهداة وصحبه الأبرار خیر صحب وآل

   

                                                           

 .١٢٠/ ١الشفا، القاضي عیاض، : ینظر )١(

 .٤٨/ ٥رواه الزبیدي في إتحاف السادة المتقین،  )٢(

 .٤٩/ ٥ن.م  )٣(
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  الإمامة: ثانیا
وللإمامــة فــي الإصــطلاح معــان عّــدة تختلــف بــاختلاف المتخصصــین الــذین یصــدر 

  .حعنهم الاصطلا

 إِمـامٍ  فـي  أحصـيناه  شـيء  وكُلَّ: (...قال تعالى ،ـ معنى الإمام في القرآن الكریم، الكتاب١
ــبِين إِنِّــي: (...قــال تعــالى ،والإمــام الــرئیس علــى الأمــة وهــو المقتــدى بــه )١( )م ــك ــاسِ جاعلُ لنل 
 أُنَـــاسٍ  كُـــلَّ  نَـــدعو  يـــوم : (...وهـــذا الجعـــل لكـــل أمـــة ولكـــل زمـــان، قـــال تعـــالى ،)٢( ...)إِمامـــاً

هِمام٣( ...)بِإِم( .  

فــي الــدین والــدنیا جمیعــا، وهــو  ةمــن لــه الریاســة العامــ: ـ والإمــام عنــد الفلاســفة  ٢
  .لفاضلة عند الفارابياالرئیس الأول للمدینة 

ـــ وعنـــد المتكلمـــین ٣ فـــي إقامـــة ) صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم(االلههـــو خلیفـــة رســـول : ـ
  .الدین، وحفظ حوزة الإسلام 

ـ ویطلق الإمام عند المحـدثین علـى الشـیخ المحـدث ذي المكانـة السـامیة فـي روایـة  ٤
  .الحدیث 

  .)٤(المصحف الإمام: ـ ویطلق عند القرّاء والمفسرین على المصحف الشریف فیقال٥

                                                           

 .١٢/ یس )١(

 .١٢٤/ البقرة )٢(

 .٧١/ الإسراء )٣(

 .٩٧عبد المنعم الحفني، . المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، د: ینظر )٤(
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ــ وعنــد الأصــولیین والفقهــاء٦ فیمــا یقتضــي الطاعــة لصــاحبه  ،التقــدم: فــإن الإمامــة  ،ـ
  .)١(والاقتداء به فیما تقدم فیه

رئاسـة عامـة فـي أمـور الـدین والـدنیا، والمعـروف : ونخلـص مـن جمیـع التعـاریف انهـا 
ویطلـــق علـــى هـــذا  ،عـــن الإمامیـــة انهـــم خلفـــاء الرســـول والواجـــب علـــى الأمـــة كافـــة إتبـــاعهم

وهي وظیفــة مــن یــؤم النــاس فــي ،لهــا عــن الإمامــة الصــغرى المنصـب الإمامــة الكبــرى تمییــزا
  .)٢(الصلاة

عــزّزة لنبــوة بآیــات القــرآن الكــریم، ما فــي الوصــل إلــى مباحــث الكــلامواســتهدى علمــاء 
 المباحـث هومقاصـدها ومـن هـذ،هایوهم یكشفون النقـاب عـن مرام،بإیضاحات أئمة المسلمین

وانهــا  ،یعــدّها الإمامیــة الامتــداد الطبیعــي للنبــوة إذع علیهــا مســألة الإمامــة، ز لهامــة، والمتنــاا
، كمـا هـو الأمـر فـي اختیـار تعالى وحده من له اختیار الإمام وان االله،نیابة عن االله ورسوله

ـــــین البشـــــر ـــــى  ،ویجب فـــــي الحكمـــــة والعقـــــل عصـــــمتهم،النبـــــي واصـــــطفائه مـــــن ب ـــــك وعل ذل
  .)٣(أجمعوا

وصـــف الحجـــة والإمـــام بأنـــه ) علیـــه الســـلام(ـ روي أن الإمـــام علـــي بـــن الحســـین ١
فـي كـلام  )٤()المُسـتَقيم  الصـراطَ  اهدنَـــــا : (الصراط المستقیم المذكور في أم الكتـاب بقولـه تعـالى

الله وبــین حجتــه حجــاب ولا الله ا لــیس بـین( لـه بــیّن فیــه مكانـة الأئمــة عنــد االله سـبحانه بقولــه 

                                                           

 .٢الافصاح، الشیخ المفید،  )١(

 ٣٩٥المواقف، الایجي، : ظ )٢(

 ٣٩٥المواقف في علم الكلام، القاضي الایجي، + ٢/٧الشهرستاني،  الملل والنحل،: ینظر )٣(
 .٤٩٠كشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد، العلامة الحلي، +

 .٦/الفاتحة )٤(
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نحــن عیبــة علمــه، ونحــن تراجمــة ونحــن الصــراط المســتقیم، و  ،نحــن أبــواب االله ،دونــه ســتر
  .)١( )وحیه، ونحن أركان توحیده، ونحن موضع سره

ان االله تعـالى أمـر عبـاده بطلـب الهدایـة إلـى الصـراط المسـتقیم وهـو  الآیةالظاهر من 
وأئمـة بهـذه الصـفات لا شـك أوامـرهم ) علیـه السـلام(طریق العدل وهـو مـا أرشـد إلیـه الإمـام 

وكمـا ان االله تعـالى  ،عنـه) صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم(ونواهیهم مساویة لما أمـر بـه الرسـول
ه فلابــــد أن الأمــــر یســــاوي بــــین طاعــــة الرســــول ســــاوى بــــین وجــــوب طاعتــــه وطاعــــة رســــول

صــلى االله (االله رســوللــنهج وســنة وصــراط  إتبــاع إتبــاعهم يوأوصــیائه مــن بعــده وذلــك ان فــ
مـن سـلكه وصـل إلـى فوهو الطریق الذي لا عوج فیه . وهو المستقیم قطعا) علیه وآله وسلم

  .الهدایة 

) علیــه الســلام(ى أبــو عبــد االلهفأكــد هــذا المعنــ ،وقــد تــوارث الأئمــة الأطهــار علــم النبــوة
ــتَقيم الصــــراطَ اهدنَــــــــا: (فــــي تفســــیر لقولــــه تعــــالى علیــــه (هــــو أمیــــر المــــؤمنین : بقولــــه )٢()المُســ

 لَعلـــي لَـــدينا الكْتَـــابِ أُم فـــي وإِنَّـــه: (والـــدلیل علـــى ذلـــك قولـــه عـــز وجـــل . معرفتـــه و  ،)الســـلام
ـــيمكوهـــو أمیـــر المـــؤمنین فـــي أم الكتـــاب أي فـــي ســـورة الفاتحـــة فـــي قولـــه تعـــالى.  )٣( )ح :

  . )٤()المُستَقيم الصراطَ اهدنَــــا(

اط المســتقیم بالإضــافة إلــى رأي وجــوه أخــرى فــي معنــى الصــر  )هـــ٥٤٨(ذكــر الطبرســي
  : مام وهذه ا لوجوه هيالإ

                                                           

 .١٦/ ٢٤بحار الأنوار، المجلسي،  )١(

 .٦/ الفاتحة )٢(

 .٤الزخرف،  )٣(

 .٤٣٢/ ١القول الكافي، الكلیني، : ینظر )٤(
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وعلـي  )  علیـه وآلـه وسـلمصـلى االله(ـ إنـه كتـاب االله العزیـز، وهـو مـروي عـن النبـي ١
  .وابن مسعود) علیه السلام(

  .وابن عباس ،رـ انه الإسلام، وهو المروي عن جاب ٢

  .ـ إنه دین االله الذي لا یقبل من العباد غیره، روي ذلك عن محمد بن الحنفیة ٣

  .والقائمون مقامه)  صلى االله علیه وآله وسلم(ـ إنه النبي  ٤

  .  )١(الآیة على العموم حتى یدخل جمیع ذلك فیهوالأولى حمل : قال الطبرسي

ممــا یؤصــل الجــذور ) علیــه الســلام(ونجــد قــولا لابــن عبــاس یحمــل معنــى قــول الإمــام
أرشـــدنا إلـــى حـــب :معاشـــر العبـــاد: ( إذ یقـــول) علیهمـــا لســـلام(النبویـــة فـــي كـــلام أهـــل البیـــت

ومثلـه تفسـیر الصـحابي ، )٢( ) )السـلام علـیهم(وأهـل بیتـه  ،)صلى االله علیه وآله وسلم(النبي
  .)٣()صلى االله علیه وآله وسلم(بأنه صراط محمد وآله : الآیة  هأبي بریدة لهذ

هــذا صــراط علــيٍّ (مــن سـورة الحجــر  ٤١الآیــة  وممـا ینســب إلــى الإمــام إنـه قــرأ الآیــة(
) علیـــه الســـلام(قصـــود بـــه علـــي بـــن أبـــي طالـــبمصـــراط إلـــى علـــيّ، والالبإضـــافة ) مســـتقیم

الحسن البصري، وبیّن أن المعنى هـو هـذا الطریـق علـي بـن أبـي طالـب ودینـه، وبقرائته قرأ 
  .)٤(فانه واضح لا عوج فیه ،طریق ودین مستقیم فاتبعوه وتمسكوا به

صـحابه وأشـار بیـده إلـى علـي لأ لقـا) صلى االله علیـه وآلـه وسـلم(نبيروى جابر أن ال
صـلى االله علیـه (جـلا سـأل النبـيوروى أن ر ) . راط مستقیم فـاتبعوهصهذا ) : (علیه السلام(

أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســى، فقــد ذكــر االله : إنــك لا تــزال تقــول لعلــيّ ) : وآلــه وســلم
                                                           

 .٢٨/ ١مجمع البیان، الطبرسي، : ینظر )١(

 .٣٣/ ١المناقب، ابن شهرآشوب، : ینظر )٢(

 .١٢٠/ ١نقله عنه الثعلبي في تفسیره،  )٣(

 .١٠٧/ ٣المناقب، ابن شهرآشوب، +  ٤٠١/ ٣تفسیر الثعلبي، : ینظر )٤(



- ٩٤ - 
 

هــذا صــراط علــي : (أمــا ســمعت االله یقــول: فأجابــه قــائلا. هــارون فــي القــرآن ولــم یــذكر علیــا
  ) .علیه السلام(وهذا یقوي ما ذهب إلیه الإمام.  )١( )مستقیم

  .)٢(ونسب هذه القراءة إلى الشذوذ،رفض هذا التوجیه لكن ابن حجر

كــان مســتقیما ؟وكــأن الإمــام ) علیــه الســلام(هــل یشــك أحــد بــأن صــراط علــي : أقــول 
  .یرید منا أن نفهمها هكذا) علیه السلام(السجاد

واتبــاع ملتــه وعــدم زهــدهم فیهــا ) علیــه الســلام(ـ وفــي اختصــاص الأئمــة بــإبراهیم  ٢
غَـب  ومـن (: ل قـول االله تعـالىورغبتهم عنها وامتثـا رـن  يع  لَّـةم  يماهـرـن  إلاَِّ إِبم  هـفس  ـهفْس  )٣( ...)نَ

مـا أحـد علـى ملـة إبـراهیم إلا نحـن : ( هـذه الحقیقـة قـائلا) علیـه السـلام(أعلن الإمام السـجاد
  . )٤( )وسائر الناس منها براء ،وشیعتنا

مدحـه االله  ،االله تعـالى فهـو مـن أولـي العـزممنزلـة عظیمـة عنـد ) علیه السلام(لإبراهیم 
ع،وأعطاه درجات عُلى فاجتباه بـالنبوة واصـطفاه خلـیلا، وجعـل فیـه ضفي كتابه في غیر مو 

وفــي ذریتــه النبــوة والكتــاب، ثــم أتــاه الإمامــة وحبــاه بــالعلم والیقــین ومشــاهدة الملكــوت، قــال 
اً  صـديقاً  كَـان  إِنَّـه  إِبراهيم الكْتَابِ في واذْكُر(: تعالى  إِبـراهيم  نُـرِي  وكَـذَلك (: وقـال تعـالى ،)٥( )نَّبِيـ

لكَُــوتم اتاوــم ضِ الس الأَرو كُــونيلو ــن م يننــوق وقــال تعــالى فیــه وفــي أوصــیائه مــن  ،)٦( )الْم

ــحاقَ لَـه  ووهبنـا : (ولـده إِس  قُـوبعيلَـةً  وــاً نَاف ، )٧( )وجعلنــاهم أئمـةً يهـدون بِأمرِنــا  . صـالحين  جعلْنـا  وكُلّ
                                                           

 .٣٢٦/ ٤غایة المرام، هاشم البحراني، : ینظر )١(

 .١٦٣/ ١٢نفحاتالأزهار، المیلاني، :ینظر )٢(

 .١٣٠البقرة،  )٣(

 .١٢٥/ ١المحاسن، البرق، : ینظر )٤(

 .٤١/ مریم )٥(

 .٧٥/ الأنعام )٦(

 .٧٣/ الأنبیاء )٧(
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ومنحـه االله ،)١()...والكْتَـاب  النبوة ذُريتهِما في وجعلْنا وإِبراهيم نُوحاً أَرسلْنا ولَقَد: (وقال تعالى

ــالَ ...( مقــام الإمامــة  ــك إِنِّــي قَ ــاسِ جاعلُ لنامــاً لفاستبشــر بهــا وطلبهــا لولــده وذریتــه ، )٢(...)إِم

فالظالم مستثنى من الإمامة لأنـه لا  )٣( )الظَّالمين عهدي ينالُ لاَ قَالَ ذُريتي ومن قَالَ: (...فقال

  .لا یستحقها بظلمه وهذه سنة الهدایة عادلة وثابتة في جمیع الأنبیاء وذریاتهم وأوصیائهم

للإمامـة، فلـو أوكلـت الإمامـة العامـة للنـاس دون عصـمة وحقیقة الظالم غیـر مسـتحق 
نصـابها، فیثبــت عقـلا وشــرعا  غیــر  منـه لكـان الإمــام ممكـن أن یظلــم أي یضـع الأمــور فـي

عدم صلاحیة غیر المعصـوم لـذلك الأمـر الخطیـر، والمنصـب الإلهـي الرفیـع، الـذي عبـرت 
  .عنه الآیة بأنه عهد االله 

ومــن المجمــع علیــه عنــد الأمــة قــدیما . ة إبــراهیم ومــن المعلــوم أن آل البیــت مــن ذریــ
) علیـه السـلام(ووجـه علـي) صلى االله علیه وآله وسلم(وحدیثا ان االله تعالى كرّم وجه محمد 

  .من أن یسجدا لصنم طیلة حیاتهما، وهذا ما اختصا به دون الآخرین

ة أبـــي أنـــا دعـــو ) : ( صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم(كـــن أن نـــربط مـــا تقـــدم بقولـــهملـــذلك ی
أحـدنا لصـنم، فاتخـذني االله نبیـا،  دلـم یسـج ،انتهـت الـدعوة إلـيّ وإلـى علـي: ( وقولـه) إبراهیم

: وقولـــه ،)٥( )رب هـــب لي مـــن الصـــالحين  ) ( علیـــه الســـلام(وبـــدعاء إبـــراهیم  )٤( )وعلیـــا وصـــیّا

 لَـك  مسلمينِ واجعلْنا ربنا: (إسماعیلوكذلك قوله وقول  ،)٦( )الأَصنام نَّعبد أَن وبني واجنبني(...
ن لَكما ونتيةً ذُرةً أُمملسم أَرِنَا لَّكا وكَناسنم تُبا ونلَيع إِنَّك أَنت ابالتَّو يمحومن ذلـك یظهـر أن  )٧( )الر

                                                           

 .٢٦/الحدید )١(

 .١٢٤/البقرة )٢(

 .١٢٤/ البقرة )٣(
 .٢٧٢أمالي المفید، +  ٢٤/ ١الكافي، الكلیني، : ینظر) ٤(
 .١٠٠/ الصافات) ٥(
 .٣٥/ إبراھیم) ٦(
 .١٢٨/ البقرة) ٧(
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والعصـمة وتسـبب  لاختیـارأن منصب الإمام الله تعالى فیه الید الطولى والوحیدة فتظهر عنایتـه با
  .ولا معقب لحكمه،فلا رادّ لإرادته ،الأسباب

على الأئمة من الفرض ما لیس على شیعتهم، وعلى شیعتنا ) : (علیه السلام(وقال الإمام 
ــتُم إِن الـــذِّكْرِ أَهـــلَ فَاســـأَلُواْ(...مـــا لـــیس علینـــا؛ أمـــرهم االله تعـــالى أن یســـألونا فقـــال عـــز وجـــل   لاَ كُنـ

ونلَم٢( )ولیس علینا الجواب إن شئنا أجبنا، وإن شئنا أمسكنا.  )١( )تَع( .  

  : وقد ورد الذكر في القرآن على معنیین

  : إن الذكر یعني اسم للقرآن الكریم بدلیل: الأول

فكََّرون ولَعلَّهم إليهم نُزلَ ما للناسِ لتُبين الذِّكْر إِلَيك وأَنزلْنا: (...أ ـ قوله تعالى   .)٣()يتَ

  . )٤( )تُسأَلُون وسوف ولقَومك لَّك لَذكْر وإِنَّه: (ب ـ قول االله تعالى

  .)٥( )لحَافظُون لَه وإِنَّا الذِّكْر نَزلْنا نحَن إِنَّا: (ج ـ قول االله تعالى

  : للأدلة الآتیة) صلى االله علیه وآله وسلم(إن الذكر هو رسول االله : الثاني

  .)٦( ...)اللَّه آيات علَيكُم يتْلُو رسولاً. ذكْراً إِلَيكُم اللَّه أَنزلَ قَدْ : (أ ـ قوله تعالى

محمـد وعلـي وفاطمـة : ترجمـان القـرآن ـ لأهـل الـذكر بـأنهم ب ـ تفسـیر ابـن عبـاس ـ
وة بــهــم أهــل العلــم والعقــل والبیــان، وهــم أهــل بیــت الن، ،)علــیهم الســلام(والحســن والحســین 

                                                           
 .٤٣/ النحل) ١(
 .٢١١/ ١الكافي، الكلیني، : ینظر) ٢(
 .٤٦ /النحل) ٣(
 .٤٤ /الزخرف) ٤(
 .٩ /الحجر) ٥(
 .١١ـ  ١٠/ الطلاق )٦(
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ثـــم أقســـم بـــاالله مـــا ســـمي المـــؤمن مؤمنـــا إلا كرامـــة لأمیـــر  ،ومعـــدن العلـــم ومختلـــف الملائكـــة
  . .)١(المؤمنین

فـــي مجلـــس المـــأمون بحضـــور كبـــار علمـــاء ) علیـــه الســـلام(ج ـ قـــول الإمـــام الرضـــا
ــأَلُواْ: (ن أهــل الــذكر الــذین قــال االله عــز وجــلفــنح: العصــر هنــاك ــلَ فَاس ــذِّكْرِ أَه  لاَ كُنــتُم إِن ال

ـــونلَمإنمـــا عنـــى بـــذلك الیهـــود والنصـــارى فقـــال علیـــه الســـلام : فقـــال بعـــض العلمـــاء) . تَع :

: فقـــال  ،فســـأله المـــأمون بیــان المعنـــى المـــراد! وهـــل یجـــوز أن یــدعونا لـــدینهم؟ ،ســبحان االله

. ذكْـراً  إِلَـيكُم  اللَّـه  أَنزلَ قَدْ : (رسول االله، ونحن أهله وذلك بیّن في كتاب االله : الذكر  ،نعم
حتـى لـو كـان المـراد بـه القـرآن فـآل البیـت قومـه وأهلـه و .  )٢() اللَّـه  آيـات  علَـيكُم  يتْلُـو  رسولاً

) االله علیـه وآلـه وسـلمصـلى (ومن هذا نفهـم أن أهـل الـذكر هـم آل محمـد . وهم المسؤولون 
.  

 َإِنِّــيو: (ـ وفــي بیــان معنــى الهدایــة المتوقــف قبــول الأعمــال علیهــا فــي قولــه تعــالى ٤
فَّار   .)٣( )اهتَدى ثُم صالحاً وعملَ وآمن تَاب لِّمن لَغَ

ولاه ، وهنــاك قــول یتــ)٤( )إلینــا أهــل البیــت) : ( علیــه الســلام(العابــدین  زیــنقــال الإمــام 
بمعنـــى الاســـتمرار علـــى )٥(فـــي الآیـــة بلـــزوم الإیمـــان إلـــى الممـــات قتـــادة یبـــیّن معنـــى الهدایـــة

  .الاستقامة

ـــة تمیـــزت عـــن التوبـــة والإیمـــان  العمـــل الصـــالح بعـــدم و ومـــن الســـیاق یظهـــر أن الهدای
بــالواو لاســتقام قــول  بــالواو، واختصاصــها بــثم، ولــو عطفــتمســاواتها بمــا قبلهــا فــي العطــف 

                                                           
 .٤١٢/ ١شواھد التنزیل، الحسكاني، : ینظر) ١(
 .٢١٦/ ٢عیون أخبار الرضا، الصدوق، : ینظر) ٢(
 .٨٢ /طھ) ٣(
 .٩٩بصائر الدرجات، الصفار، :  ینظر) ٤(
 .١٩٦/ ٧التبیان، الطوسي، : ینظر )٥(
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لان لـزوم الإیمـان راجـع ) ثم(قتادة، ثم ان تفسیره الهدایة بلزوم الإیمان لا یقتضي العطف بـ
مترتــب علــى الإیمــان وعلــى  والاهتــداء غیــر الإیمــان وهــو إلــى الإیمــان لا إلــى شــيء جدیــد،

  .)١(غیره كالتوبة والعمل الصالح

ـــیهم (هـــل البیـــت والإمـــام الســـجاد وروایـــات أ ،ومـــن هـــذا عُلـــم أن وارءهـــا أمـــر آخـــر عل
  .مصرحة بأن الإهتداء یراد به الولایة، وعلیها یتوقف كل ما سبقها من الأعمال) السلام

حـدد . )٢( ...)الْقُربـى  فـي  الْمـودة  إِلَّـا  أَجـراً  علَيـه  أَسـأَلكُُم  لَّـا  قُـل  : ( ...ـ وفي قولـه تعـالى ٥

 ))علـیهم السـلام(لبیت ا مودة أهل: ( مودة القربى بأنها ) السلامعلیه (الإمام زین العابدین 

مــن آیــات االله  ینّ علیــه الســلام المعنــى بأنــه لا أریــد مــنكم أجــرا مقابــل مــا أوصــلكم بــهبــ، ف)٣(
ني فـاحفظوني فـیهم، وقـد بیتـي وعترتـي، فـإن شـئتم أن تحفظـو  سبحانه إلا مودة قرابتي وأهل

ورواه . الإمـام البـاقر، والإمـام الصـادق ) : علـیهم السـلام(روي مثل هـذا المعنـى مـن أبنائـه 
  .)٤(سعید بن جبیر، وعمرو بن شعیب: أصحابهم 

لمــا نزلــت هــذه الآیــة ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(وقــد روي فــي الحــدیث أن رســول االله
.  )٥()علــي، وفاطمــة، وأبناهمــا: (مــن قرابتــك هــؤلاء الــذین وجبــت علینـا مــودتهم؟ فقــال :سُـئل
) علیـــه الســـلام(كـــذلك بـــأن عمـــه الإمـــام الحســـن ) علیـــه الســـلام(ي عـــن الإمـــام الســـجاد ورو 

لـى البیـت الـذین افتـرض االله مـودتهم عأنا من أهـل : ( خطب الناس عند استشهاد أبیه فقال
  . )٦( )الْقُربى في الْمودة إِلَّا أَجراً علَيه أَسأَلكُُم لَّا قُل: (كل مسلم، قال تعالى

                                                           

 .٩٥مصباح الهدایة، علي البهبهاني الموسوي، : ینظر )١(

 .٢٣/ الشورى )٢(

 .١٨٣/ ١ینظر، الكافي، الكلیني،  )٣(

 .٤٨/ ٩مجمع البیان، الطبرسي، : ینظر )٤(

 .٤٧/ ٣المعجم الكبیر، الطبراني،  )٥(

 .١٠١الصواعق المحرقة، ابن حجر، : ینظر )٦(
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: ومما یؤكد هذا التفسیر قول الإمام السجاد علیه السلام لرجل في الشـام أیـام الأسـر 
 فـي  الْمـودة  إِلَّـا  أَجـراً  علَيـه  أَسـأَلكُُم  لَّـا  قُـل : (ألـم تقـرأ هـذه الآیـة: نعـم، قـال: هل قرأت القرآن قـال

علیـه (حفیـده الإمـام الصـادقوقـول . )١(بلـى) : علیـه السـلام(أأنتم هم ؟ قـال : ؟ قال) الْقُربى

ثــم  )٢( )فــأبى االله إلا أن یجعــل حبنــا مفترضــا، أخــذه مــن أخذه،وتركــه مــن تركــه) : ( الســلام
وهـــذه مـــن . یّن أن لمحبـــة أهـــل البیـــت أجـــرا علـــى تبلیـــغ الرســـالةبـــتـــلا الآیـــة، ومـــن ذلـــك یت

خطـرهم فـي لمـه بعظـیم شـأنهم وكبیـر علا لإخصوصیات النبي وآله، ولم یفرض االله مودتهم 
  .وانهم لا یرتدون عن الدین، ولا یخالفونه طرفة عین ،الإسلام

   

                                                           

 .١٨٧/ ١٣فتح الباري، ابن حجر العسقلاني،  )١(

 .٩/ ٦الدر المنثور، السیوطي،  )٢(
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  السمعیات: لثالمبحث الثا
وهــــي المغیبــــات الممكنــــة التــــي دلّ .  عاوهــــي الأمــــور العقائدیــــة المتوقفــــة علــــى الســــم

ة كمـا أن العقـل لا یهـا مـن القـرآن والسـنع علیها فوجب التصدیق بهـا لثبـوت الأدلـة علاالسم
 ســـتحالتها وإن لـــم یســـتطع إدراكهـــا منفـــردا بمعـــزل عـــن الأخبـــار بـــذلك عـــن طریــــقیحكـــم با

  .في أذهان البشر راسخةلأنبیاء والرسل حتى صارت حقیقة ا

نهـــا ق بالســـمعیات یلتـــزم بـــه المســـلمون لأوالتصـــدی ،وتشـــهد الفطـــرة الســـلیمة بوجودهـــا
والإیمـــان، والحـــق ة الإســـلامیة التـــي تعـــد فاصـــلا بـــین الكفـــر العقیـــد ل ركنـــا مـــن أركـــانتشـــكّ 

  .)١(والباطل، والهدایة والضلال

والیـوم  والإیمان بالقرآن یقتضي الإیمـان بكـل مـا جـاء فیـه كالإیمـان بـاالله ورسـله وكتبـه
  .لدین كله هللا  في الأرض فیكونالآخر وتطبیق حكم االله

دي هو إیمان باالله وبالقرآن لأنهما أمـرا بـه، فهـو تكلیـف عقائـ إنماوالإیمان بالسمعیات 
. وقـد وصـلتنا هـذه العقیـدة عـن طریـق الأخبـار المسـلّم بهـا . تترتب على مخالفته المساءلة 

  .وسواء أقام الدلیل العقلي علیها أم لا

وإن لــم یملــك المســلم الوســیلة . ویــؤمن جمیــع المســلمین بهــا تصــدیقا للمخبــر وثقــة بــه
  .)٢(في المغیبات فالإیمان مبعث الإدراك.لرؤیتها لأنها من المغیبات إلا أن تقع 

  :وفي الیوم الآخر ،)الله فرجها عجل(ام القائم یفي ق: ویتفرع المبحث إلى مطلبین

  

                                                           

 .٥٣٥كشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد، العلامة الحلي، : ینظر )١(

 .٧٢/ ٢التفسیر الكبیر، الرازي، : ینظر )٢(
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  :في قیام القائم: الأول

یختـــار االله تعـــالى لكـــل نبـــي أوصـــیاء یحفظـــون الشـــریعة  أن ت الحكمـــة الإلهیـــةوجبـــأ
الأرض  خـلِ لـذا لـم یُ  ،بواجـب لّ خِـویضبطون الأحكام ویحرسون الدین، والحكیم المطلق لا یَ 

وقــد جــرت بــذلك ســنّة االله فــي . إلــى قیــام الســاعة) علیــه الســلام(مــن حجــة لــه مــن لــدن آدم 
إلـــى  داوودو  ،موســـى إلـــى یوشـــع، وعیســـى إلـــى شـــمعونو شـــیث إلـــى الأنبیـــاء، فأوصـــى آدم 

 اثنــيواســتمرت الوصــایة إلــى ) .  الســلام معلــیه(ســلیمان، ومحمــد إلــى علــي بــن أبــي طالــب
مـن  اومـا كـان محمـد بـدعا مـن الرسـل فكـان لـه اثنـا عشـر إمامـ.  )١(لكل نبـي. عشر إماما 

ــض  ) (علیــه الســلام(ولــد علــي بــن أبــي طالــب عب ــن ــها م وجــاء الــنص بأســمائهم )٢( )ذُريــةٌ بعضُ

وآخرهم هـو الإمـام المنتظـر الـذي أدخـر لآخـر الزمـان وسـیخرج فـیملأ الأرض عـدلا وقسـطا 
 ليظْهِـره (رایـة الحـق والإسـلام علـى العـالم بأجمعـه قـال تعـالى كما مـلأت ظلمـا وجـورا، وینشـر

لنصـرته تأكیـدا ) علیـه السـلام(ویخـرج عیسـى بـن مـریم  )٣( )الْمشـرِكُون  كَـرِه  ولَو كُلِّه الدينِ علَى

صـلى االله علیـه (قـال . على عالمیة الدین الإسـلامي وذلـك مـن تكـریم االله لهـذه الأمـة ونبیهـا
قـول فـي زمـان غیبتـه لأعـز بالحق بشیرا إن الثـابتین علـى ال والذي بعثني: ( فیه) موآله وسل

أي وربــي، ولــیمحص االله : وللقــائم مــن ولــدك غیبــة؟ قــال: فقــال جــابر ،مــن الكبریــت الأحمــر
الله وسـر مـن سـر االله مطــوي یـا جـابر إن هـذا الأمــر مـن أمـر ا،الـذین آمنـوا ویمحـق الكافرین

  .)٤()مر االله كفرأك فیه فإن الشك في عن عباد االله فإیاك والش

                                                           

 .١٢٣/ ٢نهج المحجة، الشیخ علي نقي الاحسائي، : ینظر )١(

 ٣٤آل عمران،  )٢(

 .٣٣التوبة،  )٣(

غایة المرام، هاشم + ٣١١/ ٣كشف الغمة، الإربلي، + ٢٨٧/ ٢كمال الدین، الصدوق،  )٤(
 .٦٩٦البحراني، 
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) علیـــه الســـلام(وقــد وردت فـــي القــرآن الكـــریم آیــات تشـــیر إلـــى قضــیة الإمـــام المنتظــر
وهــم المخصوصــون بمــس القــرآن  ،)علهــم الســلام(تحــدث عنهــا المعصــومون مــن أهــل البیــت

ـــنفس غیـــر المطهـــرة ـــذي تمتنـــع عـــن مســـه الأفهـــام العادیـّــة، وال ــه : (قـــال تعـــالى ،ال لقُـــرآن إنَّـ
ـي .كَريمتَـابٍ  فـونٍ  ككْنـرون  . مإلا المطُه ـهسمب ِّالعـالمين   .  لا ير والنبـي وأهـل بیتـه )١( )تنزيـلٌ مـن ،

ــا(هــم المطهــرون بــدلیل آیــة التطهیــر إِنَّم ــد ــذْهب اللَّــه يرِي يل ــنكُم ع سجــر ــلَ ال أَه ــت يالْب كُمــر طَهيو 
ا صــــادیق الآیــــات بمــــا ینســــجم مــــع أساســــهلقــــادرون علــــى تعیــــین مهــــم اوهــــؤلاء ،)٢( )تطَْهِــــيراً

السـالفة أو المعاصـرة، أو الآتیـة؛ لأن القـرآن كتـاب دائـم لتأویلي، المنطبقة على مصـادیقها ا
ب كمـــا یجـــري فـــي علـــى النـــاس جمیعـــا، فیجـــري فـــي الغائـــ وأحكامـــه تســـري ،للازمـــان كلهـــا

فمورد نــزول ،نطبــق علــى الحاضــر المســتقبلالحاضــر وینطبــق علــى الماضــي كمــا یجــري لی
آیـة لا یكــون مخصصــا لـذلك المــورد وینتهــي الأمــر، بـل تســري علــى كــل مـا یُشــترك بــه مــن 

جـري الشـمس توالقرآن یجري كما .)٣(صفات مع مورد تلك الآیة، وهذا هو ما یسمى بالجري
  .القمریجري و 

القرآن نـزل سـابقة أو لاحقـة فـق علیه مـن مـوارد والأئمة كانوا عارفین بالآیة، وما تنطب
لا یختص بحال دون حال، ولا بزمان دون زمان وما جـاء فـي شـأن النـزول  ،هدى للعالمین

لا یوجب قصر الحكم على الواقعة التي من أجلها نـزل لینقضـي الحكـم بانقضـائها، فالمـدح 
معلـــــلا بوجــــود صــــفات فــــیهم لا یمكــــن قصــــرها علـــــى أشــــخاص أو الــــذم النــــازل فــــي حــــق 

والروایـات فـي تطبیـق الآیـات  ،آخـرین أشخاصمع وجود عین تلك الصفات في  مأشخاصه
أو علــى  ،التــي لهــا أســباب نــزول معروفــة فــي حــین نزولهــا، وتجــري علــى الأئمــة الطــاهرین

رهم جوانـب أنبـاء الغیـب التـي لا یعلمهـا إلا االله تعـالى، ومـن اختـا وكثیر مـن ،أعدائهم كثیرة
                                                           

 .٨٠ـ  ٩٧/ الواقعة )١(

 .٣٣/ الأحزاب )٢(

 .٥١القرآن في الإسلام، العلامة الطباطبائي، : ینظر )٣(
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یمكـــن انطباقهـــا علـــى قضـــیة ) علـــیهم الســـلام(ن أوصـــیائه مـــوارتضـــاهم وهـــم النبـــي والأئمـــة 
  .فیكون أحد مصادیقها) . الله فرجها عجل(الإمام المنتظر 

الفقــراء یفقــدون فــي فرشــهم، : (قولــه) علیــه الســلام(ـ فقــد روي عــن الإمــام الســجاد  ١
، )١(.)..جميعـاً  هالل ّـ بكُِـم  يأْت تكَُونُواْ ما أَين.: (..فیصبحون في مكة، وهو قول االله عز وجل

عجـل االله (وتأویـل الآیـة إن أصـحاب الإمـام المنتظـر )٢( )علیـه السـلام(وهم أصـحاب القـائم 
علیــــه (یجتمعــــون حولــــه فــــي أول ظهــــوره أینمــــا كــــانوا، وقــــد روى ذلــــك أبــــو عبــــد االله ) فرجـــه
ذكـرهم كمـا . )٣()إنما نزلت فـي القـائم وأصـحابه یجتمعـون علـى غیـر میعـاد(اذ قال ) السلام

ویجتمــع إلیــه أصــحابه عــدد أهــل بــدر : ( وحــدّد عــددهم بقولــه) علیــه الســلام(الإمــام الجــواد 
 مـــا أَيـــن.: (..ثلاثمائـــة وثلاثـــة عشـــر رجـــلا مـــن أقاصـــي الأرض، وذلـــك قـــول االله عـــز وجـــل

ه بكُِم يأْت تكَُونُواْ  ن البیعـة فـيذاكـرا مكـا) لیـه السـلامع(وزاد الإمام الباقر  ،)٤( ...)جميعاً اللّ

  .)٥(ومعه عهد من رسول االله توارثه الأبناء عن الآباء،مكة وهو بین الركن والمقام

هــــم :  ( تفســــیره للآیــــة فقــــالاثنــــاء  )هـــــ٦٨( الصــــحابي ابــــن عبــــاس اروإلــــى ذلــــك أشــــ
  .)٧(سنةلوقد رواه جمع من علماء ا )٦( )أصحاب القائم یجمعهم االله في یوم واحد

إن الجمــع علــى طریــق غیــر : فمــنهم مــن قــال  ،طریقــة جمعهــمواختلفــت الروایــات فــي 
التجمـــــــع عــــــن الطریـــــــق  إن ولوهنــــــاك مـــــــن یقــــــ ،هـــــــو طریــــــق الإعجـــــــاز إنمــــــاالاعتیــــــادي 

                                                           

 .١٤٨/ البقرة )١(

 .٥٤٦/ ٣إثبات الهداة،الحر العاملي، + ٣٢الغیبة، النعماني، ص  )٢(

 ١٣٧/ ١أصول الكافي، الكلیني،  )٣(

 .٢٤١/ ٥خاتمة المستدرك، النوري،  )٤(

 .١١٠الغیبة، الطوسي، : ینظر )٥(

 .٧٩المفید، :الاختصاص  )٦(

، وا ٤٩، والمقدس الشافعي في عقد الدرر، ٣٠١كإبن الصباغ المالكي في الفصول المهمة،  )٧(
 .٤٢١لحافظ القندوزي الحنفي في ینابیع المودة، 
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علیــه (كــلام الإمــام الســجاد إلیهــاشــیر لســریة التامــة فــي تــنقلهم هــي التــي یا إنمــاالاعتیادي،
  .وذلك لخطورة المهمة ،وتسمیتة لهم بالمفقودین ،)السلام

ــــــدینروي عــــــن الإمــــــا وكــــــذلك ــــــن العاب ــــــه ســــــید محــــــدث) علیــــــه الســــــلام(م زی ا عــــــن أبی
) صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم(علـــى جـــده رســـول االله یومـــاً انـــه دخـــل ) علیـــه الســـلام(الشـــهداء

ـــه واســـتكمال أیامـــه  ـــاه ان الـــروح الأمـــین أعلمـــه بانقضـــاء نبوت ـــرا إی فوجـــده متفكـــرا فقـــال مخب
وهـذه ) علیـه السـلام(ة عنـد علـي بـن أبـي طالـبوضرورة أن یجعل الاسـم الأكبـر وآثـار النبـو 

وانه سبحانه لم یقطـع علـم النبـوة مـن  ،إرادة االله وحكمته بأن لا یترك الأرض إلا وفیها عالم
ـــات الأنبیـــاء الســـابقین ـــه (فســـأله الإمـــام الحســـین  ،ذریـــة النبـــي كمـــا لـــم یقطعهـــا مـــن ذری علی

القــائم وانــه یقــوم فــیملأ الــدنیا  هم لــه، ثــم ذكــر خــاتمهمدعــن أســماء الأوصــیاء فعــدّ ) الســلام
فیتبـیّن  )٢(مـن شـیعته)١( )مـؤمنين  قَـومٍ  صـدور  ويشـف  ( ...وظلمـاً  اً قسطا وعدلا كمـا ملئـت جـور 

كمـا قـال ) علیه السلام(یأتي في ظهور الإمام إنماالشفاء الكامل التام لصدور المؤمنین  أنَّ 
ل البیـــت تطبـــق الآیـــة علـــى واعلـــم أن هنـــاك روایـــات متفرقـــة مـــن طـــرق أهـــ: ( الطباطبـــائي
  .)٣( ) فرجهعجل االله(هديظهور الم

وبحســب مفهــوم الجــري والانطبــاق فــلا ضــیر فــي نــزول الآیــة فــي مــوارد خاصــة فــي 
ذا مــا یجعــل القــرآن حــيّ یجــاري الزمــان ولا حینهــا وانهــا تجــري علــى قــادم الزمــان أیضــا، وهــ

  .یخلق

انــــه قــــال فــــي معنــــى ) علیــــه الســــلام(عابــــدینـ وروي أیضــــا عــــن الإمــــام زیــــن ال ٢
وعــدهم االله ) علیــه الســلام(المستضــعفین المســتخلفین فــي الأرض هــم شــیعة الإمــام المهــدي 

فَنهم  الصـالحات  وعملُـوا  مـنكُم  آمنـوا  الَّـذين  اللَّـه  وعـد (...: بذلك في قوله تعالى ـتَخْلسـي  لَيضِ  ف الْـأَر 
                                                           

 .١٤/ التوبة )١(

 .١٧٨كفایة الأثر، الخزاز، : ینظر )٢(

 .١٨٤/ ٩تفسیر المیزان، محمد حسین الطباطبائي،  )٣(
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ــا ــتَخْلَف كَمـ ــذين اسـ ــبلهِم مـــن الَّـ ــنن قَـ كِّـ ملَيو ــم ــنهم لَهـ ــذي ديـ ــم ارتَضَـــى الَّـ ــدلَنهم لَهـ ــد مـــن ولَيبـ ــوفهِم بعـ  خـ
ـ أهـل البیـت ـ یُفعـل ذلـك بهـم علـى یـدي هـم واالله ـ شـیعتنا ) : ( علیـه السـلام(فقـال )١()أَمنـاً 

  . )٢( )رجل منا وهو مهدي هذه الأمة

صــره انـه دخــل یهـودي علــى رســول یعضـده حــدیث جـابر بــن عبـد االله وهــو طویـل مخت
وهــو یــذكر الأوصــیاء فقــال الیهــودي قــد وجــدنا ذكــركم فــي  ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(االله

ثم تـلا . كذریت نوبالأوصیاء بعدك م ،بك) علیه السلام(التوراة وقد بشرنا موسى بن عمران
أن : هــذه الآیـة، فســأله الیهــودي عــن خــوفهم فأجابــه ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(رسـول االله

إذا عجـل االله خـروج قائمنـا یمـلأ الأرض فـ. في زمن كـل واحـد مـنهم سـلطان یعتریـه ویؤذیـه 
  .قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما

للصــابرین فــي غیبتــه أولئــك وصــفهم طــوبى . للمتقــین علــى محجــتهم  طــوبى: ثــم قــال 
ــزب أُولئَــك(...: ،وقــال•)٤( ...)بِالْغَيــبِ الــذين يؤمنــون: ( ...فقــال )٣(الله فــي كتابــها ح ــا اللَّــه  إِن أَلَ

                                                           

 .٥٥/ النور )١(

 .٦١/ ٥١بحار الأنوار، المجلسي،  )٢(

 .٥٦كفایة الأثر، الخزاز، : ینظر )٣(

 .٣/ البقرة )٤(

قال بعض الشیعة : ( في تفسیر هذه الآیة : ٢٨/ ٢في تفسیره الكبیر ) هـ٦٠٤( قال الفخر الرازي •
وعد (فقوله تعالىالمراد بالغیب المهدي المنتظر الذي وعد االله تعالى به في القرآن والخبر ، أما القرآن 

، و أما  ) االله الذین أمنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذین من قبلهم
الخبر فقوله علیه السلام لو لم یبق من الدینا إلا یوم واحد لطول اله ذلك الیوم حتى یخرج رجل من 

، جورا وظلما= =ئتوقسطا كما ملأهل بیتي یواطئ اسمه اسمي وكنیته كنیتي یملأ الأرض عدلا 
أن اعتراض الرازي یحل عندما  للبحثوعلق بأن تخصیص المطلق من غیر دلیل باطل ، والذي یبدو 

نقرر بأن الإیمان بالإمام المنتظر هو المقصود بالغیب حصرا، لكننا نؤمن بأن قضیة المهدي هي جزء 
 .ب محصور به ؛لذلك یزول إشكال الرازيمن الإیمان بالغیب ، أو هو من أجلى مصادقه لا أن الغی
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بــز ح اللَّــه ــم ه ــون حفْل عنــدما ســئل عــن ) علیــه الســلام(وكــذلك حــدیث الإمــام الصــادق  )١( )الْم

ــــــوا : ( قــــــول االله عــــــز وجــــــل ــــــذین آمن ــــــال ...) وعــــــد االله ال ــــــة فق ــــــائم : ( الآی ــــــي الق ــــــت ف نزل
  .)٢()وأصحابه

خلـف اللهم أنجز لنا مـا وعـدتنا إنـك لا ت: ( بتحقیق الوعد بقوله) علیه السلام(ه ؤ ودعا
وعـد االله الـذین آمنـوا : ( قول االله عز وجل : فأین وعد االله؟ قال: قلت : قال الراوي )المیعاد

  .الآیة)٣( ...)

) صــلوات االله علــیهم (إن الخطــاب فــي هــذه الآیــة للنبــي وأهــل بیتــه: ( قــال الطبرســي 
  .الخطاب سمع ممن موعودون بالاستخلاف والخطاب القرآني لا یخص الموجودینلفهم ا

ـــم یتحقـــق إلـــى ی: ( قـــال الشـــهید التســـتري ثـــر ومنـــا هـــذا تبـــدل الخـــوف بـــالأمن فـــي أكل
علیــه (الأقطــار ولا انتفــاء الشــرك بالكلیــة، وإنمــا تنطبــق الآیــة علــى خلافــة المهــدي المنتظــر

لمتفــق علیــه فــي شــأنه مــن أنــه عنــد ظهــوره یمــلأ الــدنیا المــا دلّ الحــدیث المتــواتر ) الســلام
ار عـن المسـتقبل وهـذا مـن بـوعلیـه فـإن فـي هـذه الآیـة اخ.)٤( )مـاقسطا وعـدلا كمـا ملئـت ظل

وجــــوه إعجــــاز القــــرآن الكــــریم، لمــــا تحمــــل هــــذه الآیــــة مــــن البشــــارة للمــــؤمنین بالإســــتخلاف 
ــــــدین وارتفــــــاع الخــــــوف ووراثــــــتهم الأرض، كمــــــا یــــــرى الشــــــا والتمكــــــین فــــــي : خ الطوســــــيیل

قـبلهم  نكما استخلف الـذین مـلعرب و العجم الاستخلاف بأنه یورثهم أرض المشركین من ا
وأمـا اسـتخلافهم : ( وكما قال الفیض )٥( )یعني بني إسرائیل أرض الشام بعد هلاك الجبابرة

                                                           

 .٢٢/ المجادلة )١(

 .١٩٣/ ١الكافي، الكلیني،  )٢(

 .٦٤/ ٥١بحار الأنوار، المجلسي،  )٣(

 .٩٠الصوارم المحرقة، الشهید نور االله التستري،  )٤(

 .٤٥٥/ ٧التبیان في تفسیر القرآن، الشیخ الطوسي،  )٥(
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 ) )علیــه الســلام(وتمكیـنهم بــالعلم فقــد حصــل، وأمــا تبــدیل خـوفهم أمنــا فإنمــا یكــون بالمهــدي 

)١(.  

وجـه الآیــة إلــى یصـرف فیهــا ) ســلامعلیـه ال(ـ وفــي روایـة عــن الإمـام زیــن العابــدین ٣
فُوا الَّذين علَى نَّمن أَن ونُرِيد :(صر الظهور وهي قوله تعالىع تُضْعـي  اسضِ  ف الْـأَر  ـملَهعنَجـةً  ومئ  أَ

ملَهعنَجو ينث والذي بعث محمدا بالحق بشیرا ونـذیرا إن الأبـرار : (قاسما جازما قائلا )٢( )الْوارِ

وشـیعتهم بمنزلـة موسـى وشـیعته،وإن عـدونا وأشـیاعه بمنزلـة فرعـون وشـیعتنا ،منا أهـل البیت
  .)٣( )وأشیاعه

صــلى االله علیــه وآلــه (والأحادیــث فــي مثــل هــذا المضــمون كثیــرة وصــریحة عــن النبــي
والبادي من السیاق أنها تتحدث عن وراثة بنـي إسـرائیل  )٤() علیهم السلام(وأهل بیته) وسلم

الثقــل ومنــه تســمیة مــا یــوزن بــه منّــا، والمنـّـة النعمــة ا لثقیلــة ) المــنّ (والأصــل فــي  ،الأرض
ــا أثقلــه بالنّعمــة، وهــو علــى وجهــین أي ) نمــنّ (أحــدهما بالفعــل كمــا فــي الآیــة: ومــنَّ علیــه منّ

وهـــو مســـتقبح إلا عنـــد كفـــران النعمـــة، والتمكـــین : نعطـــي مـــن النعمـــة مـــا یـــثقلهم، و الثـــاني 
. االله علـیهم ویجعلهـم أئمـة ویجعلهـم الــوارثین ون فیــه،ویمنّ لكونـه ویسـتقرّ إعطـاؤهم المكـان یم

ـــو فرعـــون ع ـــه ظـــرف عل ـــى بنـــي إســـرائیل واستضـــعافه لهـــم واوالظـــرف المتحـــدث عن لإرادة ل
الإلهیــة تعلقــت بــأن تنســجم وتحــول ثقــل النعمــة مــن آل فرعــون الطواغیــت إلــى بنــي إســرائیل 

ا كـــان علـــى بنـــي إســـرائیل لهـــم ومـــا كـــان لآل الأذلاء المستضـــعفین وتبـــدّل مـــن الأســـباب مـــ
  .)٥(فرعون علیهم

                                                           

 .٨٥٣/ ٢تفسیر الأصفى، الفیض الكاشاني،  )١(

 .٥/ القصص )٢(

 .٥٩٧/ ٢حلیة الأبرار، البحراني، + ٣١٤/ ١تفسیر فرات الكوفي،   )٣(

 .٥٥٥/ ١شواهد التنزیل، الحسكاني، + ٧٩معاني الأخبار، الشیخ الصدوق، : ینظر )٤(

 .٩/ ١٦ینظرك تفسیر المیزان، الطباطبائي،  )٥(
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 يه الــذین هــم بنــتوشــیع) علیــه الســلام(لموســى) علیــه الســلام(وواضــح مــن ذكــر الإمــام
به واضـح ممكـن تطبیـق الآیـة الكریمـة علـى قضـیة وذكر فرعون واشیاعه ووجه الشّ  إسرائیل

یمثــل ) علیــه الســلام(ام المهــدي العتــرة الطــاهرة بشــكل ینســجم مــع منطوقهــا ودلالتهــا، فالإمــ
ستضـعاف والإبـادة لارِّضـوا لأبشـع الظلـم ولوقـد عُ ) علیهم السلام(من أهل البیت الأئمةخط 

والقتل والتشرید لهم ولشیعتهم فیمـا جسّـد ظـالموهم أبشـع أنـواع الإفسـاد والعلـو الفرعـوني فـي 
حقیــق اســتخلافهم فــي هــذا الفســاد بت إنهــاء، وعلیــه یســتفاد مــن تطبیــق الآیــة حتمیــة ضالأر 

خصوصــــا بعــــد . االله مكــــرادة الإلهیــــة بــــذلك ولا معقــــب لحالأرض وتمكیــــنهم فیهــــا لتعلــــق الإ
م هللإمامــة اختیــارا إلهیــا وظهــور ذلــك بتــوریث) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(اختیــار آل محمــد 

  .الأرض وجعل الحكم الظاهري الكامل لهم

أربـع أفعـال  ةإذا لاحظنـا أن فـي الآیـخصوصا . وهذا كله من باب الجري والانطباق 
أكثــر مــن  الاســتمراروفــي ذلــك دلالــة علــى ) ونجعلهم، ونمــنّ، ونجعلهــم،نریــد(مضــارعة وهــي

ســیورث ) عجـل االله فرجــه(ولاســیما إذا عرفنـا أنــه )١( .الماضـي بطبیعــة حـال الفعــل المضـارع
علـى دولـة الحـق فـي الأرض وراثة لا رجعة للكفر فیها أبدا عندما یتحقق قولـه تعـالى أكیـدا 

  .الزمان آخر

 فَـأَنظرني  رب قَـالَ : (فـي قولـه تعـالى) علیه السـلام(ـ وروي عن الإمام زین العابدین  ٤
لوم یوم قیـام الوقت المع(بأن )٢( )الْمعلُومِ الْوقْت يومِ إِلَى .الْمنظَرِين من فَإِنَّك قَالَ .يبعثُون يومِ إِلَى

یـا : جـاء إبلـیس حتـى یجثـوا علـى ركبتیـه فیقـولو القائم فإذا بعثـه االله كـان فـي مسـجد الكوفـة 
 )منتهـى أجلـه ،ویلاه من هذا الیوم فیأخذه بناصیته فیضرب عنقـه فـذلك یـوم الوقـت المعلـوم

                                                           
أقسام الكلام : ظ) .أن(اذا دخلت علیھ  قرر النحویون بأن الفعل المضارع یخلص للمستقبل أیضا) ١(

 .١٧٧فاضل مصطفى الساقي، . العربي، د
 .٣٨ـ  ٣٦/الحجر )٢(
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یـوم وهـو : (في تعیـین الوقـت المعلـوم قولـه) علیه السلام(یؤیده ماروي عن الإمام الرضا.)١(
  .)٢( )خروج قائمنا أهل البیت

حینمــا ســأله ) علیــه الســلام(والأوضــح مــن هــذه الروایــة مــا روي عــن الإمــام الصــادق
أتحسب انه یوم یبعـث االله النـاس؟ لا ولكـن االله أنظـره إلـى : ( أجاب ،سائل عن معنى الآیة
ك یـوم الوقــت فـإذا بعـث االله قائمنـا یأخــذ بناصـیته ویضـرب عنقـه، فـذل ،یـوم یبعـث االله قائمنـا

  .)٣( )المعلوم

ورد، أمــا  ،إجابــة: یبــدو أن ابلــیس ســأل االله النظــرة إلــى یــوم الــدین وجــواب االله لــه فیــه
یاق الآیـة والروایـات أن الذي سأله ومن الواضـح مـن سـ الأنظارالإجابة فبالنسبة إلى أصل 

إذ مــن  ،المعلــومفــض بــل حــدد لــه یــوم آخــر وهــو الیــوم ورُ  دّ ولكــن الشــرط رُ  تتحققــالإجابــة 
یــدلنا علــى .  )٤(الواضــح أن یــوم الوقــت المعلــوم هــو غیــر یــوم یبعثون،وهــو قبــل یــوم البعــث

إذ قــال االله تعــالى فــي ســورة الأعــراف جوابــا . ذلــك إضــافة لمــا ســبق مــن أدلــة القــرآن نفســه 
وضـــوع البحـــث والآیـــة م ،بـــلا تقییـــد ولا تحدیـــد) الْمنظَـــرِين مـــن فَإِنَّـــك قَـــالَ(: علـــى ســـؤال إبلـــیس

ـــى اححـــددت وقیـــدت فـــلا مـــانع مـــن  ـــد لإزالـــة الإبهـــام،بمعنى أن موعـــد مـــل المطلـــق عل لمقی
سكوت عنه وهنا محدد بیوم معلوم عند االله وان لم نتعرف عـن معنـى الیـوم مهناك  الأنظار

بالإضـافة إلـى  ،)٥(ولكن بقـرائن الروایـات یـزول الغمـوض،الموعود بالضبط من الآیة مجـردة
عصر معصـوم  أن تصور ذلك العصر ومن خلال الروایات والأخبار بأنه عصر مثالي أو

                                                           

 .٢٠٣منتخب الأنوار،الكاتب الاسكافي،  )١(

 . ٣٧١كمال الدین وتمام النعمة، الصدوق،  )٢(

 .٤٥٣، دلائل الإمامة، الطبري محمد بن جریر، ١٢كفایة الأثر، الخزاز، )٣(
 .١٥٨/ ١٤المیزان، الطباطبائي، : ینظر) ٤(
الإطلاق في آیة الأعراف یتقید ھنا ھذا كثیر شائع في كلامھ تعالى ، فالقرآن یشھد بعضھ على ) ٥(

ویفھم من طلب إبلیس البقاء إلى یوم القیامة إنھ لا یرید الموت لكن االله . بعض وینطق بعضھ ببعض 
ب ؛لأن یوم القیامة یوم بعث لا یوم موت، ولكنھ كتب الموت على جمیع خلقھ ؛لذلك رد طلبھ ولم یجا

أُنْظِرَ إلى یوم الوقت المعلوم وبذلك تغیرت الغایة في كل من السؤال والجواب، فما أ جیب إلیھ غیر ما 
 .سألھ وھو یوم الوقت المعلوم عند االله تعالى وھو لا محالة آخر یوم لعصیان االله تعالى
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یــه فیقضــى علــى نهایــة مصــدرا لشــر وهــو إبلــیس علــى یــد مصــدر الخیــر ف لا وجــود للشــرّ 
  ) .علیه السلام(صلاح وهو الإمام المهدي الإو 

  ) .علیه السلام(وهذا ـ على ما یبدو ـ ما ذهب إلیه الإمام زین العابدین 

  الیوم الآخر: ثانیا

وســــائر الســــمعیات مــــن المیــــزان، : ( )هـــــ٦٧٢(قــــال الخواجــــة نصــــیر الــــدین الطوســــي
والحســاب وتطــایر الكتــب، وغیرهــا ممكنــة دلَّ الســمع علــى ثبوتهــا فیجــب التصــدیق بهــا وان 

فكــــل مــــا یحــــدث فــــي الیــــوم الآخــــر واقــــع لإمكانــــه وتــــواتر الســــمع .)١( )اختلفــــوا فــــي كیفیتهــــا
لعقائـد الضـروریة عنـد المسـلمین جمیعـا، وهـو مـن ا. ل المصنف بإمكانه عقلابوقوعه،واستد

 آمـن  مـن (: والتصدیق به من الواجبات لأنه من العقائـد الثابتـة فـي جمیـع الشـرائع قـال تعـالى
مِ بِاللَّهوالْيرِ ولَ الآخمعحاً والص مفَلَه مهرأَج ندع هِمبلاَ ر و ف وخ هِملَيلاَ ع و مه نُونزح٢()ي( .  

 نَّ لأفمـا ورد بــه الشــرع ونطقــت بــه النصــوص وجــوزه العقــل وجــب القضــاء بثبوتــه كمــا 
ـــة بـــل تتواصـــل  ـــاة المادیـــة الحیوانی ـــاة الإنســـان بالحی ـــة توجـــب أن لا تخـــتم حی الحكمـــة الإلهی

یتحقق الهدف الـذي مـن أجلـه خلـق بالانتقال من هذا العالم الفاني إلى العالم الآخر الباقي ل
الإنســان ولابــد مــن یــوم یأخــذ فیــه كــل ذي حــق حقــه وهــذا مقتضــى العدالــة والتكــالیف ولأنــه 
ـــاء المـــوتى ونشـــرهم  ـــد مـــن إحی ـــه فـــلا ب ـــه عبـــث ولا ســـفه، وعلی تعـــالى حكـــیم فـــلا یصـــدر من

هـوال یـوم وحسابهم وجزاءهم علـى ذلـك جنـة أو نـارا ومـا إلـى ذلـك كعـالم البـرزخ وعـذاب القبـر، وأ
  .عن النعیم الأخبار،القیامة

ســتعداد للرحلــة إلــى ذلــك العــالم خلقــه الإیمــان بهــا وتصــدیقها والاعلــى  االله تعــالىوأوجــب 
و القـــادة إلـــى المعـــاد والأدلاء إلـــى االله  ،وجعـــل االله الأنبیـــاء هـــداة هـــذه الرحلـــة ،بالتوجـــه والارتقـــاء

                                                           

 . ٤٥٤لدین الطوسي، تجرید الاعتقاد، نصیر ا: ینظر )١(

 .٦٢/ البقرة )٢(
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والارتحال إلیه وكیفیة أخذ الزاد والوصول إلى السعادة الأبدیة، والعلم بهذه الأمور والتصدیق بهـا 
مـــن بـــاب التصـــدیق بـــاالله والأنبیـــاء  النـــاطقین عـــن االله حتـــى یكـــون العلـــم والتصـــدیق والتصـــور 

  .كالمشاهدة 

ي بـحـدثنا أ) علیـه السـلام(قـال سـید العابـدین )١( )بِالْغَيـبِ  يؤمنون الَّذين: (ـ ففي قوله تعالى ١

الإیمـان قـول : ( حدثنا محمد سـید الأنبیـاء قـال: حدثنا أبي سید الأوصیاء قال: لالشهداء قاسید 
  .)٢( )وإتباع الرسول،مقول، وعمل معمول، وعرفان بالعقول

 )وبجمیع ما جاءت بـه رسـله ،وبرسله ،بااللهأن أصل الإیمان هو المعرفة ( :وبیّن الطبرسي
والتي ،وبــذلك أعطــي للغیــب مفهــوم واســع یشــمل الاعتقــادات التــي غابــت عــن حاســة البصــر. )٣(

  :تعرف بالنص والدلیل

یعنـي یصـدقون بالبعـث والنشـور، : ( الآیـة بقولـه) علیـه السـلام(كما فسّـر الإمـام العسـكري 
  .)٤( ...)والجنة والنار ،والوعد والوعید

  .)٧(، والسمرقندي)٦(والجصاص ،)٥(ا الحال عند المفسرین والعلماء كالرازيكذوه

  :وانها الغایة الكبرى للمؤمنین وفي وصف الجنة وبیان معنى رضوان االله

ـه  وعـد : (فـي قولـه تعـالى) علیـه السـلام(ـ روي عن الإمام زین العابـدین ٢  الْمـؤمنين  اللّ
اتنمؤ الْمو اتنرِي جن تَجا مهتَتح ارالأَنْه يندالا خيهف ناكسمةً وبي طَيف  ـاتننٍ  جـدع  انرضِْـوو 

                                                           
 .٣البقرة، ) ١(
 .١٤٧/ ١الكشف والبیان، الثعلبي، ) ٢(
 .٨٦/ ١مجمع البیان، الطبرسي، ) ٣(
 .٢٤تفسیر الإمام العسكري، ) ٤(
 .٣٥/ ١٥تفسیر ابن حاتم الرازي، : ینظر )٥(
 .٢٧/ ١احكام القرآن، الجصاص، : ینظر) ٦(
 .٤٩/ ١تفسیر السمرقندي، : ینظر) ٧(
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ــنم ــه ــر اللّ أَكْب ــكذَل ــو زُ هفَــو ــيم الْ ظإذا صــار أهــل الجنــة فــي الجنــة واتكــأ كــل : ( إنــه قــال )١( )الْع

ثمــار وتفجــرت حولــه العیــون وجــرت مــن مــؤمن علــى أریكتــه وحفتــه خدامــه وتهــدلت علیــه الأ
ا شـاء هـواه مـن قبـل تحته الأنهار وبسطت له الزرابي ووضعت لـه النمـارق وأتتـه الخـدام بمـ

ان  ثــم.الجنــان فیمكثــون بــذلك مــا شــاء االلهین مــن عــ، وتخــرج علــیهم الحــور الأن یســألهم ذلــك
جــواري ألا هــل أولیــائي وأهــل طــاعتي وســكان جنتــي فــي :الجبــار یشــرف علــیهم فیقــول لهــم

حـن فیـه؟فیقول تبـارك وتعـالى ربنا وأي شـيء خیـر ممـا ن:بؤكم بخیر مما أنتم فیه؟ فیقولونأن
  .)٢(ثم تلا الإمام الآیةوأعظم مما أنتم فیه، رضاي عنكم ومحبتي لكم خیر:لهم

ین العبـد وأطیـب لقلبـه مـن عـل كـل فـوز وسـعادة فرضـا السـید المعبـود أقـرّ  بالرضا سب
ب ه حُـإن أطیـب شـيء فـي الجنـة وألـذّ ): ( علیـه السـلام(قـال أمیـر المـؤمنین كل نعـیم، كمـا 

 )٣( )وآخـــر دعـــواهم أن الحمـــد الله رب العـــالمین: (  والحـــب فـــي االله والحمـــد الله عـــز وجـــلاالله
وذلك أنهـم إذا عـاینوا مـا فـي الجنـة مـن النعـیم هاجـت المحبـة فـي قلـوبهم فینـادون عنـد ذلـك 

  .)٤( )الحمد الله رب العالمین

 بِها يشرب عيناً. تَسنيمٍ من ومزاجه: (في تفسیر قوله تعالى) علیه السلام(یندـ قال الإمام زین العاب ٣
ــونبقَروهــم المقربــون الســابقون، رســول  ،رف شــراب فــي الجنــة، یشــربه محمــد وآل محمــدشــهــو أ(  )٥( )الْم

یتسـنم  ،وذریتهم الذین اتبعوهم بإیمـان) صلوات االله علیهم(وخدیجة  ،وعلي بن أبي طالب، وفاطمة ،االله
  .)٦( )علیهم من أعالي دورهم

                                                           
 .٧٢/التوبة) ١(
 .٢٥١/ ٦٩بحار الأنوار، المجلسي، ) ٢(
 .١٠/ یونس) ٣(
 .٢٥١/ ٦٩بحار الأنوار، المجلسي، ) ٤(
 .٢٨ـ ٢٧/ المطففین )٥(

 .٣٢٦/ ٢شواهد التنزیل، الحسكاني،  )٦(
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ارتفع ومنه السنام، أعلى البعیـر، والتسـنیم فـي الآیـة مـاء فـي الجنـة سـمي بـذلك : التسنیم من سنم
  . )١(وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه ،لأنه یجري فوق الغرف والقصور

مباركة والماء مخصوص للمقربین خالصـا صـرفا غیـر ممـزوج یمـزج منـه لأصـحاب وهذه العین ال
  .)٢(الیمین وسائر أهل الجنة

فـي القـرآن،  إلـیهموهم السـابقون المشـار ،علـیهم الحـدیث نـصّ مَـنْ وهـم  ىوهذه كرامة ومنزلـة للقربـ
وعطـف الحـدیث ذریـاتهم علـیهم كمـا أخبـر القـرآن  )٣( )الْمقَربـون  أُولئَـك  .السـابِقُون  والسـابِقُون : (بقوله تعالى

ونفــى االله تعــالى العلــم بمــا أخفــى لهــم مــن المنــازل والكرامــات فقــال  )٤( )ألحقنــا بهــم ذريتــهم  (الكــریم بقولــه 

س تَعلَم فَلَا: (تعالى فْ في ما نَ خ   . )٥( )يعملُون كَانُوا بِما جزاء أَعينٍ قُرة من لَهم أُ

  : في الوعظ والزهد والتذكیر بیوم القیامة) علیه السلام(وفي كلام له 

وأوجـع للقلـوب یـوم  ،وأفضـع ،علم أن ما وراء هذا أعظـموا) : ( علیه السلام(ـ قال  ٤
  . )٦()یجمع االله فیه الأولین والآخرین ذلك یوم ینفخ في الصور وتبعثر فیه القبورالقیامة 

 ،فســألته عــن الشــاهد والمشــهود: ث قــالحــدّ برجــل یُ روي أن رجــلا دخــل المســجد فــإذا 
فقال الشاهد یوم الجمعة والمشهود یوم عرفة، قال فجزته إلـى آخـر یحـدث فسـألته عـن ذلـك 

أمــا الشــاهد فیــوم الجمعــة،وأما المشــهود فیــوم النحــر، فجزتهمــا إلــى غــلام كــأن وجهــه : فقــال
نعـــم أمـــا : فقـــال ،فســـألته) صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم(الـــدینار وهـــو یحـــدث عـــن رســـول االله

أمـا سـمعته سـبحانه  ،وأمـا المشـهود فیـوم القیامـة) صلى االله علیه وآله وسـلم(الشاهد فمحمد 

                                                           

 .١٨٣سعدي أبو حبیب، . القاموس الفقهي، د: ینظر )١(

 .٤٣٩/ ٢تفسیر القمي، : ینظر )٢(

 .١١ـ  ١٠/ الواقعة )٣(

 .٢١/ الطور )٤(

 .١٧/ السجدة )٥(

 .٧٢/  ٨الكافي، الكلیني،  )٦(
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 النـاس  لَّـه  مجموع يوم ذَلك(،:، وقـال)١( )ونَذيراً ومبشراً شاهداً أَرسلْناكَ إِنَّا النبِي أَيها يا: (یقول
ــك ذَلو مــو ي ودــه شابــن عبــاس، وعــن الثــاني فقــالوا ابــن : ، قــال فســألت عــن الأول فقــالوا)٢( )م

  .)٣()علیه السلام(عمر، وعن الثالث فقالوا الحسن بن علي

حـــول تبـــدل الأرض فـــي قولـــه ) علیـــه الســـلام(یـــن العابـــدین ز ـ ورد عـــن الإمـــام  ٥

یعنـي بـأرض لـم تكسـب علیهـا الـذنوب : ( قولـه )٤( .)..الأَرضِ غَير الأَرض تُبدلُ يوم(تعالى

  )٥( )بارزة لیس علیها جبال ولا نبات كما دحاها أول مرة

ونجومهـا وأنهارهـا  ،هو ذهاب شمسـها، وقمرهـا )هـ١١٠(والتبدل برأي الحسن البصري
ا دم هـویـرى ابـن مسـعود تبـدل هـذه الأرض بـأرض بیضـاء كالفضـة لـم یسـفك علی )٦(وجبالها

  .)٨(الزیادة في سعتها واستواء جبالها وأودیتها: وابن عباس یرى . )٧(فیها بخطیئةولم یعمل 

  .)٨(وأودیتها

 خبـت  كُلَّمـا  جهـنم  مأْواهم: (...قوله تعالى) علیه السلام(ـ وفسر الإمام زین العابدین ٦
منَاهِيراً زدعسـعیرهاتح إن فـي جهـنم وادیـا یقـال لـه سـعیر إذا خبـت جهـنم فـُ: ( فقال )٩( )س( 

                                                           

 .٤٤/ الأحزاب )١(

 .١٠٣/ هود )٢(

 .٣٤٦/ ٤٣بحار الأنوار، المجلسي، : ینظر )٣(

 .٤٨/ ابراهیم )٤(

 .٣٦٠/ ٢تفسیر العیاشي،  )٥(

 .٥٤٥/ ٣معاني القرآن، النحاس، : ینظر )٦(

 .٥٧٠/ ٤المستدرك، الحاكم النیسابوري، : ینظر )٧(

 .٣٣٧/ ١تفسیر القرآن، المسرقندي، : ینظر )٨(

 .٩٧/ الإسراء، )٩(
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أي كلمـا سـكن  ،لما تقتضي التكرار بتكـرار الفعـل الـذي بعـدهاكوخبت یعني انطفأت و .  )١(
إلا  كیر علیها ویكون ذلـك دائمـا ومـا ذلـعالتهابها وانطفأت نارها زادها االله اشتعالا بفتح الس

  .ة العذابلشدّ 

تهم كلمـــا احـــرق: ( إلا أن ابـــن عبـــاس یصـــورها بتصـــویر آخـــر بمـــا روي عنـــه انـــه قـــال
 فـإذافـإذا أحـرقتهم فلـم تبـق مـنهم شـیئا صـارت جمـرا تتـوهج فـذلك خبوهـا،  ،تسعر بهـم حطبـا

بمعنــى أن النــار تــزداد اســتعارا كلمــا تجــددت جلــود أصــحاب  )٢( )بــدلوا خلقــا جدیــدا عــاودتهم
  .النار ولحومهم، وتخبو كلما احترقت أجسامهم وتفحمت، وهكذا 

ممــا یشــعر بــأن رأي . أن فاعلــه هــو االله تعــالى عرفنــا) زدنــاهم(ولكننــا إذا لحظنــا كلمــة
الإمام أقرب إلى معنى الآیة من رأي ابن عباس، ولـیس زیـادة السـعیر بسـبب تغییـر الجلـود 

  ).ازدادوا(وإلا لقال) زدناهم(ما توحي إلیه كلمة 

ـــهـ  ٧ ـــه الســـلام(وروي عن ـــالقرآن الكـــریم ) علی ـــوعظ مستشـــهدا ب ـــه فـــي ال فـــي كـــلام ل
ثــم رجــع القــول مــن االله فــي الكتــاب علــى أهــل المعاصــي والــذنوب : ( ومســتنطقا إیــاه یقــول

ئن: (فقال عز وجـل فحْةٌ مستْهم ولَ فـإن قلـتم  )٣( )ظَـالمين  كُنـا  إِنَّـا  ويلَنـا  يا لَيقُولُن ربك عذَابِ من نَ

ــع: (عنــى بهــا أهــل الشــرك فكیــف ذلــك؟ وهــو یقــول  إنمــاأیهــا النــاس ان االله عــز و جــل   ونَضَ
ازِينوطَ الْم سمِ الْقويل ةاميفَلَا الْق تُظْلَم  فْـس ئاً  نَ ـيإِن شو  ثْقَـالَ  كَـان م  ـةبح  ـنلٍ  مدـرـا  خنـا  أَتَيفَـى  بِه  وكَ

ب لهــم المــوازین، ولا تنشــر لهــم فــاعلموا عبــاد االله إن أهــل الشــرك لا تنصــ.  )٤( )حاســبِين بِنــا

 )الإسـلام رون إلى جهنم زمرا، وإنما نصب الموازین ونشر الدواوین لأهـلحشالدواوین وإنما ی

                                                           

 .٣٧٥/ ٣تفسیر علي بن إبراهیم،  +٣١٨/ ٢تفسیر العیاشي،  )١(

 .٢١٠/ ٧جامع البیان، الطبري، + ٢٧٥/ ٢شواهد التنزیل، الحاكم الحسكاني،  )٢(

 .٤٦/الأنبیاء  )٣(

 .٤٧/ الأنبیاء)٤(
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فَـروا  الَّـذين  وسـيق (أراد الإشـارة إلـى قولـه تعـالى) علیه السلام(لإمام ا ولاشك أن. )١(  ..).زُمـراً  جهـنم  إِلَـى  كَ

  .؛ لأنهم كفروا باالله تعالى وآیاته وكذبوا بلقائه فحبطت أعمالهم فكان هذا جزاؤهم )٢(

وهــو یتحــدث عــن الأهــوال التــي یلاقیهــا ) علیــه الســلام(ـ عــن علــي بــن الحســین  ٨
أشــد ســاعات ابــن آدم ثــلاث ســاعات، الســاعة التــي : ( الإنســان عنــد موتــه وبعــده، ویقــول 

یقوم فیهـا مـن قبـره، والسـاعة التـي یقـوم فیهـا بـین یـدي  یرى فیها ملك الموت، والساعة التي
فإن نجوت یا ابـن آدم عنـد المـوت فأنـت أنـت : ثم قال ،فأما إلى الجنة، وأما إلى النار ،االله

خٌ  ورائهِم ومن(: ثم تلا قوله تعالى... وإلا هلكت  ثُـون  يـومِ  إِلَـى  بـرزَ عبهـو القبـر : فقـال )٣( )ي

 )وان لهم فیه معیشة ضنكا، واالله ان القبر روضة من ریاض الجنة أو حفرة من حفـر النـار
)٤(.  

البــرزخ هــو القبــر وهــو الثــواب والعقــاب ) : ( علیــه الســلام(یؤیــده قــول الإمــام الصــادق
  . )٥( )البرزخ خاف علیكم إلاّ بین الدنیا والآخرة، واالله ما یُ 

عـن ذلـك الیـوم الرهیـب إیضـاحا لقولـه ) علیـه السـلام(زیـن العابـدین ث الإمـام حدِّ ویُ ـ ٩

طعــين. منتَشــر جــراد كَــأَنَّهم الْأَجــداث مــن يخْرجــون أَبصــارهم خشــعاً: (تعـالى هاعِ إِلَــى مقُــولُ الــدي 
 ونرـذَا  الكَْـافه  مـوي  ـرسفیشـرف الجبـار ـ تبـارك وتعـالى ـ علـیهم مـن فـوق : ( (قـائلا )٦( )ع

یــا معشــر الخلائــق : فیــأمر ملكــا مــن الملائكــة فینــادي فــیهم  الملائكــةعرشــه فــي ظــلال مــن 
فتنكسـر أصـواتهم عنـد : واسمعوا منادي الجبار فیسمع آخرهم كما یسمع أولهـم، قـال أنصتوا

                                                           

 .٧٥/ ٨الكافي، الكلیني،  )١(

 .٧١/ الزمر )٢(

 .١٠٠/ المؤمنون )٣(

 .١٥٩/ ٦بحار الأنوار، المجلسي،  )٤(

 .ن الجزء والصفحة.م )٥(
 .٨ـ ٧ /القمر) ٦(
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ویرفعــون رؤوســهم إلــى ناحیــة  ،بهموتفــزع قلــو  ،فرائصــهموتضــطرب ،وتخشــع أبصارهم ،ذلــك
  )١( )ریهذا یوم عس: الصوت مهطعین إلى الداع، قال فعند ذلك یقول الكافر 

: ر على الكفار كما أخبر عن ذلـك بقولـهییتضح أن القرآن یصف ذلك الیوم بأنه عس

)كَانلَى يوماً وع  رِينـيراً  الكَْـافسيـوم عسـير  فـذلك يومئـذ   : ( ، وقـال فـي موضـع آخـر )٢( )ع .
ــير غَيــر الكَْــافرِين علَــى سيعلــى مــا یــأت) مهطعــین(ووزع القرطبــي الأقــوال فــي معنــى  )٣( )ي :

إلـى قتـادة، ونـاظرین إلـى  ،ین إلى الضحاك، وعامدینسرعین ونسبه إلى أبي عبیدة، ومقبلم
  .)٤(والمعنى متقارب: ابن عباس، وفاتحین آذانهم إلى الصوت إلى عكرمة، قال

ــت إِذَا: (ـ وفــي تفســیر الخافضــة والرافعــة، بقولــه تعــالى ١٠ قَعــةُ و عاق١{الْو {س لَــي 
الواقعــة یعنــي ) (علیــه الســلام(قــال الإمــام الســجاد  )٥( )رافعــةٌ خافضَــةٌ } ٢{كَاذبــةٌ لوقْعتهــا

 أولیـاء االله رفعـت ـ واالله) رافعـة(خفضـت ـ واالله ـ بأعـداء االله إلـى النـار، ) خافضـة( القیامـة 
  . )٦( )إلى الجنة

یعــود علــى الواقعــة ) هــي(مــن الواضــح انــه جعــل خافضــة خبــرا لمبتــدأ محــذوف تقــدیره
التـي هــي القیامــة، وكـذلك الحــال بالنســبة إلــى رافعـة، لأنهــا تخفــض ناسـا وترفــع آخــرین تبعــا 

فــع فــي لمــا یســتحقونه علــى المعصــیة والطاعــة بــإذن االله لأن القیامــة وقــت المجــازاة، فمــن رُ 
ا ذلیلا، ومن یالدن يیم إلى رضوان االله فهو من الأعزاء عند االله، وان كان فظذلك الیوم الع

والى هذا التفسـیر الـذي  ،از خُفض به إلى نار جهنم فهو من الأذلاء وإن كان في الدنیا عزی

                                                           
 .٨/١٠٤الكافي، الكلیني، ) ١(
 .٢٦ /الفرقان) ٢(
 .١٠ـ  ٩ /المدثر) ٣(
 .١٣١/ ١٧القرطبي،  ،تفسیر القرآن: ینظر) ٤(
 .٣ـ  ١ /الواقعة) ٥(
 .٦٤الخصال، الصدوق،  )٦(
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، )١()هـــ٣٢٧(الرازيهــب معظــم المفســرین مــن الفــریقین كــذ) علیــه الســلام(فــاض بــه الإمــام 
ـــــــــــــــراهیم القمـــــــــــــــيو  ـــــــــــــــن إب ـــــــــــــــي ب ـــــــــــــــن  )٣()هــــــــــــــــ٣٥٥(والســـــــــــــــمرقندي، )٢()هــــــــــــــــ٣٢٩(عل واب

، )٧()هــــ٥٤٨(والطبرســـي )٦()هــــ٥٣٨(خشـــريموالز ،)٥()هــــ٤٦٠(والطوســـي،)٤()هــــ٣٩٩(زمینـــین
   )٨()هـ٧١٠(، والنسفي)٧()هـ٥٤٨(والطبرسي

   

                                                           

 .٣٢٩/ ١٠تفسیر ابن أبي حاتم الرازي،  )١(

 .١٤٦/ ٢في تفسیره،  )٢(

 .٣٦٩/ ٣في تفسیره،  )٣(

 .٣٣٩/ ٤في تفسیره،  )٤(

 .٤٨٨/ ٩في التبیان،  )٥(

 .٥٢/ ٤في كشافه،  )٦(

 .٤٨٨/ ٣في جوامع الكلم،  )٧(

 .٢٠٦/ ٤في تفسیره ،  )٨(
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  الفصل الثالث
  في علوم القرآن الأخرى) عليه السلام(جهود الإمام زين العابدين
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بالعقائـد الإسـلامیة علـى علـوم القـرآن  اخاص وكانبعد أن قدّمنا الفصل الخاص بالتفسیر، 
 ،ولما للتفسـیر مـن صـدارة علـى علـوم القـرآن الأخـرى ،الأخرى لما للعقائد من صدارة في الإیمان

 باعـه فـي هـذاهـذا مـا حاولنـا اتِّ ، و  للباحث غایة التفسیر فانه یطرق علوم القرآن الأخرى لم تكنو 
  .الفصل

مـون مـا ینـزل مـن الآیـات ولما كان الصحابة عربا خلّصـا یتـذوقون الأسـالیب الرفیعـة، ویفه
ــة إلــى وضــع تــآلیف فــي أي علــم مــن  ،جــود النبــي بــین ظهــرانیهملو نــات، البیّ  لــم تكــن الحاجــة ماسّ

العلــوم القرآنیـــة، وقـــد  ول، وفــي عصـــر التــدوین كـــان التفســـیر قبــل كـــل شــيء لأنـــه أآنعلــوم القـــر 
) هـــ١٩٨ت (وســفیان بــن عیینــة ،)هـــ١٦٠ت(ف فیــه علمــاء القــرن الثــاني كشــعبة بــن الحجــاجصــنّ 

ـــــــف فیهـــــــا علـــــــي بـــــــن ) .هــــــــ١٩٧ت(ووكیــــــع بـــــــن الجـــــــراح أمـــــــا علـــــــوم القــــــرآن الأخـــــــرى فمـــــــن الّ
وصــنف محمــد بــن خلــف بــن ) هـــ٢٩٤ت(شــیخ البخــاري، ومحمــد بــن أیــوب) هـــ٢٣٤ت(المــدیني

  .ثم توالت وكثرت) ١( )الحاوي في علوم القرآن) (هـ٣٠٩ت(رزبان مال

بــالقرآن الكــریم وباســتخراج علومــه الشــریفة غایــة ) علیــه الســلام(واهــتم الإمــام زیــن العابــدین
وكـان یتلـوه . بـه، مسترشـدا بهدیـه عارفـا بفضـله متمسـكا ،الاهتمام، یتعاهـده  ویحـث علـى تعاهـده

وكـان النـاس  ،قراءتهلناس صوتا في ا حسنوّد صوته في تلاوته، إذ كان من أو یج ،حق تلاوته
وكـان  ،لقـرآن، وربمـا صـعق مـن كـان یسـمعهفیقفون لاستماع صـوته فـي قـراءة ا ن على بابهو یمرّ 

  .)٢()علیه السلام(قرّاء المدینة لا یخرجون إلى الحج ما لم یخرج علي بن الحسین 

وكان من آثاره الشریفة مرویات في هذا المجال توزعت على بعض علـوم القـرآن ممـا 
، والناسـخ والمنسـوخ، والمكـي وأسـباب النـزول، )٣(فضـائل القـرآن، والقـراءات:علیها وهيوقفنا 

  .والمدني، والقصص القرآني

                                                           

 .١١٩صبحي الصالح، . مباحث في علوم القرآن،د: ینظر )١(

 .٧٠/ ٤٦بحار الأنوار، المجلسي، : ینظر )٢(
)٣ ( 
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ـــــ.....................................................................................
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :القراءات القرآنیة) ٣(

  

،وتبعـه الإمـام )١( )هــ٤٦٥ت(القرآن والقراءات حقیقتان متغایرتان، وقد ذهـب إلـى هـذا القسـطلاني القشـیري
والســــید  )٣()م١٩٨٦هـــــ ـ ١٤٠٧ت (ومــــن المعاصــــرین الــــدكتور صــــبحي الصــــالح )٢( )هـــــ٧٩٤ت(الزركشــــي

  ) .هـ١٤١٣(الخوئي

إن كـل واحـد مـن (القـرآن بأدلـة منهـا قولـه واستدل السید الخوئي لإثبات أن القراءات حقیقة مغایرة لحقیقـة 
القــراء یحتمــل فیــه الغلــط والاشــتباه، ولــم یــرد دلیــل مــن العقــل ولا مــن الشــرع علــى وجــوب اتبــاع قــارئ مــنهم، وقــد 

، والمعــروف عنــد الشــیعة وجماعــة مــن علمــاء أهــل  )٤( )اســتقل العلــم وحكــم الشــرع بــالمنع عــن اتبــاع غیــر العلــم
تواترة بل القراءات بین ما هو اجتهاد من القارئ وبین ما هـو منقـول بخبـر الواحـد، وقـد السنة ان القراءات غیر م

أطبق المسلمون على أن ثبوت  القرآن ینحصر طریقـه بـالتواتر ؛وبهـذا یتضـح أنـه لیسـت بـین تـواتر القـرآن وبـین 
  .القراءات أیة ملازمة

ریـق الآحـاد الـذي لا یفیـد القطـع مـا یوجـب ولعدم تواتر القـراءات، ولكثـرة الاجتهـاد فیهـا، ولورودهـا عـن ط
التعــارض بــین القــراءات وبــدوره تســاقطها، أســقط الســید الخــوئي القــراءات مــن الحجیــة ولــم یعــدّها قرآنــا، واقتصــر 
علــى قــراءة واحــدة هــي المشــهورة التــي نقرئهــا فــي المصــحف المجمــع علــى صــحته وتــواتره، وتــرك مــا ذهــب إلیــه 

د تحمــل الكلمــة الواحــدة ثلاثــین وجهــا أو أكثــر، وكــان هــذا مــن اجتهــاد القــراء ولكــن القــراء مــن تــأویلات كثیــرة تكــا
  .)٥( الأبیاري وصف ذلك الاجتهاد بالإسراف

في تفسیره الكشـاف علـى القـرّاء لوجـدنا الكثیـر ممـا ردّه علـیهم ) هـ٥٣٨ت(ولو تتبعنا ما عقّب الزمخشري 
  = ما أقلّ من سلم من هذه: (فعل، وقال) هـ٢٧٦(ولم یقبله منهم وكذلك ابن قتیبة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ........................................................................ 
                                                           

 .١٧١/ ١في كتابه لطائف الإشارات،  )١(

 .٣١٨/ ١في كتابه، البرهان في علوم القرآن،  )٢(

 .٩٠في كتابه مباحث في علوم القرآن،  )٣(

 .١٢٣،  ٧٠البیان في تفسیر القرآن، السید الخوئي،  )٤(

 .١٤٤في كتابه تاریخ القرآن،  )٥(



- ١٢٢ - 
 

وانتقـد الصـراع الـذي یـدور حـول القـراءات بـأن ممـا بلغنـا عـنهم أنهـم یحتجـون ).الطبقة من الغلـط والـوهم=
ه غَيرِ عند من كَان ولَو: (بقوله عز وجلّ  يراً  اختلافـاً  فيه لَوجدواْ اللّ لَـا : (وقولـه تعـالى )١( )كَـث  يـهأْتـلُ  ياطـن  الْبنِ  مـيب  ـهيدلَـا  يو 

ــن م ــه ف ــن تَنزِيــلٌ خلْ ــيمٍ م ك ح يــدم( و) بــالموتوجــاءت ســكرة الحــق ( ومــنهم مــن یقــرأ ،)هبعــد أمــ(مــنهم یقــرأ ف، )٢( )ح

إن (ومـنهم مـن یقـرأ ،فـع لفـظ الجلالـة ونصـب العلمـاءبر )إنما یخشى االله مـن عبـاده العلمـاء( ،و)الصوف المنفوش
فـي أم الكتـاب، ورفـع الـلام ) الحمـد(، ومـنهم مـن كسـر )الساعة آتیة أكاد أخفیها عن نفسي فكیف أظهركم علیهـا
  .)٣(ما یرفعه هذافي لفظ الجلالة، فهذا یرفع ما ینصبه ذاك،وذاك یخفض 

ولمـا كثـر الاخـتلاف فـي وجـوه القـراءة حتـى فرّعـوه بلغـاتهم،على اتسـاعها ـ ممـا أدى إلـى تخطئـة بعضـهم 
بعضا خشي عثمان من تفاقم الأمر، وراعه ما رأى من اختلاف نسخ الصـحف فـي مصـحف واحد،واقتصـر مـن 

سـواها، وأخـذهم بمصـحف إمـام لا نقـص فیـه سائر اللغات على لغة قـریش،وجمعهم علـى قـراءة واحـدة وألغـى مـا 
ولازیــادة ،ولا تقــدیم فیــه ولا تــأخیر،ولا منســوخة تلاوتــه، كتــب مــع مثبــت رســمه، ومفــروض قراءتــه وحفظــه، خشــیة 

لـو ولیـت لعملـت بالمصـاحف بمـا عمـل ) علیه السلام(دخول الفساد والشبهة على من یأتي بعد، وروي قول علي
  .)٤(به عثمان

ت الشـاذة فـي الصـلاة فـأكثر العلمـاء علـى عـدم الجـواز، لأنهـا لـم یثبـت تواترهـا فهـي إمـا وأما حكـم القـراءا
عن طریق آحاد وهو لا یثبت، ولا یفید علما، وإما عن اجتهاد القراء، أو منسوخة بالعرضـة الأخیـرة أو معارضـة 

وجـود التعـارض بـین  ،وعلیـه فـلا تعـد جمیعهـا قرآنـا، اضـافة علـى ذلـك)٥(لاجماع الأمة على المصحف العثمـاني
لــذلك أســقط .القــراءات الموجــب تســاقطها لــئلا تصــبح كــل قــراءة بمثابــة آیــة وقــد تضــادا ولا یصــدق بعضــها بعضــا

القــراءات مـن الحجیــة ولـم یعــدّها قرآنــاً، ولقـوة الحجــة ممـا تقــدم وخاصــة مـا اســتدل بــه ) قـدس ســره(السـید الخــوئي 
  السید الخوئي من براهین على ذلك

   

                                                           
 .٨٢/ النساء )١(

 ،٤٢/ فصلت )٢(

 .٤٣تأویل مشكل القرآن، ابن قتیبة، : ینظر )٣(

 .٣٥المحتسب، ابن جني، : ینظر )٤(

 .١٨/ ١١عبد اللطیف الخطیب، .معجم القراءات، د: ینظر )٥(
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 ..............................................................................  

ــــ ومخالفـــة القـــراءات واحدیـــة القـــرآن الـــذي نـــزل مـــن عنـــد الواحـــد، فـــإني سأضـــرب عـــن مبحـــث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 خاصــة.راد أن یطلــع أو ینــاقشالقــراءات وأكتفــي بعرضــها فــي جــدول مــع الإشــارة إلــى مضــانها فــي الكتــب لمــن أ

ومخالفـــة للقـــراءة الموجـــودة بـــین .معـــدودة مـــن الشـــواذ) علیـــه الســـلام(وإن القـــراءات المنســـوبة إلـــى الإمـــام الســـجاد 
  .الدفتین وعدم إحراز كونها قرآنا
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  ) علیه السلام(جدول یوضح القراءات المرویة عن الإمام زین العابدین
  مكان وجودها  المرویة القراءات  الرقم/السورة    الآیة  ت 

المحتسـب +  ٤٥٦/ ٤البحر المحیط، أبو حیان التوحیـدي،   یسألونك الأنفال  ١/الأنفال  الأَنفَالِ  عَنِ  یَسْأَلُونَكَ   ١
  .٣٨٦/ ١في تبیین شواذ القراءات، ابن جني، 

أبـو حیـان  البحـر المحـیط،+ ٣٢/ ٩فتح الباري، ابن حجـر،   مطرَ السَّوّ   ٤٠/الفرقان  السَّوْءِ  مَطَرَ   ٢
  ٥٠٠/ ٦التوحید، 

المحتسب في تبیین شواذ +  ٣٧٥/ ٢معاني القراء، الفراء،   یا حسرةَ العباد  ٣٠/یس  الْعِبَادِ  عَلَى حَسْرَةً  یَا  ٣
/ ٤الكشـاف، الزمخشـري، +  ٢٣٥/ ٢القراءات، ابن جنـي، 

١٣.  

الـــذین وعلـــى الثلاثـــة   ١١٨/التوبة  خُلِّفُواْ  الَّذِینَ  الثَّلاَثَةِ  وَعَلَى  ٤
  خالفوا

  .٢٢٢شواذ القراءات، محمد الكرماني، 

ـــــــت   ١٤/سبأ  الْجِنُّ  تَبَیَّنَتِ  خَرَّ  فَلَمَّا  ٥ ـــــــا خـــــــرّ تبین فلم
  الإنس

شواذ القراءات، الكرمـاني، + ١٨٨/ ٢المحتسب، ابن جني، 
٣٨٩.  

والشــــــمس تجــــــري لا   ٣٨/یس  لِمُسْتَقَرٍّ  تَجْرِي وَالشَّمْسُ   ٦
  مستقر لها

الجـــامع + ٣٣٦/ ٧حیـــان التوحیـــدي،  البحـــر المحـــیط، ابـــو
المحتســب، ابــن جنــي، +  ٢٨/ ١لأحكــام القــرآن، القرطبــي، 

٢٧٥/ ٢.  

ــت المــــوالي   ٥/مریم  وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي  ٧ وإنـــي خَفَّـ
  من ورائي

المحتســب +  ١٧٤/ ٦البحــر المحــیط، أبــو حیــان التوحیــد، 
  ٨١/ ٢في تبیین شواذ القراءات، ابن جني، 

  .٤٢/ ٢معاني القرآن، الفراء،   قد شعفها حبا  ٣٠/یوسف  حُبّاً  شَغَفَهَا قَدْ   ٨

فلمـــا جـــاءتهم آیاتنـــا   ١٣/النمل  مُبْصِرَةً  آیَاتنَُا جَاءتْهُمْ  فَلَمَّا  ٩
  مَبْصَرةً 

ـــرآن، الأخفـــش،  ـــاني الق ـــي تبیـــین + ٤٨/ ٢مع المحتســـب ف
ـــــــي،  ـــــــن جن ـــــــراءات، اب الكشـــــــاف، +  ١٨٠/ ٢شـــــــواذ الق

  .١٣٩/ ٣الزمخشري، 

  .١٦٨/ ١٩روح المعاني، الآلوسي،   وقالوا أإذا ضَلِلْنا  ١٠/السجدة  ضَلَلْنَا أَئِذَا وَقَالُوا  ١٠

لباســا یــواري ســوءتكم   .٢٦/الأعراف  سَوْءَاتِكُمْ وریشا یُوَارِي ِ◌لبَاساً   ١١
  وریاشا

البحـــر المحـــیط، أبـــو +  ٤٣شـــواذ القـــراءات، ابـــن خالویـــه، 
/ ١في تبیین شـواذ القـراءات، المحتسب +  ٢٨٢/ ٤حیان، 
٣٥٦.  
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  :ي بیان فضائل القرآنف: المبحث الأول
مــن أنــواع علــوم القــرآن المفــردة بالتصــنیف فضــائل القــرآن، وذكــره عامــة مــن ألــّف فــي 

ـــوم ـــة، وفضـــل الســـور بعینهـــاا عل والآیـــات علـــى  ،لقـــرآن وتناولـــت فضـــل القـــرآن علـــى الجمل
ذكـر الفضـائل أن یـذكرها فـي أول كـل سـورة ، وقد جرت عادة المفسـرین ممـن )١(الخصوص

إلا الزمخشـــري فإنـــه یـــذكرها فــــي . والحـــث علــــى قراءتهـــا وحفظهـــا  ،لمـــا فیـــه مـــن الترغیـــب
  .ة في ذلك أنها صفات لها، والصفة تستدعي تقدیم الموصوفل، والع)٢(آخرها

  : فضل القرآن: أولاً 
مـن خـتم ) : ( ه السـلامعلیـ(ـ ففي فضل ختم القرآن بمكة قال الإمام زیـن العابـدین  ١

ویـــرى منزلـــه فـــي ) صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم(القـــرآن بمكـــة لـــم یمـــت حتـــى یـــرى رســـول االله
  .)٣( )الجنة

صــلى االله علیــه وآلــه (فقــد سُــئل رســول االله ،لا شــك فــي أنَّ لخــتم القــرآن ثوابــا عظیمــا
وأكـد بـأن . م بـهأي الفـاتح بـالقرآن والخـات ،)لمرتحلالحالّ ا: ( أي الناس خیر؟ قال: ) وسلم

أیضـا عـن فضـل خـتم ) صلى االله علیه وآله وسـلم(،وروي عنه )٤(لمن یختمه دعوة مستجابة
وكـذلك ) . من خـتم القـرآن فكأنمـا أدرجـت النبـوة بـین جنبیـه، ولكنـه لا یـوحى إلیـه: ( القرآن 

  .)٥()إذا ختم العبد القرآن صلى علیه عند ختمه ستون ألف ملك: ( قوله

                                                           

 .١٥١/ ٢الإتقان في علوم القرآن، السیوطي، : ینظر )١(

 .٥١٣/ ١البرهان في علوم القرآن، الزركشي، : ینظر )٢(

 .٢٠٥/ ٩٢بحار الأنوار، المجلسي،  )٣(

 .٦١٣/ ٢الكافي، الكلیني، : ینظر )٤(

 .٥١٠/ ١كنز العمال، المتقي الهندي،  )٥(
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فـي سـیاق حدیثــه ) علیـه السـلام(خـتم القـرآن فـي مكــة الإمـام الرضـاوقـد أوضـح أهمیـة 
فــإن قــدرت أن لا تخــرج مــن مكــة حتــى تخــتم القــرآن فافعــل فإنــه : ( عــن مناســك الحــج بقولــه

رآن فـي  مكـة المكرمــة قـلمـن یخــتم ال) علیـه السـلام(وبـیّن الإمـام الســجاد . )١( )یسـتحب ذلـك
ویحمل هـــذا ،فـــي حیاتـــه)  علیـــه وآلـــه وســـلمصـــلى االله(ان یـــرى رســـول االله : الأول: فضـــلین

الأمــر علــى الرؤیــا المنامیــة لكــن مــن رأى النبــي فــي المنــام فقــد رآه لأن الشــیطان لا یتمثــل 
  .)٢(به

  .أن یرى منزله في الجنة، والرؤیا هذه كسابقتها: الثاني

لــو مــات مــا بــین ) : (علیــه الســلام(ـ وعــن صــحبة القــرآن قــال الإمــام زیــن العابــدین ٢
  .)٣( )شرق والمغرب لما استوحشت بعد أن یكون القرآن معيالم

ه وكــان صــوكــان علیــه الســلام مــن شــدة خوفــه مــن االله إذا ســمع كــلام االله ارتعــدت فرائ
  . )٤(ویكاد أن یموت ،رهایكرّ  )مالك یوم الدین(إذا قرأ 

فــي الخــوف مــن االله ســبحانه ســیذهب ) علــیهم الســلام(ولــو تأملنــا فلســفة المعصــومین 
اســتغرابنا مــن أن المعصــومین یخــافون ذلــك الخــوف، الموصــوف عــنهم، عنــدما نفهــم أنهــم 

ویرون الناس أمامهم فـي غفلـة فمـن هنـا یـأتي  ،یرون الآخرة بلا حجب فیرون الهول الهائل
فـــأي إنســـان یحمـــل مـــا تحملـــه  ،والخـــوف والاســـتغفار الشـــدید، وهـــذه فطـــرة إنســـانیة الإشـــفاق

                                                           

 .٣٤٩/ ٩٩بحار الأنوار، المجلسي،  )١(

من رآني في المنام فقد رآني فإنا لشیطان لا یستطیع أن یتمثل ) ( لى االله علیه وآله وسلمص(لقوله )٢(
 .٣٦١/ ١، وأحمد في مسنده، .٢٠٢/ ١، أخرجه البخاري في صحیحه، )بي

 .٣٣٦/ ١بحار الأنوار، المجلسي،  )٣(

 .٢٦١/ ٤مستدرك الوسائل، حسین النوري،  )٤(



- ١٢٧ - 
 

رحمــة ورقــّة ســوف یهــولهم مــا یــرون مــن غضــب االله حتــى وإن مــن ) علــیهم الســلام(الأئمــة 
  .)١(كانوا في مأمن منه

ل صــثـم ف). إنّ قــارئ القـرآن ومســتمعه فـي الأجـر ســواء) : ( علیـه السـلام(ـ وبــیّن  ٣
من استمع حرفا من كتاب االله تعالى من غیر قراءة، كتب االله تعالى لـه بـه حسـنة، : ( فقال

كتــب االله لــه عشــر حســنات،  ظــاهراً  ، ومــن تعلــم منــه حرفــاً ومحــا عنــه ســیئة، ورفــع لــه درجــة
، ومــن قــرأ حرفــا فــي صــلاته. حــرف كــلّ ب ومحــا عنــه عشــر ســیئات، لا أقــول بكــل آیــة ولكــن

كتــب االله لــه خمســین حســنة، ومحــا عنــه خمســین ســیئة، ورفــع االله لــه خمســین درجــة، ومــن 
  .)٢( )ختمه كانت له دعوة مستجابة مؤخرة أو معجلة

فـــي تعاهـــد القـــرآن الكـــریم تـــلاوة ) علیـــه الســـلام(یبـــیّن ترغیـــب الإمـــام الســـجادوهـــذا مـــا 
: أنه جـاء بالحـدیث القدسـي) صلى االله علیه وآله وسلم(وقد ورد عن النبي. واستماعا وختما

:( وقــال. )٣()مــن شــغله قــراءة القــرآن عــن دعــائي ومســألتي أعطیــه أفضــل ثــواب الشــاكرین( 
إذا : ( وقـــال . )٤( )ممـــا تحـــت العـــرش إلـــى أســـفل التخـــوم والتــالي آیـــة مـــن كتـــاب االله أفضـــل

ویبدو أن لتلـك المثوبـات شـروطا بینهـا الإمـام .  )٥( )أحب أحدكم أن یحدث ربه فلیقرأ القرآن
ولــم یجــفُ عنــه، ولــم یســتأكل بــه،  ،إذا لــم یغــل فــي القــرآن:( بقولــه) علیــه الســلام(العســكري 

  .استماعه تنیل الدرجات العلىي أن تلاوته و فولا شك . )٦( )ولم یراء به 

علیــك : ( وهــو یوصــي بــالقرآن الكــریم) علیــه الســلام(ـ قــال الإمــام زیــن العابــدین  ٤
جعـل ملاطهـا المسـك، و  ،ب، ولبنـة مـن فضـةهـلبنـة مـن ذبیـده بالقرآن، فإن االله خلـق الجنـة 

                                                           

 .المشرف مشافهةوهذا رأي  )١(

 .٢٦١/ ٤تدرك الوسائل، حسین النوري، مس )٢(

 .٤٤١/ ٢السنن، الدارمي،  )٣(

 .٢٩٠/ ١٩بحار الأنوار، المجلسي،  )٤(

 .٥٤/ ١كنز العمال، الفاضل الهندي،  )٥(
 .٢٢٤/ ١جامع الأخبار والآثار، محمد باقر الاصفھاني، +٨٣١/ ٤وسائل الشیعة،الحر العاملي،) ٦(
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منهـا قـال آیات القرآن، فمن قرأ  روترابها الزعفران، وحصاها اللؤلؤ، وجعل درجاتها على قد
ـــه  ـــه مـــا خـــلا النبیـــین . إقـــرأ وارقَ : ل ـــة أعلـــى درجـــة من ـــم یكـــن فـــي الجن ومـــن دخـــل الجنـــة ل

  .)١( )والصدیّقین

الـــذي ئ ر افیتبـــینّ أن للجـــة درجـــات علـــى قـــدر آیـــات القـــرآن، ولكنهـــا لا تعطـــى إلا للقـــ
  .الآنفة الذكر) علیه السلام(یتصف بما وصف في روایة الإمام العسكري 

آیـات القـرآن خـزائن علـم، فكلمـا فتحـت خزانـة ینبغـي لـك ()علیـه السـلام(م مـاـ قال الإ٥
  .)٢( )أن تنظر فیها

ق فـــي ل والتعمّـــعلـــى التأمّـــ وفیـــه حـــثّ  ،ر فـــي قـــراءة القـــرآنعلـــى التـــدبّ  وفـــي هـــذا حـــثّ 
ا أعیــنكم أعطــو ) : ( صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(هالــالمعــاني وتــرداد النظــر، وهــو عــین مــا ق

والتفكـر فیـه،  ،النظر فـي المصـحف: ها  من العبادة؟ قالوما حظّ : واحظها من العبادة، قال
والتفكــر یبعــث علــى الاعتبــار  ،النظــر تبعــث علــى التفكــر فخاصــیة.)٣( )والاعتبــار بعجائبــه

  .بعجائبه

  :فضل بعض السور والآیات: ثانیاً 
الصلاة إذا أقیمـت  إنّ ) : ( علیه السلام(ابدین الع قال الإمام زین: ـ فضل البسملة ١

: وإن قـــال ،تركــه ،نعـــم: لاقــ هــل ذكـــر ربــه؟ فـــإن: جــاء الشـــیطان إلــى قـــرین الإمــام فیقـــول 
: ؤون القرآن ؟ قـال ر ألیس یق: فقیل له. على كتفیه فكان إمام القوم حتى ینصرفوا لا،ركب 

  .)٤( )إنما الجهر ببسم االله الرحمن الرحیم ،لیس حیث تذهب ،بلى

                                                           
 .٣٦٧/ ١أمالي الشیخ الطوسي، ) ١(
 ).ھـ١٢٤(، رواه الزھري٢٠٩/ ٢أصول الكافي، الكلیني، ) ٢(
 .، رواه ابن مسعود٤٣٠/ ١سنن الترمذي، ) ٣(
 .٣١١/ ١الاستبصار، الشیخ الطوسي، + ٦٩/ ٢التهذیب، الشیخ الطوسي،  )٤(
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إذ مـن  ،ووجـوب قراءتهـا فـي الصـلاة ،على أهمیة البسملة) السلامعلیه (یشدد الإمام 
ـــاب االمعـــروف المتـــواتر أن لا صـــلاة إلا بف تحـــة الكتـــاب، وقـــد ســـمى االله تعـــالى فاتحـــة الكت

، وهـي سـبع )١( )الْعظـيم  والْقُـرآن  الْمثَـاني  مـن  سـبعاً  آتَينـاكَ  ولَقَد(: بالسبع المثاني، فقال عز وجـل

صـلى االله علیـه وآلـه (كمـا جـاء عبـر السلسـلة الذهبیـة عـن رسـول االله  ،أولهـن البسـملةآیات 
قســـمت فاتحــــة الكتـــاب بینـــي وبـــین عبـــدي، فنصـــفها لــــي، : ( فـــي الحـــدیث القدســـي) وســـلم

بســم االله الــرحمن الــرحیم، قــال االله جــل : فــإذا قــال العبــد  ،ونصــفها لعبــدي، ولعبــدي مــا ســأل
ولقـول  )٢( ...)رك لـه فـي أحوالـهاعلي أن أتمم له نـوره، وأبـبدأ عبدي باسمي، وحق : جلاله

مـا أنـزل االله مـن السـماء كتابـا إلا وفاتحتـه بسـم االله الـرحمن ) : ( علیه السلام(أبي عبد االله 
. )٣( )وإنما كان یعرف انقضاء السورة بنزول بسم االله الرحمن الرحیم ابتـداءً للأخـرى. الرحیم

: جــابرا أن یفتــتح بهــا صــلاته، بعــد أن ســأله) علیــه وآلــه وســلمصــلى االله (هللا ولأمــر رســول
قـــال قـــل بســـم االله  ،أقـــول الحمـــد الله رب العـــالمین: كیـــف تقـــرأ إذا قمـــت إلـــى الصـــلاة؟ قـــال

  .•)٤(الرحمن الرحیم 

ففضــلها ،تــرك آیــة مــن القرآن تــرك البســملة وهــي ممــا نــزل،مــن ف ،ومــا نــزل فهــو قــرآن
  .ع كله لدلالتها على الذات والصفاتوشرفها عظیم فقد تضمنت الشر  جسیم

                                                           

 .٨٧الحجر،  )١(

 .٣٠٠/ ١عیون أخبار الرضا، الشیخ الصدوق،  )٢(

 .١٤٧الأمالي، الشیخ الصدوق،  )٣(

 .١٦أهل البیت في تفسیر الثعلبي، عادل الكعبي،+١٦٥/ ٤مستدرك الوسائل،المحدث النوري،  )٤(
كان یفتتح صلاته ببسم االله الرحمن الرحیم، ) صلى االله علیه وآله وسلم(صرّح ابن عباس بأن النبي  •

عباس وبه  وقال بهذا عدة من أهل العلم من أصحابه والتابعین وتابعیهم كأبي هریرة وابن عمر وابن
  .١٧٨/ ١سنن الترمذي ، : ظ.كان یقول الشافعي ویرى أن یُبدأ بها ویجهر 
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  : مجموعة من السورفضل ـ في  ٢

  :أ ـ سورة الرحمن
ــــال الإمــــام الســــجاد  ــــرحمن ق ــــه الســــلام(وعــــن ســــورة ال محــــدثا عــــن جــــده رســــول ) علی

جــل (وعــروس القــرآن سـورة الــرحمن ،لكــل شــيء عـروس) : ( صـلى االله علیــه وآلــه وسـلم(االله
  .)١( ))ذكره

ســورة ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(لمــا قــرأ النبــي: ( االله قــالوروي عــن جــابر بــن عبــد 
إن الجن كانوا أحسن جوابا منكم لمـا قـرأت : لقا ،الرحمن على الناس سكتوا فلم یقولوا شیئا

  .)٢( )بكذِّ لا بشيء من آلائك نُ : قالوا ) فبأي آلاء ربكما تكذبان: ( علیهم

صـلى االله علیـه وآلـه (لاستحسـان النبـيوفي هذا القول الأخیر دلالـة علـى الاسـتحباب 
  .له) وسلم

  : ب ـ في سورة الكھف
: )علیـه السـلام(بقـول جـده أمیـر المـؤمنین) علیـه السـلام(وفي ثواب قارئ الكهـف قـال 

فـإن  ،من  قرأ سورة الكهف یوم الجمعـة فهـو معصـوم إلـى ثمانیـة أیـام مـن كـل فتنـة تكـون( 
  .)٣( )خرج الرجال عُصم منه

ل هــذه فضــومــن : ه الروایــة روایــات أخــرى فعــن أنــس بــن مالــك قــالوقــد عاضــدت هــذ
  .)٤(ذاب القبرعالسورة أن من قرأ بها أعطي نورا بین السماء والأرض، ووقي بها فتنة 

                                                           

 .١٧٦/ ٩، والثعلبي في تفسیره، ١٠٢/ ٤رواه الترمذي في سننه،  )١(

 .٧٨/ ١٨، و البحار، المجلسي، ٤٤/ ١المناقب، ابن شهرآشوب،  )٢(

 .٥٠/ ٢الأحادیث المختارة، محمد بن عبد الواحد الحنبلي،  )٣(

 .١٩٨/ ١رواه القرطبي في الجامع، : قول أنس بن مالك  )٤(
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  : ـ سورة الممتحنةت 
من قـرأ سـورة الممتحنـة فـي فرائضـه ونوافلـه امـتحن : ( فضیلة سورة الممتحنة انه وفي

) أبــدا ولا جنــون فــي و لــده، ولا فــي بدنــه لــه بصــره، ولا یصــیبه فقــرر االله قلبــه للإیمــان، ونــوّ 
  .)١() علیه السلام(قال ذلك علي بن الحسین .

من قرأ سورة الممتحنة كان المؤمنون : ( وزاد في فضیلة وأجر قارئها في روایة أخرى
  .)٢( )والمؤمنات له شفعاء یوم القیامة

أن أجـر صـاحبها معجـل لـه  ،ضـائلهافیبدو أن من خصـائص هـذه السـورة المباركـة وف
  .وكذلك مذخور له في الآخرة ،یصاب بأولاده قر ولاتلا یففي الدنیا ف

  : ث ـ سورة القدر
ـــدین  ـــا ) : (علیـــه الســـلام(وعـــن فضـــیلة ســـورة القـــدر قـــال الإمـــام زیـــن العاب مـــن قـــرأ إن

، أي كــان )٣( )عنــد فطــوره وســحوره كــان فیمــا بینهمــا كالمتشــحط بدمــه فــي ســبیل االله) أنزلنــاه
وقــرأ  ،رجــل ماشــیا جلــو حــ: ( لــه أجــر الشــهید فــي ســبیل االله، وقــال كــذلك عــن خصائصــها 

حــین یركــب دابتــه إلا نــزل منهــا ) إنــا أنزلنــاه(ومــا قــرأ أحــد  ،وجــد ألــم المشــي مــا) إنــا أنزلنــاه(
حین یسـافر أو ) إنا أنزلناه(قارئ : در لقلت قلو كان شيء یسبق ال: سالما مغفورا له، وقال

  .)٤( )خرج من منزله سیرجعی

وجـــاء فـــي فضـــل هـــذه الســـورة العظیمـــة الكثیـــر مـــن أقـــوال الأئمـــة ومنهـــا قـــول الإمـــام 
هر شـامن قـرأ إنـا أنزلنـاه فـي لیلـة القـدر یجهـر بهـا صـوته، كـان كال) : ( علیه السلام(الباقر

                                                           

 ).هـ١٤٨(عن أبي حمزة الثمالي ١٤٨ثواب الأعمال، الصدوق، )١(

 .٤٤٧المصباح، الكفعمي، )٢(

 .٤٣٥/ ١٣الحدائق الناضرة، المحقق البحراني، : ینظر )٣(

 .٥١/ ١٤: ن.م )٤(
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عشــر ا كــان كالمتشــحط بدمــه فــي ســبیل االله،ومــن قرآهــا ومــن قرأهــا ســرّ ،ســیفه فــي ســبیل االله
  .)١( )مرات غفر له نحو ألف ذنب من ذنوبه

مــن خــلال القــرآن الكــریم، وقــد اســتخرج لنــا الإمــام  كنــوز أنزلهــا االله ســبحانهوهــذه هــي 
وكشــــــف عــــــن بعــــــض أســــــرارها الثمینــــــة،  ،بعــــــض ذخائرهـــــا) علیــــــه الســــــلام(زیـــــن العابــــــدین

  .وخصائصها العجیبة

   

                                                           

 .١٥٣ثواب الأعمال، الصدوق، + ٢٥٤/ ٢الكافي،الكلیني،  )١(
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  :في أساب النزول: نياالمبحث الث
  .والنزول ،أسباب: ین هما ءمركب من جز أسباب النزول 

مـــا : والســـبب  ،)١(الحبـــل ومـــا یتوصـــل بـــه إلـــى غیـــره، وجمعـــه أســـباب: والســـبب لغـــة 
  .  )٣()سبباً فَأَتْبع. سبباً شيء كُلِّ من وآتَيناه(: قال تعالى. )٢(یجذب به ثم جعل كل ماجرّ شیئا سببا

ـــول: والنـــزول لغـــة ـــیهم ،وبهـــم ،نـــزلهم ،الحل وهـــو فـــي . ینـــزل نـــزولا، ومنـــزلا، حـــلّ  ،وعل
  .)٤(حطّ رحله فیه: ونزل المكان  ،نزل عن دابته: الانحطاط من علو، نقول : الأصل 

ـــــى  ـــــم مـــــن: لاصـــــطلاحي للمركـــــباوالمعن ـــــه اســـــم لعل ـــــومع ان ـــــرآن، وأول ظهـــــا ل ر و لق
ت فــي وقعــ( إذ توصــل العلمــاء إلــى أن أمــورا قــد  )٥(الاصــطلاح هــذا كــان فــي القــرن الســابع

وإن رفـــع  ،ویبقـــى الحكـــم حكمـــا نافـــذا. )٦( )عصـــر الـــوحي، واقتضـــت نـــزول الـــوحي  بشـــأنها
اشـتهر القـول بـأن العبـرة بعمـوم اللفـظ لا  كالمسـبب، لـذل ىوانتفـ ،السبب الذي من أجله نزل

وكانـــت أســـباب النـــزول طریقـــا قویـــا فـــي فهـــم ،وانـــه لا یخصـــص الحكم. بخصـــوص الســـبب
عُــدَّ أكثــر المفســرین قــدرة علــى إتقــان التفســیر وتحقیقــه أكثــرهم علمــا بــل . )٧(الكتــاب العزیــز
  .)٨(بأسباب النزول

                                                           

 .٨١/ ١القاموس المحیط، الفیرزوآبادي،  )١(

 .٣٩١مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني،  )٢(

 .٨٥ـ  ٨٤/ الكهف )٣(

 .٥٦/ ٤الفیروزآبادي، : القاموس المحیط )٤(

 .٣٤/ ١الزرقاني، : مناهل العرفان: ینظر )٥(

 .٣٨السید محمد باقر الحكیم، : علوم القرآن )٦(

 .٢٨/ ٢الإتقان، السیوطي، + ٢٢/ ١البرهان، الزركشي، : ینظر )٧(

 .١١٢أسباب النزول، : كما قال الدكتور داوود العطار في كتابه  )٨(
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ـــى أن  لكـــن مـــا ذكـــره المفســـرون وعلمـــاء القـــرآن مـــن أســـاب النـــزول یـــدلنا بوضـــوح عل
أي العلــة التــي نزلــت الآیــة مــن أجلهــا وإنمــا  ،مــرادهم بــه لــیس هــو خصــوص مــا كــان ســببا

كــان النــزول فــي إطارهــا، ومــا یــرتبط بنــزول الآیــات  ســبب النــزول یشــمل كــل القضــایا التــي
  .بنحو مؤثر في دلالتها ومعناها، بغض النظر عن الزمان والمكان 

  .)١(بل یصدق على ما یخالف زمان النزول بالمضي والاستقبال

اذ كشـف النقـاب عـن ،باع كبیر في هذا المضمار) علیه السلام(عابدینین المام ز لإول
قـانون  خافیة وأوضحها تفسیرا وتأویلا، ومنه اسـتنبط الآیات التي كانتأسباب نزول بعض 

  :الجري والانطباق ومن ذلك

  )علیھم السلام(ما نزل في حق أھل البیت: أولا
 إِنَّمــا(: عــن ســبب نــزول قولــه تعــالى) علیــه الســلام(ـ قــال الإمــام علــي بــن الحســین ١
كُمــي لو ــه ــولُه اللّ سرو ينالَّــذــواْ و نآم ينالَّــذ ــونيمقي ةــلا الص تُــونؤيو ــاة ــم الزكَ هو ــونعاكإنمــا .  )٢( )ر

  . )٣(عندما تصدق بخاتمه في الصلاة) علیه السلام(نزلت في علي بن أبي طالب

فقـــد اتفـــق علـــى نقلهـــا مـــن غیـــر رد أئمـــة ( .وقـــد روي الســـبب هـــذا مـــن طـــرق متعـــددة
ــــــد ،)هـــــــ٢٤١(المــــــأثور كأحمــــــد بالتفســــــیر  ــــــن حمی ــــــد ب ، )هـــــــ٣٠٣(والنســــــائي،)هـــــــ٢٤٩(وعب
، وســلم بورودهــا ث، وأئمــة الحــدیظوغیــرهم مــن الحفــا )هـــ٣٦٠(والطبرانــي )هـــ٣١٠(والطبــري

المتكلمـون، وأوردهـا الفقهـاء ولـم ینـاقش فــي صـحة انطبـاق الآیـة علـى الروایـة فحــول الأدب 

                                                           

 .١١١محمد رضا الحسیني، : تفسیر الحبري، تح: ینظر )١(

 .٥٥/ المائدة )٢(

) علیه السلام(عن آبائه عن علي بن الحسین، وأبو حمزة عنه) علیه السلام(اسند الإمام الكاظم  )٣(
 .١٥٩في تفسیره، ص 
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، ولا الـرواة هفي تفسیر  )هـ٧٥٤(، وأبي حیانففي الكشا )هـ٥٣٨(من المفسرین كالزمخشري
  .)١( )لسانلالنقلة وهم أهل ا

ثْنـا  ثُـم : (سئل عن سبب نزول قـول االله تعـالى) علیه السلام(أنه يـ رو  ٢ رأَو  تَـابْالك 
ينا الَّذنفَي طَ اص  ـننَـا  مادبصـلى االله (إن سـبب نزولهـا أمـة محمـد: فبـیّن أن النـاس تقـول  )٢( )ع

نــة، وهــذا مخــالف الج يفــاعترض بــأن هــذا یعنــي ان أمــة محمــد كلهــم فــ ،)علیــه وآلــه وســلم
ـــیّن أن ـــم ب ـــوة الحـــق، ث ـــم القـــرآن،وهم .  )٣(ســـبب النـــزول أهـــل بیـــت النب ـــوا عل ـــإنهم مـــن أورث ف

  .المصطفون

ـه  ولَــكن  رميـت  إِذْ رميـت  ومـا : (سبب نزول قوله تعـالى يـ وروي عنه ف ٣  )رمـى  اللّ

) علیـه السـلام(علي بن أبي طالب ) صلى االله علیه وآله وسلم(ناول رسول االله: ( قوله  )٤(
  .)٥(قبضة من التراب رمى بها في وجوه المشركین فنزلت

ــد: (ـ وعــن ســبب نــزول قولــه تعــالى ٤ ــون كُنــتُم ولَقَ نتَم تــو ــن الْمــلِ م أَن قَب هــو قــال  )٦( )تَلْقَ

علیـــه (وهـــو علـــي بـــن أبـــي طالـــب  ،حـــدنزلـــت فـــي یـــوم أ) : ( الســـلامعلیـــه (الإمـــام الســـجاد 
قتـــل علـــي كـــرم االله وجهـــه طلحـــة وهـــو : ( وأكـــد هـــذا المعنـــى الثعلبـــي بقولـــه.  )٧( ) )الســـلام

فرأیـــت هنـــد وصـــواحبها : قـــال الزبیـــر  ،وأنـــزل االله نصـــره علـــى المـــؤمنین،یحمـــل لـــواء قریش

                                                           

 .٢٣/ ٦المیزان، الطباطبائي،  )١(

 .٣٢/ فاطر )٢(

 .٨٦أرجح المطالب، الحنفي، +  ١٥٩، )هـ١٤٨(تفسیر أبي حمزة الثمالي: ینظر )٣(

 .١٧/ الأنفال )٤(

 .٤٧/ ٣نور الثقلین، الحویزي العروسي،  )٥(

 .١٤٣/ آل عمران )٦(
 .٣٢٣الصدوق،  ،كمال الدین) ٧(
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یتمنون الموت مـن قبـل أن یلقـوا علـي  ،وكانوا•لجبل بادیات خدادهنا هاربات مصعدات في
  .)١( )بن أبي طالب

ــان أَفَمــن: (فــي قولــه تعــالى) علیــه الســلام(ـ وقــال الإمــام ٥ ــان كَمــن مؤمنــاً كَ ــقاً كَ لَّــا فَاس 
ونـــتَوسوإن ) علیـــه الســـلام(ي طالـــبنزلـــت فـــي أمیـــر المـــؤمنین علـــي بـــن أبـــ إنهـــا: (  )٢ )ي

بـن عقبـة بـن أبـي معـیط، وذلـك لنـزاع كـان بینهمـا، فقـال  الفاسق على لسان علي هـو الولیـد
وأملأ منــك ،وأشــجع جنانــا،ي وأنــا ـ واالله ـ أبســط منــك لسانااســكت فإنــك صــب: لــيالولیــد لع

  .)٣()فأنزل االله تعالى هذه الآیة ،فإنك فاسق ،اسكت: حشوا، في الكتیبة، فقال الإمام

طابقـة تم وهـي سـندها روذكـ ،عبـاسوذكر الإمام الواحـدي النیسـابوري روایـة عـن ابـن 
  .)٤(تمام الانطباق مع روایة الإمام السجاد علیه السلام

  : ما نزل في أسباب مختلفة: ثانیا
قـال .  )٥( ...)رجـالكُم  مـن  أَحـد  أَبـا  محمـد  كَـان  مـا : (ـ عـن سـبب نـزول قولـه تعـالى ١ 

مـــن المعـــروف  )٦( )إنهـــا نزلـــت فـــي زیـــد بـــن حارثـــة) : ( علیـــه الســـلام(الإمـــام زیـــن العابـــدین
وكان شدید الحـب لـه ) صلى االله علیه وآله وسلم(الظاهر أن زید بن حارثة مولى رسول االله

بي، فنفـى القـرآن هـذه وكان یقال له زیـد بـن محمـد، وكـانوا ینزلونـه منزلـة الابـن الصـل ،اهفتبنّ 
  .لزید بن حارثة) صلى االله علیه وآله وسلم(محمد ةلها من خلال نفي أبوّ الفكرة وأبط

                                                           
  ٢٦/ ٥لسان العرب، ابن منظور، : ظ ،البعیر مخدود:میسم في الوجھ على الخد، ویقال : الخداد •
 .٣٦٠/ ١العمدة، ابن البطریق، ) ١(
 .١٨ /السجدة) ٢(
 .٣٦٠/ ١العمدة، ابن البطریق، ) ٣(
 .٢٦٣أسباب النزول، الإمام علي بن أحد الواحدي النیسابوري، : ینظر) ٤(
 .٤٠ /الأحزاب) ٥(
 .١٦/ ٢٢جامع البیان، الطبري،  )٦(



- ١٣٧ - 
 

صـلى (بأن المشـركین آذوا رسـول االله) علیه السلام(عابدین ـ روي عن الإمام زین ال ٢
والتفــت خلفــه  ،الخــروج مــن مكــة  أجبــروه علــى، وســائر أصــحابه حتــى )االله علیــه وآلــه وســلم

أخرجـوني لمـا آثـرت علیـك أبـدا، ولا ابتغیـت  كِ ولـولا أن أهلـَ ،كنـي أحبّـاالله یعلم أ: إلیها فقال
ك إلـــى هـــذا البلـــد ظـــافرا، ســـأردّ : فـــأوحى االله إلیـــه  ،وإنـــي لمغـــتم علـــى مفارقتـــك ،عنـــك بـــدلا

ض  الَّـذي  إِن: (وذلك قول االله تعـالى،)١(سالما، قادرا، قاهرا فَـر  ـكلَيع  آنكَ  الْقُـر ادإِلَـى  لَـر  ـادعم(... 

)٢(.  

إنــه لمــا فخــرت الیهــود والنصــارى علــى : )علیــه الســلام(ـ روي عــن الإمــام الســجاد ٣
 والْمغْــرِبِ الْمشــرِق قبــلَ وجــوهكُم تُولُّــواْ أَن الْبِــر لَّــيس: ()٣(المســلمین حــول القبلــة أنــزل االله تعــالى

نلَـكو الْبِر نم نآم ه   . )٤( ...)الآخرِ والْيومِ بِاللّ

ـ أما بعض الروایـات فـیمكن أن تعـد فـي بـاب الجـري والإنطبـاق وخاصـة لمـا تكـون  ٤
عــن قولــه ) علیــه الســلام(ومن ذلــك قــول الإمــام الســجاد،جاریــة علــى زمــان بعــد زمــان النــزول

ئمـةَ  فَقَـاتلُواْ  ديـنكُم  فـي  وطَعنـواْ  عهـدهم  بعـد  من أَيمانَهم نَّكثَُواْ وإِن: (تعالى فْـرِ  أَ  أَيمـان  لاَ إِنَّهـم  الكُْ
ـــملَه ــم  أهـــل أي أنهـــا تنطبـــق علـــى.  )٦(فـــي أنهـــا نزلـــت فـــي أصـــحاب الجمـــل )٥( )ينتَهـــون لَعلَّهـ

الانطبـاق، أو أن أصـحاب الجمـل  مـن بـاب وإنما ،لجمل إذ لا یمكن أن یكون سببا للنزولا

                                                           

 .٥٤٤تفسیر العسكري،  )١(

 .٨٥/ القصص )٢(

 .٥٩تفسیر العیاشي، +  ٥٩١تفسیر العسكري،  )٣(

 .١٧٧/ البقرة )٤(

 .١٢/ التوبة )٥(

 .٢٨٢تفسیر القمي،  )٦(
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واالله مـا قاتلـت :( یقـول) علیـه السـلام(أمیـر المـؤمنین  مـن أجلـى مصـادیق الآیـة هـذه، وكـان
  .ویرتل الآیة )١( )هذه الفئة الناكثة إلا بآیة من كتاب االله عز وجل 

صــلى االله (ســأل النبــي) علیــه الســلام(أن أبــا طالــب) : علیــه الســلام(ـ حــدّث الإمــام ٥
بـل إلـى : فأجابـه  یا ابن أخ إلى الناس كافة أرسلت أم إلى قومك خاصة؟) علیه وآله وسلم

أما تسمع إلى أبن أخیك ما یقـول؟ واالله : الناس كافة، ولأدعونَّ فارس والروم، فقالت قریش 
فـأنزل االله . لو سـمعت بهـذا فـارس والـروم لاختطفتنـا مـن أرضـنا،ولقلعت الكعبـة حجـرا حجـرا

  . )٢( ...)أَرضنا من نُتَخطََّف معك الْهدى نَّتَّبِعِ إِن وقَالُوا: (تبارك وتعالى 

فيل بِأَصحابِ ربك فَعلَ كَيف تَر أَلَم(وأنزل االله في قولهم لقلعت الكعبة حجرا حجرا    .)٣()◌ِ الْ

صــلى االله علیــه وآلــه (ان المســلمین قــالوا لرســول االله) : علیــه الســلام(ـ وروي عنــه ٦
الإســـــلام لكثـــــر لـــــو أكرهـــــت یـــــا رســـــول االله مـــــن قـــــدرت علیـــــه مـــــن النـــــاس علـــــى ) : وســـــلم
ضِ فـي  مـن  لآمـن  ربـك  شـاء  ولَو( )٤(وقوینا على عدونا فأنزل االله تعالى مخاطبا نبیه،عددنا الأَر 
ــميعــاً كُلُّهمج أَفَأَنــت تكُْــرِه ــاستَّــى النكُونُــواْ حي يننمــؤ والمشــیئة فــي الآیــة تعنــي علــى وجــه . )٥( )م

ولكن االله تعـالى ،الأسـرى لإكـراهالإلجاء والاضطرار، وهذا ما یلائم أسـلوب طلـب المسـلمین 
  .أراد أن یؤمن من یؤمن وهو مختار لیستحق بذلك الكرامة من االله والزلفى 

مــا أن هنــاك نمطــا آخــر وهــو أن ك ،ممــا ســبق أن هنــاك ســببا مباشــرا للنــزول ویتبــین
لـــنص الـــذي یتنـــاول حادثـــة معینـــة أو موقفـــا خاصـــا مـــن الممكـــن أن ینســـحب تأویلـــه علـــى ا

                                                           

 .٢٨٢تفسیر القمي، )١(

 .٥٧/القصص )٢(

 .١/ الفیل، )٣(

 .١٠/٢١١نور الثقلین، الحویزي العروسي،: ینظر )٤(

 .٩٩/ یونس )٥(



- ١٣٩ - 
 

مصــادیق أخــرى مــن مصــادیق الــنص القرآنــي الــذي نــزل فــي تلــك الحادثــة أو ذلــك الموقــف 
  .وهذا ما یسمى بالتأویل الدلالي أو التفسیر بالجري
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  الناسخ والمنسوخ والمكي والمدني: ثالثالمبحث ال

  :والمنسوخ الناسخ: أولاً 
ثـم  مـركالآیة تنزل في أ ،إزالتك أمرا كان یعمل به ثم تنسخه بحادث غیره: النسخ لغة

  .)١(والثانیة ناسخة،فالأولى منسوخة ،یخفف فتنسخ بأخرى

ارتفـــاع الحكـــم الكلـــي المجعـــول للأمـــة فـــي الشـــریعة عـــن موضـــعه : النســـخ اصـــطلاحا
  .)٢(وانتفاء الملاك في جعله ،الكلي لأجل إتمام أمده

 اللـّه  أَن تَعلَـم  أَلَـم  مثْلهـا  أَو منهـا  بِخَيـرٍ  نَأْت نُنسها أَو آية من نَنسخ ما: (وذكر القرآن النسخ بقوله
ــى ــلِّ علَ ــيء كُ ش يرــد ثــم اســتدعت  ،شُــرعت فــي الشــریعة أحكــام اقتضــتها مصــلحة العبــاد )٣( )قَ

لضــروري بحــث ا حكمــة المشــرع الحكــیم نســخها وإنهــاء الحكــم الأول أو تغییــره، وصــار مــن
المسـتنبطة مـن القـرآن الأحكـام عیـین الناسخ والمنسوخ في علوم القرآن لتیسـیر فهـم القـرآن وت

أصـبح النسـخ مشـروعا  ،ویثبـت ،، ولما ثبت في الحكمة أن االله تعالى یمحـو مـا یشـاءالكریم
من ضروریات المفسـر ونُهـي عـن التفسـیر مـن لـم یعرفـه  وأصبحلعقلاء كما ثبت نقلا عند ا

أتعـرف الناسـخ : (انـه قـال لـواعظ یحـدث بـالقرآن) علیـه السـلام(لما ورد عن أمیـر المـؤمنین 
  .)٤( )هلكت وأهلكتوفي لفظ آخر ) فاخرج من مسجدنا: قال  ،لا: من المنسوخ ؟ فقال

                                                           

 .٢٠١/ ٤العین، الفراهیدي، : ینظر )١(

 .٢٦٨اصطلاحات الأصول، علي المشكیني، : ینظر )٢(

 .١٠٦/ البقرة )٣(

 .٢٠/ ٢الاتقان ، السیوطي، + ٦٢/ ٢الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، : ینظر )٤(
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لنسـخ فـي حكـم التوجـه نحـو القبلـة مـن بیـت المقـدس إلـى ا عومن غیر المنازع فیه وقو 
، )٢()هــ٨٦٨(العلمـاء كـأبي مسـلم الاصـفهاني ضنع جـواز وقـوع النسـخ شـرعا بعـمُ  )١(الكعبة

فـــه مـــن ولَـــا يديـــه بـــينِ مـــن الْباطـــلُ يأْتيـــه لَـــا: (مســـتدلین بظـــاهر قولـــه تعـــالى  حكـــيمٍ مـــن تَنزِيـــلٌ خلْ
ــد وبــین أن مــا نســخ ) قــدس ســره( )هـــ١٤١٣(مــر الســید الخــوئيالأ، وقــد عــالج هــذا )٣()حمي

، وهــــو المتفــــق علــــى إمكــــان وقوعــــه عنــــد جمهــــور )٤(حكمــــه وبقیــــت تلاوتــــه وهــــو المشــــهور
ووجود آیـــات ناســـخة لأحكـــام الشـــرائع الســـابقة كمـــا وقـــع النســـخ بأحكـــام الشـــریعة ،لمســـلمینا

  .)٥(الإسلامیة نفسها

ــــدینوكــــان الإمــــام زیــــن  ــــه الســــلام(العاب ــــدان، ومــــن ال مــــن) علی عــــاملین فــــي هــــذا المی
  .المساهمین في الكشف عن هذا النوع من النسخ

  ) : علیه السلام(فقال

أكّـــد بأنهـــا  )٦( ...)بِهِـــن تَبـــدلَ أَن ولَـــا بعـــد مـــن النســـاء لَـــك يحـــلُّ لَـــا: (ـ فـــي قولـــه تعـــالى ١

لنبـي أزواجـه فاخترنـه، أنـه لمـا خیّـر ا: الـذي مفـاده بصـري وقد أنكر قول الحسـن ال،منسوخة
قــد كــان لــه ان ) : ( علیــه الســلام(م علیــه أن یتــزوج غیــرهن بقولــه ذلــك فحــرَّ  شــكر االله لهــنّ 

                                                           

ث الحْرامِ المْسجِد شطْر وجهك فَولِّ : ( ...ودلیله قول االله تعالى )١( يحا وم ُلُّواْ كنُتمفَو ُكموِهجو 
هطْرش.(.. 

هو محمد بن بحر المعتزلي، معروف بالعلم له كتب كثیرة منها تفسیر كبیر أسماه جامع التأویل  )٢(
 .٥٠/ ٦الاعلام، الزركلي، : ، ظ )هـ٨٦٨(مجلدا، توفي سنة ) ١٤(في 

 .٤٢/ فصلت )٣(

 .٣٠١البیان في تفسیر القرآن، السید الخوئي، : ینظر )٤(

 .٨٠مصطفى الزلمي، . آن، دالبیان لرفع غموض النسخ في القر : ینظر )٥(

 .٥٢/ الاحزاب )٦(
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لـم یمـت رســول االله (  )هــ٥٧(د مـا ذهـب إلیـه الإمــام حـدیث عائشـةكـویؤ . )١( )یتـزوج غیـرهن
واستشـــهدت بقولـــه .  )٢( )ات محـــرمحتـــى أحـــل االله لـــه أن یتـــزوج مـــن النســـاء مـــا شـــاء إلا ذ

أولـى (بأنـه  )هــ٨٣٨(ه النحـاس، وعـدّ )٣( ...)تَشـاء  مـن  إِلَيك وتُؤوِي منهن تَشاء من تُرجِي: (تعالى

وهو مـع هـذا قـول ،أهـل لـه ذلـك بـالقرآن: ویجـوز أن تكـون عائشـة أرادت  ،ما قیل في الآیـة
ومــن هــذا یتبــین ان .  )٤( )لحســین والضــحاكا وابــن عبــاس،وعلي بــن ،لــي بــن أبــي طالــبع

وهـــذا مـــا أوضـــحه النحـــاس وهـــو  ،هـــي مـــن نســـخت الآیـــة الأولـــى) ترجـــي مـــن تشـــاء(آیـــة 
محـال أن تنسـخ : وعـارض بعـض فقهـاء الكوفـة فقـال: ( بقولـه: یستعرض الأقوال ویناقشها 

  .)٥()وهي قبلها في المصحف) لا یحل لك النساء..) (ترجي من تشاء (هذه الآیة یعني

لحصـول مثـل  ،ض الفقیه الكوفي باستحالة أن ینسخ السابق اللاحـق غیـر سـلیماواعتر 
مـن سـورة البقـرة وهـي قبلهـا فـي حكـم عـدة  •)٢٤٠(الآیـة •)٢٣الآیـة(فقـد نسـخت. هذا النسخ

  .)٦(فنسخت إلى أربعة أشهر وعشرا ،الوفاة، اذ كانت العدة في المنسوخة سنة

ان الآیـــة الثانیـــة المنســـوخة مـــن ســـورة ) : هــــ٤١٠ت(المفســـري نصـــر بـــویؤكـــده قـــول أ
نسـخها االله بآیـة  ،أعجب المنسوخهي من ...) بعد من النساء لَك يحلُّ لَا: (الأحزاب قوله تعالى

یقـوي الـرأي ومـا .)٧( ...)أَزْواجـك  لَـك  أَحلَلْنـا  إِنَّـا  النبِـي  أَيهـا  يـا : (قبلها في النظم وهـي قولـه تعـالى
                                                           

 .٢١٠/ ١نواسخ القرآن، ابن الجوزي، : ینظر )١(

 .٣٦٨/ ٥معاني القرآن، ابو جعفر النحاس، )٢(

 .٥١/ الأحزاب )٣(

 .٦٢٩الناسخ والمنسوخ، النحاس، : ینظر )٤(

 .١٨٥الناسخ والمنسوخ، ابن العربي،  )٥(
• )ينالَّذو نفَّوتَوي نكُمم ونذَرياجاً وةً أَزْويصاجِهِم وتَاعاً لِّأَزْولِ إِلَى موالْح راجٍ غَيرِإخ .( 

• )ينالَّذو نفَّوتَوي نكُمم ونذَرياجاً وأَزْو نصبتَري هِنةَ بِأَنفُسعبرٍ أَرهَراً أششعو( 

 .٩٤قال ذلك ابن سلامة في الناسخ والمنسوخ ،  )٦(

 .٢٥٨الناسخ والمنسوخ،أبو نصر بن سلامة،  )٧(
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لا (رة وهـم یقـرؤونصـأن ترتیب الآیات والسور على غیر النزول، ولو لاحظنا قراءة أهـل الب
لـو : و یحق لنا أن نطرح تسـاؤلا وهـو.لزال الإشكال، ورُدّت المعارضة  )١( )لا تُحلّى) (یحل

وهــذا ردنــا علــى مــن قــال بــأن الآیــة ! مــات نســاء النبــي التســع أكــان یحــرم علیــه أن یتــزوج؟
لـزواج مـن غیرهن،ویبقـى رأي الإمـام وعائشـة ا حكمة غیر منسوخة، وعلیـه فـلا یحـرم علیـهم

انـه روي عنـه  )٢(وان كان الإمام لم یصرح بالمنسوخ فقد نسب إلیه ابن الجـوزي،هو الأرجح
 ومــا أُجــورهن آتَيــت اللَّــاتي أَزْواجــك لَــك أَحلَلْنــا إِنَّــا النبِــي أَيهــا يــا(القــول بــأن الآیــة الناســخة هــي 

لكََتم كينما يمأَفَاء م اللَّه كلَيع اتنبو كمع اتنبو كاتم٣( ))...ع( .  

ــا تُبــدواْ وإِن : ( ...ـ قــال تعــالى ٢ ــي م ف ــكُم أَنفُس أَو ــوه فُ ــبكُم تُخْ اسحي ــه . )٤( ..).اللـّـه بِ

ــف لاَ:( نســـختها آیـــة  ــه يكَلِّـ ــاً اللـّ فْسـ ــعها إلاَِّ نَ علیـــه (قـــال بهـــذا علـــي بـــن الحســـین.  )٥( ...)وسـ

  .)٦( )السلام

لمــا نزلــت الآیــة الأولــى فشــق نزولهــا علــیهم، وقــالوا لــو ســقطنا مــن : حققــون قــال الم
): صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم(لكـان ذلـك أهـون علینـا، وقـالوا لرسـول االله الأرضالسماء إلـى 

ا ســمعنا وأطعنــا، و ســمعنا وعصــینا، ولكــن قولــ: لا تقولــوا كمــا قالــت الیهــود: فقــال ،قیــلا نط
ــه يكَلِّــف لاَ:( ولمــا ســلموا أمــرهم إلــى االله نزلــت الآیــة  فْســاً اللّ ومــن رحمــة  ،)٧( ...)وســعها إلاَِّ نَ

                                                           

 .٥/١٢٤الكشف والبیان، : وقد أثبتها الإمام الثعلبي في تفسیره  المسمى )١(

 .٥٠/ الأحزاب )٢(

 .٢١١/ ١نواسخ القرآن، ابن الجوزي،  )٣(

 .٢٨٤/ البقرة )٤(

 .٢٨٦/ البقرة )٥(

،وقال به كذلك الحسن وعائشة وابن سیرین وعطاء والسري ١٠١/ ١نواسخ القرآن، ابن الجوزي،  )٦(
 .وابن زید ومقاتل 

 .٩٩الناسخ والمنسوخ، ابن سلامة ،  )٧(
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 بكُِـــم يرِيـــد ولاَ الْيســـر بكُِـــم اللـّــه يرِيـــد(...: االله تعـــالى أن خفـــف االله عـــنهم وهـــو قولـــه تعـــالى
رسإن االله تجاوز عن أمتـي مـا وسوسـت ) : ( صلى االله علیه وآله وسلم(وقوله  ،)١( .)..الْع

  .)٢( )به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به

ـــي  ،)٣()هــــ١١٨(والـــى النســـخ ذهـــب محمـــد بـــن كعـــب القرضـــي ونصـــره محمـــد بـــن عل
ثــم یعــدد مــن قــال بــذلك مــن الصــحابة إن هــذه الآیــة منســوخة : ، بقولــه)هـــ١٢٥٠(الشــوكاني

وهــذا هــو الحــق فبعــد هــذه الأحادیــث المصــرحة بالنســخ والناســخ لــم : والتــابعین ویعقــب بقولــه
 ،والمهم أن الآیة الثانیة أوقفت الحكم بالآیة الأولى نسخا كمـا تقـدم. )٤(یبق مجال لمخالفتها

  .)٥()م١٩٤٨(أو تخصیصا كما یسمیه الأستاذ محمد الزرقاني ،تقدم

  : المكي والمدني: اً ثانی
المكـي والمـدني، وهـو مـن علـوم القـرآن وعنـي العلمـاء : مـن تقسـیمات الآیـات والسـور 

فتتبعــوا القــرآن آیــة آیــة لترتیبهــا وفــق نزولهــا مــراعین فــي ذلــك الزمــان  ،بتحقیقــه عنایــة كبیــرة
  .والمكان والخطاب، وأصبحت الضوابط الثلاثة هي أهم تقسیمات المدني والمكي 

والتي جعلت من الهجرة معیارا، فكل ما نـزل قبلهـا فهـو مكـي، : الضابطة الزمانیةـ  ١
  .وما نزل بعدها فهو مدني أینما كان النزول

                                                           

 .١٨٥/ البقرة )١(

 .، وأصحاب السنن٢٨٧/ ٢والحاكم في المستدرك،  ٢٩٠/ ٣أخرجه البخاري في الصحیح،  )٢(

اللباب في علوم : الإمام أبو حفص عمر بن عادل الدمشقي في كتابه نقل ذلك ونص علیه  )٣(
 .٥/ ٦الكتاب، 

 . ٣٨٤/ ١فتح القدیر، الإمام الشوكاني، : ینظر )٤(

 .١٨٠/ ٢مناهل العرفان، الزرقاني، : ینظر )٥(
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والتي جعلت من مكان نزول الآیة أو السورة معیار یعـرف بـه : ـ الضابطة المكانیة ٢
یهـا فـإن هنـاك قبـل الهجـرة أم بعـدها، وبنـاء عل ،لمدني بغض النظر عـن الزمـانا المكي من

  .كالتي نزلت بین مكة والمدینةولا هي مدنیة  ،آیات لا هي مكیة

وهـــي التـــي اعتمـــدت الخطـــاب معیـــارا، وذكـــروا خصـــائص : ـ الضــابطة الخطابیـــة ٣
فمنه أن السورة المتصدرة بیا أیهـا النـاس مكیـة، أو  ،المكي والمدني: لمعرفة كلا الخطابین 
ة نیــبــا لأهــل مكــة فمكــي، ومــا كــان خطابــا لأهــل المدفمــا كــان خطا ،بیــا أیهــا النبــي مدنیــة

  .فمدني

فقد ) علیه السلام(وفیما یخص الإمام السجاد.)١(وقیل بأن النوع الأول هو الأشهر
 موهي حول فاتحة الكتاب أهي مكیة أروایة واحدة في المكي والمدني له،وجدنا 

  : السورة على مذهبین وتفصیل القول بهذه. )٢( امكیته؟والإمام یذهب إلى مدنیة
) علیه السلام(ة، وهذا ما قاله علي بن الحسینالفاتحة مكیّ  ةإن سور : المذهب الأول 

وابن جبیر، ومحمد بن یحیى بن حبان،  ،وعطاء ،وقال به ابن عباس، وقتادة وأبو العالیة
  .) علیه السلام(وجعفر بن محمد

  :أدلتهم
ة وسورة الحجر مكیّ  ،)٣( )الْعظيم والْقُرآن الْمثَاني من عاًسب آتَيناكَ ولَقَد: (ـ قوله تعالى ١
  .ها البسملة االعلماء،وفي أحادیث كثیرة أنها السبع المثاني وهي سبع آیات أحد بإجماع
كثیر من الصحابة أن فاتحة الكتاب و ) علیه السلام(أمیر المؤمنینـ روي عن  ٢

صلى االله (،كما نقل غیر واحد من الرواة أنه لما أتاه شنزلت بمكة من كنز تحت العر 
الوحي ابتداءً ناداه یا محمد قل بسم االله الرحمن الرحیم حتى بلغ ولا ) علیه وآله وسلم

  .)٤(الضالین
                                                           

 .٢٦/ ١الإتقان، السیوطي، : ینظر) ١(

 .١/١٢٥تفسیر المحیط، أبو حیان الأندلسي،: ینظر )٢(

 .٨٧الحجر،  )٣(

 ..١٥/ ١فتح القدیر، الشوكاني، : ینظر )٤(
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الإسلام ي ان بمكة، وما حفظ أنه كانت فكـ إنه لا خلاف أن فرض الصلاة  ٣
  .انوعقلی انصلاة بغیر فاتحة الكتاب،وهذان دلیلان نقلی

وسواد بن  ،سار، ومجاهدیأنها مدنیة،قاله أبو هریرة، وعطاء بن : المذهب الثاني
  .، وعبد االله بن عبید بن عمیر)هـ١٢٤(الزهريزیاد، و 

فالأكثرون على الرأي الأول بأنها مكیة بل من أوائل ما . )١(وقیل أنها مكیة مدنیة
صلى االله علیه (على الرأي الثاني الذي یلزم منه أن النبي الإشكالنزل ولقوة أدلتهم وورود 

ولإلحاق القول القائل بأنها مكیة مدنیة  ،صلى بضع عشرة سنة بلا فاتحة) وآله وسلم
الذي  ح القول الأول، ترجّ ثانیاً وبالمدینة أولاً، أنها نزلت بمكة ا بالقول الأول لأن مقتضاه

  .)علیه السلام(تصدره الإمام علي بن الحسین 
   

                                                           

 .٥٨مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، +  ٣٥/ ١روح المعاني، الآلوسي، : ینظر )١(
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  في القصص القرآني: رابعالمبحث ال

  :معنى القصص في اللغة
ومن ذلك .إذا اتبعته: اقتصصت الأثر: مأخوذة من . یدل على تتبع الشيء: القصّ 

  .)١(صاص،وذلك أنه یفعل به مثل فعله الأول ؛ فكأنما اقتصت أثرهاشتق القِ 
  الْقَصـــــــــــــص لَهـــــــــــــو هــــــــــــــذَا إِن: (الأخبـــــــــــــار المتتبعـــــــــــــة، قـــــــــــــال تعـــــــــــــالى: والقَصَــــــــــــص

 ق ْ٢( ٦٢آل عمران، )...الح(.  
الاخبار : فلان یكتب القِصص ویرویها، والقصص : جمع قصة، تقول : والقِصَص

قَصَّ قَصّاً : تقول  ،كما انه یرد بمعنى المصدر. والروایات التي یتبعها القاص ویرویها
  . )٣(وقَصَصاً 

لقرآن الكریم لسرد طائفة من قصص الأنبیاء والمرسلین، وقصص الأولیاء ا تعرض
 ،ومریم الصدّیقة) علیه السلام(الصالحین وعباد االله المخلصین كقصة صاحب موسى

كان في قصص و اث حقیقیة،دوقصص الماضین وامتازت القصص بواقعیة وأنبأت عن أح
وتبیانا ) صلى االله علیه وآله وسلم(الرسول الأولین عبرة لأصحاب العقول، وتثبیتا لفؤاد

تولى االله وقد ، وإعلاما بالغیب الماضي، ١٣الحجر، ...)الأَولين سنةُ خلَت وقَد(لسنة االله فیهم،
ـ أحسن وحدیثه تعالى لا ریب  .٣یوسف،...)الْقَصصِ أَحسن علَيك نَقصُ نحَن:( تعالى قصها فقال

  .٢٣الزمر، ...)الْحَدِیثِ  أَحْسَنَ  نَزَّلَ  اللَّهُ (الحدیث 
وكشف الخیوط الخفیة ،سرد القصص القرآني ) علیه السلام()الإمام زین العابدینو 

یروي ) علیه السلام(وربطها بواقعها الزمني، وكان الإمام  ،فیها، وأبرز أسماء شخوصها
إنما هو . تفاصیل القصص دون أن یحدّث عن أحد، ولم یسند روایته لأحد 

                                                           

 .١١/ ٥معجم مقاییس اللغة، ابن فارس، : ینظر )١(

 .٦٧١مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الاصفهاني، :ینظر )٢(

 .٧٣٤الكلیات، أبو البقاء، : ینظر )٣(
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ومصدر من مصادر التشریع لكونه إماما معصوما، قوله قول أبیه وقول جده قول ،السند
لبون به على أقوالهم إلا فلا دلیل یطا ،وعلمه علمهم) صلى االله علیه وآله وسلم(رسول االله

  .ما یختارون هم من إیضاح لأقوالهم من القرآن الكریم مصداقا لصفتهم بتراجم القرآن
علوم  نوابداعاته في إغناء هذا الفن م) علیه السلام(فالبحث یعرض جهود الإمام 

  .وقصص الماضین من غیرهم ،)علیهم السلام(قصص الأنبیاء .القرآن على قسمین
  

  )علیهم السلام(قَصَص الأنبیاء : أولا
  ):لسلاما علیه(قصة یعقوب 
أبا حمزة بأن یعقوب كان یذبح كبشا كل یوم وأن سائلا ) علیه السلام(حدّث الإمام 

على باب یعقوب أوان إفطاره )١(مؤمنا صوّاما له عند االله منزلة وكان مجتازا غریبا اعترّ 
ضل طعامكم، فلما آیس أن یطعموه من فسائل المجتاز الغریب الجائع لأطعموا ا: یهتف

 وأصبح،وبات طاویا ،وقد جهلوا حقه، ولم یصدقوا قوله استرجع واستعبر وشكى إلى االله
ینذره صائما صابرا، وبات آل یعقوب شباعا بطانا، فأوحى االله عز وجل إلى یعقوب 

ره االله أمو .)٣(برواستع )٢(العبد القانع حتى استرجع) دمیال(بالعقوبة والبلوى لأنه لم یرحم 
  .على المصائبلصبر وا،بالقضاء بالاستعداد للبلوى والرضى

یوسف یقصها على  فأصبحوبین أن الرؤیا التي رآها یوسف كانت في تلك اللیلة،  
لا تقصص رؤیاك : فقال لیوسف  ،أن استعد للبلاء: أبیه یعقوب فاغتم فأوحى االله إلیه

  .على إخوتك فإني أخاف أن یكیدوا لك كیدا، فلم یكتم یوسف رؤیاه وقصَها إلى إخوته

                                                           

: ظ. ٣٦الحج، )واطعموا القانع والمعتر: ( الذي یطیف بك یطلب معروفك، قال تعالى: المعترّ  )١(
 .٧٥/ ١تهذیب اللغة، الأزهري، 

لسان العرب، : ظ. إنا الله وإنا إلیه راجعون، ترجع الرجل عندا لمصیبة، واسترجع : قال: استرجع)٢(
 .١٠٨/ ٦ابن منظور، 

لسان العرب، ابن منظور، : ظ. البكاء بالحزن، وقیل اعتبرت العین أي بكت : من العبر: استعبر )٣(
١٤/ ١٠. 
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وإن أول بلاء نزل بیعقوب وآل یعقوب الحسد لیوسف لما سمعوا منه الرؤیا فعند 
هو في  إنماحي إلیه من البلاء و وخاف أن یكون ما أ،ذلك اشتدت رقة یعقوب على یوسف

  .)١(ف خاصة، فاشتدت رقته علیه من بین ولدهیوس
من حقه  إلا أن البحث یتحفظ على مسألة واحدة قد وردت في هذه الروایة، ویجد أن

لق وكذلك خُ . أباح الرؤیا لإخوته) علیه السلام(ذلك التحفظ، فالقرآن لم یصرح أن یوسف 
من الأخوة متأت  دسوالده النبي،والقرآن صرح أن الحلا تسمح بترك وصیة  يیوسف النبو 

خوه لَيوسف قَالُواْ إِذْ: (من كون یوسف أحب إلى یعقوب منهم  عصبةٌ ونحَن منا أَبِينا إِلَى أَحب وأَ
انَا إِني أَبف   .)٢(مام المعصومالإ یةافیرجح البحث ان هذا خارج عن رو ) مبِين ضلاَلٍ لَ

على الرغم من أن ذكر ) علیه السلام(یعقوب لم یفصل القرآن كثیرا في قصة 
  .مرة ) ١٦(یعقوب قد ورد في القرآن 

  : منها ویلحظ من روایة القصة هذه أمور
  .وإلمامه الكامل بتفاصیلها ،لإمام المستفیضا ـ علم ١ 
من كون السائل صائما  ،ة ضمنیا بأن الصیام كان في ذلك الزمانصـ أفادت الق ٢

 كُتب آمنواْ الَّذين أَيها يا :(یصدقه القرآن بقوله تعالىمر الذي الأ،إفطارهوجاء في وقت 
كُملَيع اميا الصكَم بلَى كُتع ينن الَّذم كُملقَب لَّكُملَع ١٣٨البقرة، )تَتَّقُون.  
  .المستضعفین عدم ردّ و ،على إطعام المساكین ـ في القصة حثّ  ٣
حسن نظر االله  نوذلك م،غیرهمـ إن العقوبة والبلوى إلى الأولیاء أسرع منها إلى  ٤

  .سبحانه لأولیائه،واستدراج منه لأعدائه
ـ إن ما صنعه یعقوب في تركه إطعام الطعام للسائل إنما هو من باب ترك  ٥

ولا مع ذلك استحق العتاب من االله تعالى، ونزول البلاء علیه لأنه نبي  الأولى لكن

                                                           

 .٢٤٦/ ٢البرهان، هاشم البحراني، + ٦١/ ١علل الشرائع، الشیخ الصدوق، : ینظر )١(

من یوسف وحتى من یذهب إلى أن سبب بغضهم له هي الرؤیا فإنما سمعوها من إمرأة یعقوب لا  )٢(
بعد أن أمرها یعقوب بكتمانها عنهم فلما سمعوها انتفخت أوداجهم واقشعرت جلودهم غضبا على 

قصص : ظ.یوسف ، تصورا منهم أنه یرید أن یمتلك رقابهم،ویستعبدهم فحسدوه على ما عبروا به رؤیاه
 ..٦٩القرآن المسمى بالعرائس والمجالس لابن اسحاق،ص 
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یفترض له ترك الأولى، إنما ذلك في حق غیره جائز، وهذا بناء على ما جاء في متن 
إیثارهم المسكین  عند) صلى االله علیه وآله وسلم(آل محمد  وهذا یذكرنا بفضل،)١(الروایة
وتشید  ،والأسیر ثلاث لیال، وهم صائمون حتى نزلت فیهم سورة الدهر تمدحهم ،والیتیم

  .٨الدهر، )وأَسيراً ويتيماً مسكيناً حبه علَى الطَّعام ويطْعمون :(العظیم بقوله تعالىبهذا الموقف 

  ) علیھ السلام(قصة یوسف
مبینا أن إخوة یوسف ) علیه السلام(لسلام روایته في قصة یوسفا تابع الإمام علیه

 اه علیهم، اشتد ذلك علیهم، وبدألمارأوا ما یصنع یعقوب بیوسف، وتكرمته إیّاه، وإیثاره إی
خوه لَيوسف قَالُواْ إِذْ(لبلاء فیهم، فتآمروا فیما بینهم ا في أَبانَا إِن عصبةٌ ونحَن منا أَبِينا إِلَى أَحب وأَ  لَ

 )صالحين قَوماً بعده من وتكَُونُواْ مأَبِيكُ وجه لكَُم يخْلُ أَرضاً اطْرحوه أوَِ يوسف اقْتُلُواْ. مبِين ضلاَلٍ
فقال .  )٣( )لَناصحون لَه وإِنَّا يوسف علَى تَأْمنا لاَ لَك ما أَبانَا يا قَالُواْ(أي تتوبون فعند ذلك  )٢(

خاف بِه تَذْهبواْ أَن لَيحزنُني إِنِّي قَالَ: (یعقوب  نتزع ، فا)٤( )غَافلُون عنه وأَنتُم الذِّئبْ يأْكُلهَ أَن وأَ
ه ب، لموقعه في قلبه، وحفي یوسف ةتكون البلوى خاصّ من یعقوب وكان مشفقا من أن 

فلما .، وهو لذلك كاره، متوقع للبلوى من االله في یوسفإلیهمفدفعه  ،له، فلا رادّ لقضاء االله
اعتنقه وبكى، ودفعه و  هم،وضمه إلیه،أیدی خرجوا من منزلهم لحقهم مسرعا، فانتزعه من

أتوا  ،، فلما أمعنوا بهإلیهمذه منهم، ولا یدفعه أخمسرعین، مخافة أن ی فانطلقوا به ،إلیهم
 لاَ: (نذبحه ونلقیه تحت هذه الشجرة فیأكله الذئب اللیلة، فقال كبیرهم: فقالواغیضة أشجار 

فانطلقوا به إلى  )٥()فَاعلين كُنتُم إنِ السيارة بعض يلْتَقطْه الْجب غَيابة في أَلْقُوه(ولكن) يوسف تَقْتُلُواْ
ین میا ولد رو : فلما صار في قعر الجب ناداهم ،فألقوه فیه، وهم یظنون أنه یغرق الجبّ 

                                                           

إن سبب بلاء یعقوب إنه ذبح شاة فاستطعمه :" إذ اقال) ضي االله عنهر (وأكد ذلك حبر الأمة  )١(
 ..ن والصفحة.م: ظ.له وهو صائم فلم یطعمه، فابتلاه االله تعالى بأمر یوسف

 .٨ـ ٩/ یوسف )٢(

 .١١/ یوسف )٣(

 .١٣/ یوسف )٤(

 .١٠/ یوسف )٥(
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لا تزالوا من هاهنا حتى : اقرءوا یعقوب السلام مني،فلما رأوا كلامه، قال بعضهم لبعض
 يا َقالُواْ: (قد مات، فلم یزالوا بحضرته حتى آیسوا رجعوا إلى أبیهم عشاء یبكون تعلموا أنه

فلما سمع مقالتهم استرجع واستعبر )١( )الذِّئْب فَأكََلَه متَاعنا عند يوسف وتَركْنا نَستَبِق ذَهبنا إنَِّا أَبانَا
فصبر وأذعن للبلوى،وقال لهم  ،للبلاء وذكر ما أوحى االله ـ عز وجل ـ إلیه من الاستعداد

ت بلْ( وما كان االله لیطعم لحم یوسف الذئب بعد أن علم تأویل  ،)٢( )أمَراً أنَفُسكمُ لكَمُ سولَ
انطلقوا بنا حتى ننظر ما حال یوسف، أمات أم هو : رؤیاه الصادقة، ولما أصبحوا قالوا 

حي؟ فلما انتهوا إلى الجب، وجدوا بحضرة الجب سیارة وقد أرسلوا واردهم فإذا جذب دلوه 
فلما أخرجوه أقبل  ،)٣( )غلاُم هـذَا بشرى يا لَقَا: (فإذا هو غلام معلق بدلوه فقال لأصحابه 

منا أمس في هذا الجب، وجئنا الیوم لنخرجه،  هذا عبدنا سقط: إخوة یوسف فقالوا  إلیهم
إما أن تقرّ لنا أنك عبد لنا فنبیعك بعض :ناحیة، فقالوا له ا بهو حّ نأیدیهم، و من فانتزعوه 

تقتلوني واصنعوا ماشئتم، فأقبلوا به الى السیارة لا : فقال لهم یوسف  ،السیارة أو نقتلك
وكان اخوته فیه  ،منكم من یشتري منا هذا العبد؟ فاشتراه رجل منهم بعشرین درهما: فقالوا

وسار الذي اشتراه من البدو حتى أدخله مصر فباعه من ملك مصر،وذلك . من الزاهدین
 نَتَّخذَه أَو ينفَعنا أَن عسى مثْواه أَكْرِمي لامرأَته مصر من اشتَراه الَّذي وقَالَ(قول االله ـ عز وجل ـ 

ابن كم كان یوسف یوم : لت لعلي بن الحسینق) : الحدیث راوي(قال أبو حمزة  )٤( )ولَداً
  كم كان بین منزل یعقوب یومئذ وبین: ابن تسع سنین، فقلت: القوه في الجب؟فقال

قال وكان یوسف من أجمل أهل زمانه، فلما راهق . یوماً ا عشر مصر؟ فقال مسیرة اثن 
ل بیت لا یزنون، فغلّقت همعاذ االله، إنا أ: یوسف راودته امرأة الملك عن نفسه، فقال

لباب ففتحه فجذبت ها علیه، فأفلت منها هاربا إلى اوألقت نفس ،لا تخف: الأبواب وقالت
فَيا( قمیصه من خلفه فأخرجته منه فأفلت یوسف منها  من جزاء ما قَالَت الْبابِ لَدى سيدها وأَلْ

                                                           

 .١٧/ یوسف )١(

 .١٨/ یوسف )٢(

 .١٩/ یوسف )٣(

 .٢١/ یوسف )٤(
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ادأَر كلءاً بِأَهوأَن إلاَِّ س نجسي أَو ذَابع يمفقال له  ،فهمَّ الملك بیوسف لیعذبه: ، قال )١( )أَل
نا راود فسل هذا الصبي أیّ  )٢()نَّفْسي عن راودتْني هي (ما أردت بأهلك سوءً، بل : یوسف 

كان عندها من أهلها صبي زائر لها فأنطق االله الصبي لفصل : لقا صاحبه عن نفسه؟
مقدودا من قدامة فهو الذي كان أیها الملك انظر إلى قمیص یوسف فإن : فقالالقضاء 

ا سمع الملك كلام الصبي وما راودها، وإن كان مقدودا من خلفه فهي التي راودته، فلم
فجيء بالقمیص، فنظر إلیه فلما رآه مقدودا من خلفه قال  ،ه، أفزعه ذلك فزعا شدیداتصاق

ض: (وقال لیوسف.)٣( )عظيم كَيدكُن إِن كَيدكُن من إِنَّه: (لها  ولا یسمعه .)٤( )هـذَا عن أَعرِ
 امرأَة: (فلم یكتمه یوسف وأذاعه في المدینة حتى قلن نسوة منهن  ،منك أحد، واكتمه

فبلغها ذلك فأرسلت إلیهن وهیأت لهن طعاما ومجلسا ثم  )٥( )نَّفْسه عن فَتَاها تُراودِ الْعزِيزِ
كِّيناً منهن واحدة كُلَّ وآتَت(بأترنج  جاءت ا( ن، ثم قالت لیوسف اخرج علیه)٦( )سفَلَم هنأَير 
هنأَير نَهرأَكْب نقطََّعو نهيدي(هذا : وقلن ما قلنه، فقالت لهن )٧( )أَيي الَّذنتُنلُم يهیعني )٨()ف ،

من  ،، وخرجت النسوة من تحتها فأرسلت كل واحدة منهن إلى یوسف سرافي حبه
لاَّ: (صاحباتها تسأله الزیارة فأبى علیهن، وقال  من وأَكُن إِلَيهِن أَصب كَيدهن عني تَصرِف إِ

ينلاهفلما شاع أمر یوسف وإمرأة العزیز والنسوة في وصرف االله عنه كیدهن. )٩( )الْج ،

                                                           

 .٢٥/ یوسف )١(

 .٢٦/ یوسف )٢(

 .٢٨/ یوسف )٣(

 .٢٩/ یوسف )٤(

 .٣٠/ یوسف )٥(

 .٣١/ یوسف )٦(

 .٣١/ یوسف )٧(

 .٣٢/ یوسف )٨(

 .٣٣/ یوسف )٩(



- ١٥٣ - 
 

مصر بدا للملك لیسجن یوسف فسجنه، ودخل مع یوسف فتیان وكان من قصتهما وقصة 
  .)١(یوسف ما قصه االله في الكتاب

 ،)٨٤(مرة في سورة یوسف ومرة في سورة الأنعام آیة) ٢٧(یوسفإن القرآن ذكر 
  : یلاحظ من القصة نقاطو ) ٣٤(والأخرى في سورة غافر آیة

تنمّ عن علمه ) علیه السلام (تكشف القصة عن معرفة كاملة یتمتع بها الإمام ـ  ١
 وكان أسلوب القص ممتعا لا یخرج عن جو القصة القرآنیة ،وإلمامه بتفاصیل القصة

  .وأحداثها
  .قصة یعقوب بقصة یوسف ربطا موفقا مما أعطى وضوحا أكبرـ ربط الإمام  ٢
كما انه أفاد معلومات جدیدة قد سكت  ،ـ أوضح الإمام الأحداث وضوحا كاملا ٣

  : القرآن عنها  منها
فكانت بدایة .فیها السائل خائبا دَّ أ ـ إن یوسف كان قد رأى رؤیاه في اللیلة التي رُ 

  .الابتلاء 
  .ب ـ إن یوسف كان عمره آنذاك تسع سنین

إلى أنه بقي فیه ثلاثة  بعضهمت ـ إن یوسف بقي في البئر لیلة واحدة، بینما ذهب 
  .)٢(أیام

ث ـ أكد الإمام ان أكبر أخوة یوسف هو من أبعد أخوته عن قتله، واقترح أن یلقى 
  یره إلى شمعون أو یهوذا،وهناك من شاطر الإمامفي الجب بینما ذهب غ

  
  .)٣(رأیه

                                                           

المیزان، +  ٣٤٤/ ٥مجمع البیان، الطبرسي، + ٦٥/ ١الاحتجاج، الشیخ الصدوق، : ینظر )١(
 .١١/١٨٠الطباطبائي، 

ان یوسف بقي ثلاثة أیام في البئر، وان یهوذا یأت بالطعام سرا إلى : نقل ابن كثیر رأیا مفاده )٢(
 .١٧٠قصص الأنبیاء، ابن كثیر، : ظ.یوسف وفي الیوم الثالث وجد السیارة فأخبر إخوته فحضورا فباعوه 

یعقوب، وكان روبیل الأكبر من ولد : ذكر لي ـ واالله أعلم ـ ان الذي قال ذلك منهم: قال ابن اسحاق )٣(
: وقال مجاهد.١٤٣، )صاحب السیرة(قصص الأنبیاء، محمد بن اسحاق : ظ.وكان أقصدهم فیه رأیا 

قصص : هو شمعون، وقال السدي  یهوذا، وقال قتادة  ومحمد بن اسحاق هو أكبرهم روبیل، ظ
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ـ حدّد الإمام بأن الصبي الذي من أقارب إمرأة العزیز هو الذي أُلهم لفصل  ٤
ف في ذلك لكنهم اختلفوا في تحدید لاالقضاء، وبما ان القرآن قرر انه من أهلها فلا خ

  :عمره على قولین
من مستشاري العزیز، أو وزیرا من وزرائه انه رجل كبیر عاقل ذكي، وكان : الأول

  . )١(أو رئیسا لوزرائه
تكلم  ،ومن اتبع قوله بأنه صبي، وقیل إنه طفل رضیع ،والذي علیه الإمام: الثاني

اكتفى الإمام بقوله انه صبي، ولا مانع من ) . علیه السلام(في المهد كعیسى بن مریم 
مریم لقومها وهي تشیر إلى ولیدها اصداق الصبي على الرضیع لقول االله على لسان 

ویفهم أیضا من قول الإمام وهو .  )٢( )اًصبِي الْمهد في كَان من نكَُلِّم كَيف قَالُوا: (الرضیع
ن الصبي كان ممن بأ ،عا شدیداز یصف حال العزیز عندما سمع كلام الصبي بأنه فزع ف

  .)٣(أنطقه االله فهمنا هذا المعنى: الإمام  فإذا أمعنّا النظر بقول .لا یعهد لمثله أن یتكلم
ولیست إمرأة العزیز وحدها من  ،ـ أخبرنا الإمام بأن النسوة دعون یوسف سرا ٥

 السجن : ( ...فعلت ذلك كما هو المشهور،وهذا ینطبق مع قصص القرآن إذ قال تعالى
بأَح ا إِلَيمي مونَنعدي هَإلاَِّ: (وقال  ،...)إِليو رِفي تَصنع نهدكَي بأَص هِنأكَُن إِلَيو نم 

ينلاهلما رأینه  ذهب بعض العلماء إلى أن النسوة قلن لهو  ،باستخدام صیغ الجمع) الْج

                                                                                                                                                                                

: ظ.وذهب السید الطباطبائي إلى أنه لاوي ، ١٦٢، )هـ٧٧٤ت(یاء، ابن كثیر الدمشقي الأنب
 .١١/٩المیزان، 

، واختار الرأي الأول كما نسبھ إلى أبي ھریرة ١٦٩ذكر الرأیین ابن كثیر في قصص الأنبیاء، ) ١(
لأمثل وھلال والحسن وسعید بن جبیر والضحاك، واختاره الطبري ابن جریر، كذلك في تفسیر ا

، روي ذلك عن ابي ھریرة والحسن وسعید بن جبیر والضحاك، ١٩٢/ ٣لمكارم الشیرازي، 
 ،واختاره ابن جریر 

 .٢٩مریم، ) ٢(
،انه كان صغیرا في المهد روى ذلك عن بعض الصحابة ١٩قال ابن كثیر في القصص،  )٣(

مة، ومجاهد، والحسن والتابعین واختاره ابن جریر، وعن آخرین انه كان رجلا كابن عباس وعكر 
+  ١١٥/ ١٨مفتاح الغیب، الرازي، : وقتادة والسدي  وابن اسحاق وزید بن اسلم، وینظر أیضا

 .٤١١/ ٤روح المعاني، الآلوسي، 
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ر بالجمع فجاء التعبی ،أطع مولاتك: وأفصحت المرأة عن حبها ومراودتها له عن نفسه
  .حقق رغبة المرأةأن یلأنها دعوتهن جمیعا له ب

بالتوبة، أي ) صالحين قَوماً بعده من وتكَُونُواْ: (ـ فسر الإمام قولهم كما حكاه القرآن  ٦
 يومن كتب ف ،وا التوبة قبل الذنب، والى ذلك ذهب المفسرونعدّ تائبین، فكأنهم ا
القتل سببا لأن كیف یكون و  ،إذ كیف یفهم قولهم لولا هذا التفسیر؟)١(القصص القرآني
  .یكونوا صالحین؟ 

ن الإمام أن سبب عدم تصدیق یعقوب ادعاء بنیه بأن یوسف قد أكله الذئب ـ بیّ  ٧
 اوذلك بأن ما كان للذئب أن یأكل یوسف من قبل أن یحقق االله رؤیاه، وهي بعد لمّ 

تتحقق، وقال غیره بأن یعقوب لم یصدق قولهم لأنه رأى قمیصه لم یمزق، فعرف أنهم 
لأنهم نسوا أن یمزقوا قمیصه إذ آفة الكذب ) بل سولت أنفسكم أمرا: (كذبون فقالی

  .)٢(النسیان
وبینهم وبین  ،ف ویوسف من جهةسـ أخبر الإمام بالحوار الذي جرى بین أخوة یو  ٨

وفاوضوه  ،أهل القافلة من جهة أخرى، إذ ادعوا أنه عبد لهم ضل عنهم وسقط في البئر
  .ك رجاء سلامتهعلى ذلك فأقر لهم بذل

ولكن للبحث هنا تحفظ آخر إذ القرآن الكریم بیّن أن أحد الأخوة المقترح أن یلقى 
یوسف في غیابة الجب كان قد أعلن عن غرضه في ذلك وهو عسى أن یلتقطه بعض 

  .ولما آیسوا من ذلك رجعوا ،فهذا یناقض أنهم راحوا ینتظرون غرقه أو موته ،السیارة
فإن صحت الروایة .سف عبد لهمو دث عن ادّعاء الأخوة بأن یالقرآن لم یتح إنثم 

 ،)مرة من قبل اخوته للسیارة ومرة من السیارة لعزیز مصر(فیكون یوسف قد بیع مرتین
وأما ما جاء في الروایة ،وسیاق القرآن لا إشارة فیه على ذلك، وعلیه نسیر مع سیاق القرآن

  .فربما كان من خطأ الرواة ،من مخالفة السیاق

                                                           

 .١٦٦قصص القرآن، ابن كثیر الدمشقي، +  ٢٠٣/ ٢جامع البیان، الطبري، : ینظر )١(

 ١٦٦قصص الأنبیاء، ابن كثیر الدمشقي، : ینظر )٢(
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  وغیبتھ) علیھ السلام(قصة موسى 
وربطا بما  )١()بِه جاءكُم مما شكٍّ في زِلْتُم فَما بِالْبينات قَبلُ من يوسف جاءكُم ولَقَد(:قال تعالى

موسى وغیبته وانه القائم في بني قصة عن ) علیه السلام(القصتین حدّث من سبق 
خبرهم بیته، فحمد االله وأثنى علیه ثم أوأهل ،جمع شیعتهإسرائیل لما حضرت یوسف الوفاة 

یظهر االله الحق  ىبشدة تنالهم یقتل فیها الرجال، وتشق بطون الحبالى،وتذبح الأطفال، حت
وهو رجل اسمر طویل، ووصفه لهم بنعته، فتمسكوا ،في القائم من ولد لاوي بن یعقوب

ظرون قیام القائم أربعمائة تیل وهم ینبذلك، ووقعت الغیبة، واشتدت المحنة على بني إسرائ
هم یروا بولادته، ورأوا علامات ظهوره، اشتدت البلوى علیهم، وحُمل علشِّ سنة، حتى إذا بُ 

ا في ا كنّ إنّ : بالخشب والحجارة،وطلبوا الفقیه الذي یستریحون إلى أحادیثه فاستتر، وراسلوه
بهم إلى الصحارى، وأخذ یحدثهم فخرج . ة نستریح إلى أحادیثك فامنن علینا بظهوركالشدّ 

بحدیث القائم، وینعته لهم،ویذكر لهم قرب موعده وبینا هم على هذا، إذ طلع علیهم موسى 
وكان حدث السن في بیت فرعون وقد خرج مُظهرا للنزهة، فعدل ) علیه السلام(بن عمران 

علیه  وانكبّ وعلیه طیلسان خز فعرفه الفقیه بالنعت، ،وكانت تحته بغلة ،بهم عن الطریق
وقبَّل الجماعة قدمیه، فقال .الحمد الله الذي لم یمتني حتى رأیتك: ه، وقالل قدمیْ یقبّ 

وخرج إلى  ،ل االله فرجكم، ثم غاب عنهم بعد ذلكأرجو أن یعجّ ) :علیه السلام(موسى
ت الحالة علیهم أكثر من الأولى، اشتدّ ب مدّة ثم كانت الغیبة الثانیة و مدین فأقام عند شعی

فخرج بهم إلى بعض  ،قیهوراسل المؤمنون ذلك الف ،تمرت إلى نیف وخمسین سنةواس
 تعالى االله نوأعلمهم ا ،نهم بظهور الفرج وطیّب نفوسهم بأحادیثه ونصائحهوطمّ ،الصحاري
فأوحى االله إلیه  ،انه مفرج عنهم بعد أربعین سنة، فحمدوا االله على لذلك: أوحى إلیه

. جعلتها عشرین  :وحى إلیهأ، ففقالوا كل نعمة فمن االله ،موحمده ،جعلتها ثلاثین لشكرهم
ني جعلتها عشرا، فقالوا لا یصرف السوء إلا إ :فأوحى إلیه ،الخیر إلا االلهبلا یأت  :فقالوا

فقد أذنت في فرجكم فبینا هم على هذا إذ طلع علیهم  ،قل لهم لا تبرحوا: فأوحى إلیه  ،االله
راكبا حمارا، فأخذ الفقیه یسأله عن اسمه ونسبه وهو عارف به ) علیه السلام(موسى 
موسى بن عمران بن فاهث بن : ما اسمك؟ قال: تتبصر الشیعة به، قال لهأن لأجل 

                                                           

 .٣٤/ غافر )١(
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فقام إلیه الفقیه وقبّل  ،بالرسالة من عند االله: بماذا جئت؟ قال: لاوي بن یعقوب، قال له
فكان  ،وطیّب نفوسهم بظهور الفرج، ثم فارقهم ،معهم) علیه السلام(یده، وجلس موسى 

  .)١(بین ذلك الوقت وبین الفرج بغرق فرعون أربعون سنة
  ) : علیه السلام(ما یلاحظ على قصة موسى

ثر من كـ إن موسى ذكر في القرآن وأشیر إلى قصته مع فرعون وبني إسرائیل أ ١ 
  .مائة مرة في أكثر من ثلاثین سورة

موسى بن عمران بن یصهر بن یافث بن لاوي بن یعقوب، : ـ نسب موسى هو  ٢
جد موسى  ویافث ) یصهر(والاختلاف أن الإمام لم یذكر .  )٢()هـ٤٢٧(كما عند الثعلبي

  .وفاهث ربما تصحیف
) علیهما السلام(ویوسف كما ان الإمام حدد المدة الزمنیة التي كانت بین موسى 

  .سنة ) ٤٠٠(بـ
فلا غرابة في أن االله تعالى یجریها على غیر  ،ـ إن الغیبة كانت من السنن الإلهیة ٣

وان  )علیه السلام(كغیبة الإمام المهدي بیاء والأوصیاء علیهم السلام،نموسى من الأ
  .الإیمان بذلك والصبر وانتظار الفرج هو من اسمى العبادات 

من السنن ایضا ان یبشّر الرسول أو النبي السابق باللاحق ویوصي باتباعه ـ ان  ٤
یوسف وموسى، وكذلك الحال في وتصدیقه وان كانت المسافة بینهما بعیدة كما هو الحال 

كما ذكرها االله في كتابه العزیز اذ قال ) صلى االله علیه وآله وسلم(ببشارة عیسى بالنبي 
  .)٣( ...)أَحمد اسمه بعدي من يأْتي بِرسولٍ شراًومب: (...تعالى على لسانه

                                                           

 .٨٦كمال الدین وإتمام النعمة،ابن بابویه القمي المعروف بالصدوق، : ینظر )١(

 .١٤٧عرائس المجالس، الثعلبي، : ینظر )٢(

 .٦/ الصف )٣(
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  قصص الماضین من غیر الأنبیاء: ثانیاً 

  :قصة ھابیل وقابیل
 حینما قصّ على) علیه السلام(جاء في حدیثهما على لسان الإمام زین العابدین 

ابني آدم قرّبا قربانا فقرب أحدهما أسمن كبش كان في صیانته، : رجل من قریش بأن
، فتقبل من صاحب الكبش وهو هابیل، ولم یتقبل من الآخر لوقرّب الآخر ضغثا من سنب

ه يتَقَبلُ إِنَّما...:( لفقال هابی ،واالله لأقتلك ،فقال لهابیل ،فغضب قابیل  ئنلَ. الْمتَّقين من اللّ
طتسب كَ إِلَي دي يتَقْتُلَنا لأَنَاْ م طاسبِب يدي كإِلَي إنِِّي لَأَقْتُلَك افخ ه أَ  تَبوء أَن أُرِيد إِنِّي .الْعالَمين رب اللّ
ثْمي ثْمك بِإِ فلم یدرِ ما یصنع به، فقتله، )١( )الظَّالمين جزاء وذَلك النارِ أَصحابِ من فَتكَُون وإِ

فجاء غرابان فاقبلا یتضاربان حتى اقتتلا، فقتل أحدهما صاحبه ثم حفر الذي بقي في 
 الْغُرابِ هـذَا مثْلَ أَكُون أَن أَعجزت ويلَتَا يا:(الأرض بمخالبه ودفن فیه صاحبه، وقال قابیل

ارِيفَأُو ءةوي سخ فصارت سنة یدفنون  ،، فحفر له حفیرة ودفنه فیها)٢( )النادمين من فَأَصبح أَ
أین تركت ابني ؟ قال له : فقال آدم  ،فلم یر معه هابیل ،الموتى، فرجع قابیل إلى أبیه

انطلق معي إلى مكان القربان وأوجس نفس آدم : أأرسلتني علیه راعیا؟فقال آدم: قابیل 
فلعن آدم الأرض التي قبلت دم  ،قربان استبان له قتلهفلما بلغ مكان ال ،بالذي فعل قابیل

ولذلك . تلت أخاكلعنت كما ق: وأمر آدم أن یلعن قابیل ونودي قابیل من السماء  ،هابیل
ولیلة، فلما جزع علیه  یوماً لدم، فانصرف آدم یبكي على هابیل أربعین لا تشرب الأرض ا

فولدت حواء  ،إني واهب لك ذكرا یكون خلفا عن هابیل(شكى ذلك إلى االله فأوحى االله إلیه
یا آدم إن هذا الغلام هبة : ( فلما كان في الیوم السابع أوحى االله إلیه ،غلاما زكیا مباركا

نفس قابیل  وفي البرهان زیادة هي أن الحسد استكمل في. )٣()مني لك فسمه هبة االله 

                                                           

 .٣٠ـ ٢٧/ المائدة )١(

 .٣١/ المائدة )٢(

  ٣١٢الاحتجاج،الطبرسي، + ٣٢٨الأمالي، الصدوق، +  ١٦٥/ ١تفسیر علي بن إبراهیم القمي، )٣(
 .٣٤٥/ ٥المیزان، الطباطبائي، : وینظر
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ولده سیفخرون على ولدك بسبب قبول االله لقربانه ولم یقبل قربانك،  نّ إ: لقول الشیطان له
  .)١(فعزم على قتله لئلا یكون منه نسل

  : نلحظ من القصة أمور
ومنه علمه بالقصص القرآني،  ،أن علم الإمام علم آبائه الطاهرین ـ لا ریب ١

وقص ما جرى على لسان  ،ـ وما جرى بینهما وعلمه بقصة ابني آدم ـ هابیل وقابیل
  ) .علیهم السلام(وهذا متأت من كمال العلم لدیهم  ،شخوصها
الحسد ـ وهو من الأمراض النفسیة الفتاكة ـ هو من قاد  إن) علیه السلام(ن ـ بیّ  ٢

  .إضافة إلى الإنقیاد التام للشیطان ،قابیل إلى قتل أخیه هابیل
  .انما بدأت بدفن هابیل الأموات من بني البشرة دفن نّ ـ أوضح أن سُ  ٣
،وربما امتد ذلك العرف یوماً ـ حدد مدة حزن آدم على ولده هابیل ووجده بأربعین ٥

  .إلى زماننا هذا
أسماه ) علیه السلام(ـ أخبر بأن االله تعالى عوض صبر آدم بهدیة منه وهو شیث ٦

دب في تسمیة المولود وختنه في الیوم وفي الإسلام ن ،االله في الیوم السابع من ولادته هبة
  .السابع من عمره

   

                                                           

 .٢٨٠/ ١البرهان، هاشم البحراني، : ینظر )١(
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سّ    :قصة أصحاب الرَّ
فقال  ،أصحاب الرّس ةأن یقص علیه قص) علیه السلام(روى أن رجلا سأل الإمام 

علیه (إني أجد في كتاب االله ذكرهم ولا أجد خبرهم فحدّث الإمام راویا ذلك عن جده 
  : وكان من قصتهم) السلام
كان لها وقد غرسها یافث بن نوح على شفیر كانوا قوما یعبدون شجرة صنوبر  إنهم 

صحاب الرّس لأنهم رسّوا بعد الطوفان، وانما سموا أ) سلامعلیه ال(عین كانت أنبتت لنوح 
قریة على شاطيء  ة، وكانت له اثنتا عشر داوودوذلك قبل سلیمان بن  ،نبیهم في الأرض

ذلك النهر، ولم یكن یومئذ في الأرض  مشرق، وبهم سميالرّس من بلاد ال نهر یقال له
التي ینزلها أغزر منه ولا أعذب،ولا قرى أكثر سكانا ولا أعمر منها، وكانت أعظم مدائنهم 

وبها العین والصنوبرة، وقد غرسوا  نركوز بن عانور بن ناوش بن سارن بن كنعان،ملكهم 
وصارت شجرة عظیمة، ،الحبة تنوبرة، فنبتصال في كل قریة منها حبة من طلع تلك

: ، ومن فعل ذلك قتلوه، ویقولونأنعامهما ماء العین والأنهار فلا یشربون منها ولا و وحرمّ 
فلا ینبغي لأحد أن یقطف من حباتها، ویشربون هم وأنعامهم من نهر  هي حیاة آلهتنا

تمع إلیه من السنة في كل قریة عیدا، تج الرّس الذي علیه قراهم،وقد جعلوا في كل شهر
ثم یأتون بشیاه  ،أهلها ویضربون على الشجرة التي بها كلة من حریر فیها أنواع الصور

  .أن ترض عنهم إلیهاتضرعون یوبقر فیذبحونها قربانا للشجرة، ویسجدون لها ویبكون و 
إني قد  ،ویصیح من ساقها صیاح الصبي،ك أغصانهاوكان الشیطان یجيء فیحرّ 
فسا، وقرّوا عینا، فیرفعون رؤوسهم ویشربون الخمر رضیت عنكم عبادي فطیبوا ن

  .ویضربون المعازف 
فضربوا عند ،حتى إذا كان عید قریتهم العظمى اجتمع إلیه صغیرهم وكبیرهم

قراهم،  يالصنوبرة والعین سرادقا، ویقربون لها الذبائح أضعاف ما قربوا للشجرة التي ف
 اً جهوریّ  ویتكلم من جوفها كلاماً  ،شدیداً  تحریكاً ك الصنوبرة رِّ حَ إبلیس عند ذلك فیُ  ءفیجي

یفیقون من ما لا النشاط و م من الفرح فیههم من السجود و منّیهم فیرفعون رؤوسَ هم ویُ دُ عِ یَ 
بعدد أعیادهم سائر السنة ثم  لیهماولی یوماً على ذلك اثنا عشر  ونالشرب والعزف فیكون

نبیا من بني  إلیهمغیره، بعث االله  ینصرفون فلما طال كفرهم باالله سبحانه وعبادتهم
ا بن یعقوب، فلبث فیهم زمانا طویلا یدعوهم إلى عبادة االله سبحانه دمن ولد یهو  إسرائیل
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ا إلا عبادك أبوْ  إنیا رب (: وحضر النبي قریتهم قال ،فلا یتبعونه وتعالى ومعرفة ربوبیته
رهم أجمع جفأیبس ش ،وغدوا یعبدون  شجرة لا تنفع ولا تضر ،ویكفروا بك،أن یكذبون
فأصبح القوم وقد یبس شجرهم كله، فهالهم ذلك وقطعوا  ).وسلطانك كوأرِهم قدرت

رجل الذي یزعم انه رسول رب السحر آلهتكم هذا : فرقة قالت : وصاروا فرقتین،بها
وفرقة قالت لا بل غضبت  ،هلهإلیصرف وجوهكم عن آلهتكم إلى  إلیكمالسماء والأرض 

ة غیرها فحجبت حسنها دباویدعوكم إلى ع ،ذا الرجل یعیبها ویقع فیهاآلهتكم حین رأت ه
لعین من ا وبهائها لكي تغضبوا لها، فتنتصروا منه، فأجمع رأیهم على قتله، ونزحوا ما في

الماء ثم حفروا في قرارها بئرا ضیقة المدخل، عمیقة، وأرسلوا فیها نبیهم، وألقموا فاها 
ا آلهتنا إذا رأت أنّا قد قتلنا من كان یقع ن أن ترضَ عنّ نرجو الآ: ثم قالوا صخرة عظیمة

ى منه فیعود لها نورها ونضرتها كما ا ودفناه تحت كبیرها یتشفّ هفیها، ویصد عن عبادت
سیدي قد ترى ضیق مكاني وشدة كربي ( :كان، فبقوا یومهم یسمعون أنین نبیهم وهو یقول

علیه (حتى مات  ).ر إجابة دعوتيوعجل قبض روحي لا تؤخ، فارحم ركني وقلة حیلتي
وعبدوا غیري  ،وآمنوا مكري،إن عبادي هؤلاء غرّهم حلمي: ( فقال االله لجبرائیل) .السلام

وإني حلفت لأجعلنّهم عبرة ،وقتلوا رسولي،وأنا المنتقم ممن عصاني، ولم یخش عقابي
ذعروا منها، فلم یرعهم وهم في عیدهم إلا ریح عاصف شدیدة الحمرة، ف) ونكالا للعالمین

ثم صارت الأرض من تحتهم حجر كبریت  ،وتحیروا فیها، وانضمم بعضهم إلى بعض
تتوقد،وأضلتهم سحابة سوداء فألقت علیهم كالقبة حمراء تلتهب فذابت أبدانهم كما یذوب 

  .)١(الرصاص في النار
  : في موضعینالكریم لقرآن هذا وقد جاء ذكرهم في ا

ثَمود وعاداً: (قوله تعالى: الأول و ابحأَصو س وناً الرقُرو نيب كيراً ذَلَ٢( )كث(.  

                                                           

عرائس +  ١٨٣/ ١عیون أخبار الرضا،الصدوق، + ٥٥/ ١علل الشرائع، الصدوق، :ینظر )١(
 .٦٢٠قصص الأنبیاء، المجلسي،+  ١٣٣المجالس، الثعلبي، 

 .٣٨الفرقان،  )٢(
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س وأَصحاب نُوحٍ قَوم قَبلَهم كَذَّبت(: قوله تعالى: الثاني الر ودثَم استقى الإمام هذه  ،)١( )و
فوعاها ورواها عنه في القصة ) علیه السلام(ن بحر علم جده أمیر المؤمنینمالقصة 

  : إشارات ومعلومات مهمة منها
سّوا نبیهم في الأرض وهو حي ر ـ إن سبب تسمیتهم بأصحاب الرسّ هو أنهم  ١

لأنهم كانوا یسكنون في قریة على شاطئه لا أنهم  إلیهموإنما سمي النهر بهذا الاسم نسبة 
  .سموا به نسبة إلى اسم ذلك النهر الذي هو في بلاد المشرق

ـ إن نبیهم من بني إسرائیل من أولاد یهودا بن یعقوب،وربما هو من تسمت الیهود  ٢
  .باسمه
  .ـ ملكهم هو نركوز بن عانور بن ناوش بن سارن بن كنعان ٣
شیطان یغویهم على ذلك لیوحي لوكان ا ،هللا الشجرة من دون دونبـ انهم كانوا یع ٤

  .لهم أن معبودهم راض عنهم فیمیلون إلى الخمرة والعزف والغناء وطال بذلك كفرهم
. وكذبوه حتى أجمعوا على قتله فقتلوه،ـ لما وعظهم نبیهم ما كان ینفع فیهم وعظه ٥

تحتهم حجر كبریت وهو من أشد  ضبأن جعل الأر  أمهلهمفانتقم االله منهم بعد أن 
الأحجار اشتعالا والسماء ترمیهم بلهب فذابت أبدانهم، وترك ذكرهم وقصتهم عبرة ونكالا 

  .للعالمین
   

                                                           

 .٢/ ق )١(
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  : قصة أصحاب السبت
الذین  أصحاب السبتقصة انه قصَّ ما كان من ) علیه السلام(روي عن الإمام  

 قردة كُونُواْ لَهم فَقُلْنا السبت في منكُم اعتدَواْ الَّذين علمتُم ولَقَد: (قال االله تعالى عنهم
ينئاس١()خ(.  

ن اصطیاد السمك اهم االله وأنبیاءه عهكان هؤلاء قوما یسكنون على شاطئ بحر فن
فخدوا الأخادید وعملوا  ،وصلوا إلى حیلة لیحلوا بها لأنفسهم ما حرّم االلهفي یوم السبت، فت

الخروج  تؤدي إلى حیاض یتهیأ للحیتان الدخول فیها من تلك الطرق، ولا یتهیأ لها طرقا
إذا همّت بالرجوع، فجاءت الحیتان یوم السبت جاریة على أمان لها، فدخلت الأخادید 

ها إلى اللجج وع عنهمّت بالرج ،لحیاض والغدران، فلما كانت عشیة الیوما صلت فيوحُ 
في  مكان یتهیأ أخذها بلا ، وبقیت لیلتها فرامت الرجوع فلم تقدر ،صائدها لتأمن من
فیأخذونها یوم الأحد، .ها، لاسترسالها فیه، وعجزها عن الامتناع لمنع المكان لاصطیاد
أعداء االله، بل كانوا ، وإنما اصطدنا في الأحد وكذب لسبتاما اصطدنا في  : ویقولن

م السبت حتى كثر من ذلك مالهم وثراؤهم، آخذین بها في أخادیدهم  التي عملوها یو 
وتنعموا بالنساء وغیرهن لاتساع أیدیهم، وكانوا بالمدینة نیفا وثمانین ألفا، فعل هذا منهم 

 حاضرة كاَنَت الَّتي الْقَرية عنِ واَسأَلْهم: (كما قص االله تعالى ،سبعون ألفا، وأنكر علیهم الباقون
ومن  ،فوهمومن عذاب االله خوّ  ،ظوهم وزجروهمك أن طائفة منهم وعّ وذل. )٢( ...)◌ِ الْبحر

ه قَوماً تَعظُون لم: (هم روهم، فأجابوهم عن وعظّ انتقامه وشدید بأسه حذّ   ...) مهلكُهم اللّ

 إِلىَ معذرة(فأجابوا  )٥(...)شديداً عذَاباً معذِّبهم أَو ( ..)٤(بذنوبهم هلاك الاصطلام)٣(

                                                           

 .٦٥/ البقرة )١(

 .١٦٣/ الأعراف )٢(

 .١٦٤/ الاعراف )٣(

القـاموس المحـیط، الفیرزوآبـادي، : وهو ماخوذ من الصلم، وهو القطع، واصطلمه استأصـله، انظـر )٤(
١٤١/ ٤. 

 .١٦٤/ الأعراف )٥(
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كُمبهذا القول منا معذرة إلى ربكم، إذ كلّفنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،  )١( )ر
 )٢( )يتَّقُون ولَعلَّهم: (فتنا وكراهتنا لفعلهم، قالواللمنكر لیعلم ربنا مخاا فنحن ننهى عن

 )٣( )عتَواْ فَلَما: ( قال االله عز وجل. عظهم أیضا لعله تنجح فیهم المواعظ، فیتقوا الموبقةنو 
 )٤( )خاسئين قردة كُونُواْ لَهم قُلْنا(حادوا وأعرضوا وتكبروا عن قبولهم الزجر عما نهوا عنه

ا نظر العشرة آلاف ونیف أن السبعین ألفا لا یقبلون لم،فنمبعدین عن الخیر مقصی
یة أخرى قریبة من اعتزلوهم إلى قر اهم، وتحذیرهم لهم ولا یحفلون بتخویفهم إیّ ،مواعظهم

االله ونحن في خلالهم فأمسوا لیلة فمسخهم االله  بنكره أن یتنزل بهم عذا: قریتهم، وقالوا
قي باب المدینة مغلقا لا یخرج منه أحد ولا یدخله أحد، بو  ،تعالى كلهم قردة خاسئین

هم كلهم  فإذام لعوا علیهوتسنموا حیطان البلد فاطّ  وتسامع بذلك أهل القرى فقصدوهم
ثم بعث االله ـ عز  ،مارجالهم ونساؤهم قردة یموج بعضهم في بعض، فمازالوا كذلك ثلاثة أی

م، وإنما الذین اوجل ـ علیهم مطرا وریحا فجرفهم إلى البحر، وما بقي مسخ بعد ثلاثة أی
  .)٥(ترون من هذه المصورات بصورها فإنما هي أشباهها لا هي بعینها، ولا من نسلها

  : ي المسخ رأیانوف
ابن  لیقي، ویؤیده قول الصحابي الجلیقمام هو مسخ حوالذي علیه الإ: الأول 
لم یأكلوا ولم یشربوا، ولم  ،فمسخهم االله عقوبة لهم،وكانوا یتعاوون ثلاثة أیام: )هـ٦٨(عباس

  .، وجاءت ریح فهبّت علیهم فحملتهم فألقتهم في الماء اللهیتناسلوا، ثم أهلكهم ا
، والظاهر ه االلهوإنما هو مثل ضرب ،إنه مسخ غیر حقیقي، فلم یمسخوا قردة: الثاني

  .أن هذا قد یحمل على المجاز، لأن الأمثال لها ظواهر في الواقع
  .)٦(ومسخ االله قلوبهم، فجعلها كقلوب القردة، لا تقبل وعظا، ولا تتقي زجرا: قالوا

                                                           

 .١٦٤/ الأعراف )١(

 .١٦٤/ الأعراف )٢(

 .١٦٦/ الأعراف )٣(

 .١٦٦/ الأعراف )٤(

 +.١٣٦تفسیر العسكري، + ٢٦٨، )هـ١٤٨(تفسیر أبي حمزة الثمالي: ینظر )٥(
 .١١٨سعد السعود، ابن طاووس، +٢٤٨/ ١مجمع البیان الطبرسي، : والرأي الثاني لمجاهد، ینظر )٦(
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المفسرین ـ من غیر ضرورة  وهذا ـ على ما یبدو ـ خلاف الظاهر ـ والذي علیه أكثر
: عرفنا أن قوله للشيء إذا أراده . )كونوا: (ا وقفنا على قوله تعالىذخصوصا إ.تدعو إلیه 

القول الثاني إلى فتح باب تحمل معه قصص القرآن  كن فیكون على الحقیقة، وربما یجر
  .وهو مرفوض،واقعیةالعا إلى التسلیة والأمثال الخیالیة لا یجم

  :بنت جحشقصة زینب 
في قصة زینب بنت جحش ما ملخصه ) علیه السلام(روي عن علي بن الحسین

بن حارثة أوجبت طلاقه إیاها،  دلما حدثت وحشة ونفرة بین زینب وبین زوجها زی: ومفاده 
عالما بتزویجه من زینب، فلما جاء زید ) صلى االله علیه وآله وسلم(وقبل وقوعه كان النبي

ماكان جاریا في له ولم یذكر .)١( )زَوجك علَيك أَمسك(وجته قال لهرسول االله لیطلق ز  إلى
بتحقق وعد ) صلى االله علیه وآله وسلم(تكون زوجته، مع علمه سالقضاء الإلهي من أنها 

: ولكن االله سبحانه أظهره بقوله ،ولم یبده لزید حیاء منه،االله تعالى، وهذا هو الذي أخفاه
، أو إرادة طلاق ولو كان الذي أخفاه محبته لزینب ،)٢( )زَوجناكَها وطَراً منها زَيد قَضَى فَلَما(

صلى االله علیه وآله (زید إیاها لأظهره االله مع وعده ـ جل شأنه ـ إن یبدي ما أخفاه نبیه
في(حیث قال ) وسلم فْسك في وتُخْ فدلّ ذلك على أنه عوتب على محض .  )٣( )مبديه اللَّه ما نَ

ولم یرد ـ سبحانه ـ بهذا إلا تعریف نبیه المحبوب .  )٤( )زَوجك علَيك أَمسك: (قوله لزید
) صلى االله علیه وآله وسلم(جواز التزویج من أزواج الأدعیاء بحیث یلزم على النبي

ورة وقتیة مع العلم صو بول،، ولا یراع في ستره وإخفائه قول الناسكمإظهار هذا الح
  .بانتشار الحكم الذي به یتلاشى حكم الجاهلیة

صلى االله علیه وآله (یزال بهذه القصة أي إشكال أو لبس قد ینسب إلى قدس النبي
علیه (وقد أوضح  ،وقد كثر التجرؤ من بعض المفسرین على التحدث بغیر هذا) وسلم

                                                           

 .٣٧/ الأحزاب )١(

 .٣٧/ الأحزاب )٢(

 .٣٧/ الأحزاب )٣(

 .٣٧/ الأحزاب )٤(
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صلى االله (بأن الذي أخفاه عن زید حكم االله ووحیه بأنها ستصبح في عداد زوجاته) السلام
وان االله تعهد بإبداء ما أخفى، واالله لا یخلف المیعاد، ولم یبد االله غیر ) علیه وآله وسلم

م یكن لوقال ان حق الخشیة أن تكون من االله تعالى لا من زید ولا من الناس، ولو  ،هذا
االله عد ولما طلقت زینب تحقق و ،المختشي مقترفا ذنبا أو إثما، لأن الناس لا ینصرونه

علیه (نبیه الأعظم في جعلها من أزواجه فجاء الأمر الإلهي على لسان الأمین جبرئیلل
، وأوضح الإمام كما صرح القرآن الغایة من ذلك وهي لتعرف كبأن االله زوجها ل) السلام

حكم الجاهلیة من تحریم التزویج من حلائل الأدعیاء لما فیه من التضییق الأمة بطلان 
  .فبلطفه وحنانه رفع عنهم حكم الجاهلیة  ،على المؤمنین

: قــال علماؤنــا رحمــة االله علــیهم : (  ءالآرا ضبعــد عــر  )هـــ٦٧١(وقــال الإمــام الثعلبــي
ل هــذه الآیــة،وهو أحســن مــا قیــل فــي تأویــ] الحســین الإمــام علــي بــن یعنــي قــول[وهــذا القــول

والقاضـي بكـر  ،)هــ١٢٤(الزهريالذي علیه أهل التحقیق من المفسرین والعلماء الراسخین ك
وأسـندنا إلـى .، وغیـرهم)هــ٥٣٤(، والقاضـي أبـي بكـر بـن العربـي)هـ٤٢٥(بن العلاء القشیري

فعلي بـن الحسـین جـاء بهـذا مـن خزانـة العلـم جـوهرا مـن . لحسین قوله آنف الذكرا علي بن
كمـــا تمســـك بقـــول الإمـــام جماعـــة مـــن المفســـرین، لـــذلك قـــال . )١(واهر، ودرّا مـــن الـــدررالجـــ

وأبـــــو بكـــــر ،)٣(فـــــي معـــــالم التنزیـــــل) هــــــ٥١٠ت(،والبغـــــوي )٢(فـــــي تفســـــیره )هــــــ٧٢٥(الخـــــازن
اصــح مــا ورد فــي هــذا مــا رواه ســفیان عــن علــي بــن زیــد عــن :( )٤()هـــ١٢٧٠ت(الجصــاص

ذهــب إلــى روایــة زیــن ) :( هـــ١٢٧٠ت(الآلوســيویقــول )  ) علیــه الســلام(علــي بــن الحســین 
وابــن العربــي، وغیــرهم،  ،، والقشــیري)هـــ١٢٤(الزهريالعابــدین أهــل التحقیــق مــن المفســرین كــ

وقال الأسلم ما ذكرنـاه عـن زیـن العابـدین  ،ثم ذكر عن جماعة ما لا یلیق مع قدس الرسالة
معرضا عما قیـل بمـا   )٦(هفي تفسیر ) هـ٧٧٤ت(وكذا اعتمده ابن كثیر .)٥( )وعلیه الجمهور

                                                           

 .١٢٤/ ١٤تفسیر القرطبي، : ینظر )١(

 .٢٤/ ٢٢في روح المعاني،   )٢(

 .٢١٥/ ٥معالم التنزیل، البغوي،  )٣(

 .٤٤٤/ ٣في أحكام القرآن،  )٤(

 .٢٤/ ٢٢في روح المعاني،  )٥(

 .٤٥٠/ ٤تفسیر ابن كثیر،  )٦(
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ذكـــر ابـــن أبـــي حـــاتم وابـــن جریـــر آثـــارا عـــن بعـــض الســـلف أحببنـــا أن : ( بمـــا یشـــین بقولـــه 
إنـــه :  )هــــ٥٤٤(القاضـــي عیـــاض نَ وبـــیّ ) . نضــرب عنهـــا صـــفحا لعـــدم صـــحتها فـــلا نوردهـــا

وهـو المستحسـن عنـد الأكثـر وعلیـه  ،وأولـى مـا حكـى أهـل التفسـیر ،أصح ما في هذا الباب
 )٣( )هـــ١٤١٢ت(والطباطبــائي  )٢( )هـــ٥٨٤ت(الطبرســيكنــد العلمــاء المفســرین ع )١(المعــوّل
  .وغیرهم

   

                                                           

 .١٨١/ ٢الشفا، القاضي عیاض،  )١(

 .، ووصف رأي الإمام بالمطابق للتلاوة١٦٢/ ٨مجمع البیان، الطبرسي،   )٢(

 .٣٢٨/ ١٦المیزان في تفسیر القرآن، الطباطبائي، : ینظر  )٣(
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  :الخاتمة
المزیــد مــن البحــث ، فهــا أنــا  الحمــد الله الــذي وفقنــي لإتمــام الرســالة بعــد أن اســتنفذتُ 

علیـــه (ألقـــي مـــا عنـــدي وأتخلـــى بعـــد تلـــك الرحلـــة الطویلـــة الشـــیقة مـــع مفاصـــل حیـــاة الإمـــام 
إن : وجهوده الفكریة الرائدة في علوم القرآن لتدخل حیز التلقي مـن المتلقـین، فـأقول) السلام

  :خلاصة الرسالة هي
ي قلوب المسلمین جمیعا كمـا تَرَبَّـعَ علـى ف) علیه السلام(ین العابدینز ـ تَرَبَّعَ الإمام  ١

عرش العلم لأنه إمـام معصـوم لـه مـن االله هیبتـه، ورث علمـه وسـؤدده مـن أبیـه وجـده وعمـه 
ستضيء بنور علمه العلماء والمفسرون والقراء والفقهـاء علـى یعلمي  إشعاعفصار مصدر 

  .والفضیلةاختلاف مذاهبهم، فآثاره مازالت إلى الیوم تتلألأ في سماء العلم 
ـ سـادت الفـتن والثـورات ، وصـبغت الـدماء الحیـاة فـي عصـره ، فعـاش أكبـر مأسـاة  ٢

علــى مــرّ العصــور، ألا وهــي مأســاة كــربلاء ، كمــا عــاش الأحــداث الأخــرى التــي عصــفت 
بالأمة الإسلامیة فوقف منها موقف الصابر الرشید المؤمن ، وربط قلبه باالله تعالى ،وأوكـل 

  .الأمر إلیه
) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(معلــي صــرح مدینــة علــم جــده ) علیــه الســلام(نـ كــا ٣

  ).علیهما السلام(وحلقة الوصل بینها وبین مدرسة الإمامین الصادقین
والسیاسیة ، ولا  ةـ أثبت البحث عدم انعزال الإمام عن الحیاة العلمیة والاجتماعی ٤

جمعة في مسجد جده وكذلك  یدیره الإمام كلمجلس الوعظ الذي كان  نأدل على ذلك م
وإجاباته لسائلیه من كل الأقطار وآثاره التي . دروسه العلمیة التي كان یلقیها على طلبته 

جُمعت في هذا السفر قد دلت على ذلك أیضا، ومواقفه السیاسیة الحكیمة التي انتهجها 
ن كانت وبالمتخاذلین في المجتمع الذی.من مواجهات خطابیة منددة بالسلطة وسیاستها

هم مع الإمام وسیوفهم علیه حتى كان له موقفه المشهود من الثورات التي قامت هنا بولق
  .وهناك إذ أعلن أن هیهات التصدیق بعد الخیانة في حادثة الطفّ المروِّعة 

لكل في كل شيء ، مرجعا للمسلمین ، ومرجعا للحكام ـ كان الإمام  مرجع ا ٥
بهم السبل، كما حصل من هدم بیت االله العتیق، والسلاطین في الأزمات حین تضیق 

  .وموقفه من تهدید ملك الروم لعبد الملك بن مروان حول منع العملة البیزنطیة
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صلى االله علیه وآله (ـ أثبت البحث أن قوله قول أبیه وقول جده قول رسول االله ٦
ي الوثاقة، ولا وإن لم یسند فإن صحة الروایة بما وصلنا منهم هي الحجة والغایة ف) وسلم

  .منازع في ذلك
  .ـ كانت لتفسیر الآیات العقائدیة حصة الأسد من جهوده التفسیریة٧
والصفات  للأسماءـ رسّخ الإمام التوحید في النفوس وجودا وتوحیدا وتنزیها، وإثباتا  ٨

  . ، وهكذا في النبوة والإمامة وبقیة الاعتقادات
فسیر وبمنهج علمي رصین ، یعتمد على تفسیر ـ تبیّن أن للإمام یداً وطولاً في الت ٩

على ما ورثه من آبائه العظام ، فیستمد الدلیل من فیض أقوالهم بشكل لا و القرآن بالقرآن ،
  .یتعارض مع السیاق ولا یخالف الظاهر

  ) .علیه السلام(ـ كان لبیان الأجر العظیم لقارئ القرآن اهتمام كبیر لدى الإمام  ١٠
  .النسخ في بعض الآیات ، والحكم المستنبط بعد ذلك النسخ ـ كذلك أبان  ١١
ـ تعرض الإمام ، ولكن بسورة واحدة لقضیة المكي والمدني مع الاستدلال على  ١٢

  .ذلك 
ـ روى القصّ القرآني بأسلوب شیق یتناغم مع السیاق القرآني وكأنه یعیش وقائع  ١٣

  .متناهیةالقصة ، كاشفا خفایاها ، ناظرا في حیثیاتها بدقة 
ـ وجاء أخیرا في قصة أم المؤمنین زینب بنت جحش بما یشبه الفتح التفسیري أو ١٤

المعجزة العلمیة، إذ أوضح المراد ،وخرج بالقصة مع ما ینسجم وظاهر النص القرآني ، 
  .ویتطابق مع قدس النبوة ومقام العصمة

علیه (ف مع ما وري عنه، بدلیل انه اختل روایات كلهاماً باللِّ ـ لم یكن البحث مسَ  ١٥
رویاته بالجملة في وتحفظ على م ن والنبي،آفي مسألة الإعجاز والتحدي بین القر ) السلام

ستبعد او  ،)علیه السلام(، كما تحفظ على بعض ما جاء في قصة یوسفمبحث القراءات
  .أن یكون للإمام قول یتعارض مع القرآن أو العقل

في آراء المفسرین وأخذهم عنه بین مصرح ) علیه السلام (أثره  البحث نـ بیّ  ١٦
  .بذلك وبین ناقل لرأیه ومتبع لقوله بلا تصریح
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في  اً والصلاة والسلام على خاتم الرسل الكرام، ولبنة الختام والتمام، الذي كان علیّ 
وم الأوائل بعل ي تجلیاته، زین العابد والباقر، عالماً ف في صفاته، شهیداً  درجاته، حسناً 

 لرضا، جواداً ا في مقام في جمیع أفعاله، متمكناً  في جمیع أقواله، كاظماً  والأواخر، صادقاً 
إلى  على جمیع العباد ، مهدیاً  مع الغزاة ، حجةً  إلى النجاة،عسكریاً  لعطاء ، هادیاً عند ا

ن الذیفي عصابة الموحدین، وعلى آل بیته المعصومین  طریق الحق والیقین ، مجاهداً 
  .ورثوا تلك الخصال كلها ، وتمیزت كل خصلة بإمام حتى اتسم بها وظهر

  
  .آخراو  وأولاً  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین ظاهرا وباطنا ،
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  المصادر والمراجع

  
  القرآن الكریم

 حرف الألف
ـــاء علـــوم .١ ـــدینا إتحـــاف الســـادة المتقـــین بشـــرح إحی ت (محمـــد محمـــد الزبیـــدي الشـــهیر بمرتضـــى : ل

 .م٢٠٠٣هـ ـ ١٣٢٤، دارا لفكر ، بیروت ـ لبنان ،  ٢ط)هـ١٢٠٥

. د: ، تحقیق ) ـه٩٥٣ت(محمد شمس الدین ابن طولون مؤرخ دمشق: لأئمة الإثنا عشر ا .٢
  .م١٩٥٨هــ ١٣٧٧ـ لبنان ،  جد، دار صادر ، بیروتصلاح الدین المن

محمـــد أبـــو : تحقیـــق ،) هــــ٩١١ت(جـــلال الـــدین عبـــد الـــرحمن الســـیوطي: الإتقـــان فـــي علـــوم القـــرآن .٣
 .ت.الفضل إبراهیم، دار الشریف الرضي، قم ـ إیران ، د

أبــو : تعلیــق) هـــ١١٠٤ت(محمــد بــن الحســن الحــر العــاملي: إثبــات الهــداة بالنصــوص والمعجــزات .٤
 .هـ١٤٠٤طالب التبریزي، المطبعة العلمیة، قم ـ إیران، 

، )هــ٣٤٦ت(الحسـین المسـعوديأبو الحسن علي بـن : لإمام علي بن أبي طالب لإثبات الوصیة   .٥
 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧، مطبعة صدر ، قم ـ إیران  ١ط

: هـ، تحقیق ٦٤٣ت(محمد بن عبد الواحد الحنبلي المشهور بالضیاء المقدس : الأحادیث المختارة .٦
 .هـ١٤١٠ة ، السعودیة كالنهضة، م ، مكتبة١عبد الملك بن عبد االله ، ط

 بــن أبــي طالــب الطبرســي مــن أعــلام القــرن الســادس ، أبــو منصــور أحمــد بــن عبــد االله: الاحتجــاج  .٧
 .، دار الأسوة ، قم ـ إیران٥إبراهیم ومحمد هادي، ط: تحقیق

محمـد محمـد : ، تحقیـق)هــ٤٥٦ت (علي بن أحمـد بـن حـزم الظـاهري: الاحكام في أصول الأحكام .٨
  .م٢٠٠٤هـ ـ  ١٤٢٤، دار الكتب العلمیة، بیروتـ لبنان ١ثامر، ط

إبــراهیم العجــوز، : ق، تحقیــ) هـــ٦٣١ت (ســعد الــدین علــي الآمــدي : الأحكــام  الإحكــام فــي أصــول .٩
 .م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان، ٥ط
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عبـد السـلام محمـد علـي : ، تحقیـق ) هــ٣٧٠ت (أحمـد بـن علـي الـرازي الجصـاص: أحكام القـرآن  .١٠
 .م٢٠٠٣ـ  هـ١٤٢٤، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان ، ٢شاهین ، ط

عبـد المـنعم عـامر، : ، تحقیـق ) هــ٢٨٢ت (أبـو حنیفـة أحمـد بـن داوود الـدینوري : الأخبار الطوال .١١
 .هـ١٤١٨، مطبعة شریعت قم ـ إیران ،  ٢جمال الدین الشیال، ط: راجعه 

ت ( محمـــد بـــن محمـــد بـــن النعمـــان العكبـــري البغـــدادي المعـــروف بالشـــیخ المفیـــد : الاختصـــاص  .١٢
، مؤسسة النشر الإسلامي ، قـم ـ إیـران ، ٦علي أكبر غفاري، ط:  هوعلق علی، صححه ) هـ٤١٣

 .هـ١٤١٨

علـیهم السـلام (مؤسسة آل البیت: الشیخ المفید، تحقیق : الارشاد في معرفة حجج االله على العباد  .١٣
 .هـ١٤٦٢لإحیاء التراث ، مطبعة مهر ، قم ـ إیران )

السـید الجمیلـي ، : ، دراسـة وتحقیـق)هــ٤٦٨ت(ي علي بن أحمد الواحدي النیسابور : أسباب النزول .١٤
  .م١٩٨٦هـ ـ  ١٤٠٦، دار الكتاب العربي، بیروت ـ لبنان ، ٢ط

 .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤داوود العطار ، ط، مؤسسة الأعلمي ، بیروت ـ لبنان ، . د" أسباب النزول  .١٥

حه صــح) هـــ٤٦٠ت (أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن الطوســي:الاستبصــار فیمــا اختلــف مــن الأخبــار .١٦
 .هـ ١٣٨٠ ، مطبعة سرور، قم ـ إیران ١علي أكبر غفاري ، ط: وعلق علیه 

) هــ٦٧١ت (أبو عبد االله محمد بن أحمد القرطبـي : الأسنى في شرح  أسماء االله الحسنى وصفاته .١٧
 .ت.، جمعیة الدعوة الإسلامیة ، د ١اني ، طمصالح عطیة الحط. ، تحقیق د

 .هـ١٣٧٤، مطبعة الهادي ، قم ـ إیران  ٦علي المشكیني ، ط: اصطلاحات الأصول  .١٨

: ، تقــدیم وتصــحیح )هـــ١٠٩١ت ( محمــد حســن الفــیض الكاشــاني : الأصــفى فــي تفســیر القــرآن  .١٩
 .هـ١٣٨١، دار اللوح المحفوظ ، طهران ـ إیران ،  ٢مهدي الأنصاري ، ط

،  مطبعـة جامعـة بغـداد ،  ٢رشـدي علیـان ، ط. قحطـان الـدوري، ود.  د :سلاميأصول الدین الإ .٢٠
 .م١٩٨١

، دار الأســـوة ، إیـــران ـ  ٤، ط) هــــ٣٢٩ت (محمـــد بـــن یعقـــوب الكلینـــي الـــرازي: أصـــول الكـــافي  .٢١
 .هـ١٤٢٤

مؤسسـة : ، تحقیـق ) هــ٥٤٨ت(أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسـي: إعلام الورى بأعلام الهدى .٢٢
 .هـ١٤١٧، قم ـ إیران ، ١التراث، طآل البیت لإحیاء 
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، دارا لأمیـرة ، ١تصـحیح ابـن عاشـور ، ط: لجنة من العلماء في المجمـع العلمـي : اعلام الهدایة  .٢٣
 .م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦بیروت ـ لبنان ، 

، دار ٥، ط ٣حســــن الأمــــین: ، تحقیــــق) هـــــ١٣٥٢ت(محســــن الأمــــین العــــاملي : أعیــــان الشــــیعة  .٢٤
 .هـ١٤١٨التعارف ، بیروت ـ لبنان ، 

ســمیر ، دار . أ ، علــي مهنــا . عبــد هــوأ. أ : شــرح) هـــ٣٥٦ت(أبــو الفــرج الاصــفهاني : الأغــاني  .٢٥
 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان ، 

، تحقیـق ) هـ٤١٣ت(محمد بن النعمان المفید ) : علیه السلام(الافصاح في إمامة أمیر المؤمنین  .٢٦
 .هـ١٤١٢، قم ـ إیران ، ، دار ا لبعثة ١قسم الدراسات ، ط: 

، دار الأسـوة ، طهــران ـ  ١سـعد الخـوري اللبنـاني ، ط: أقـرب المـوارد فـي فصـح العربیـة والشــوارد  .٢٧
 .هـ١٤١٦إیران ـ 

، مطبعــــة ٢تمــــام حســــان ، ط. د.أ: فاضــــل مصــــطفى الســــاقي، تقــــدیم . د: أقســــام الكــــلام العربــــي .٢٨
 .م٢٠٠٨هـ ـ ١٤٢٩الخانجي ، مصر ـ القاهرة ، 

بعض المحدثین القدماء مـن أعـلام القـرن الرابـع ، طبعـة حجریـة ، مطبعـة : ول وعترته ألقاب الرس .٢٩
 .هـ١٤٠٦الصدر ، 

د محمد حسین علي الصغیر . أ : الإنسان ..الداعیة ..القائد )  علیه السلام(الإمام زین العابدین  .٣٠
 .م٢٠٠٢ـ  ١٤٢٣، مؤسسة المعارف ، بیروتـ لبنان ،  ٢، ط

علـي . أ: ، تحقیـق) هــ٢٧٦ت(و محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبـة الـدینوري أب: والسیاسة  ةالإمام .٣١
 .ط و ت. د.شیري ، دار الشریف الرضي 

محمـــد بـــاقر : الـــبلاذري  مـــن أعـــلام القـــرن الثالـــث ، تحقیـــق  ىأحمـــد بـــن یحیـــ: أنســـاب الأشـــراف  .٣٢
 .م١٩٧٤هـ ـ  ١٣٩٤، مؤسسة الأعلمي ، بیروت ـ لبنان ،  ١المحمودي ، ط

ـــ .٣٣ ، مطبعـــة  ١عـــادل الكعبـــي ، ط: ت فـــي تفســـیر الثعلبـــي مـــا روى عـــنهم ومـــا روي فـــیهم أهـــل البی
 .هـ١٤٢٣نكارش ، قم ـ إیران ، 

 حرف الباء

، )١١١١،  ١١١٠ت ( بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمـة الأطهـار، محمـد بـاقر المجلسـي .٣٤
 .م١٩٨٣هـ ـ  ١٤٠٣، مؤسسة الوفاء ، بیروت ـ لبنان ،  ٢ط
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 ١١أبو محمد الحسن المشتهر بركن الدین الحسیني  الموصلي مـن علمـاء القـرن : ب بحر الأنسا .٣٥
 .هـ١٣٨٥، طبع طهران 

: ، تحقیـق ) هــ٧٥١ت(محمـد بـن أبـي بكـر الدمشـقي المعـروف بـابن القـیم الجوزیـة : بدائع الفوائد  .٣٦
 .م١٩٧٢هـ ـ  ١٣٩٢، مطبعة القجالة الجدیدة، القاهرة ـ مر ،  ٢ام غیث ، طحمحمد د

أحمد أبو ملحم وجماعته، . د: ، تحقیق) هـ٧٧٤ت(أبو الفداء بن كثیر الدمشقي : لبدایة والنهایة ا .٣٧
 .م١٩٦٦ـ لبنان  ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ١ط

، مطبعــــة  ١، ط) هـــــ١١٠٧ت (الســــید هاشــــم الحســــیني البحرانــــي : البرهــــان فــــي تفســــیر القــــرآن  .٣٨
 .هـ١٤١٧اسماعیلیان ، قم ـ إیران ، 

محمــد أبــو : تحقیــق)هـــ٧٩٤ت(ن محمــد بــن عبــد االله الزركشــي دیلــا بــدر: ي علــوم القــرآن البرهـان فــ .٣٩
 .م١٩٥٧هـ ـ  ١٣٧٦، مطبعة عیسى البابي الحلبي، بیروت ـ لبنان ،  ١الفضل إبراهیم ، ط

) ( هـ٢٩٠ت(محمد بن الحسن الصفار ) صلى االله علیهم (بصائر الدرجات في مناقب آل محمد  .٤٠
، مطبعـــة طلیعـــة النـــور ، قـــم ـ إیـــران ،  ١، ط) ) علیـــه الســـلام(العســـكري مـــن أصـــحاب الإمـــام 

 .هـ١٣٨٤

لمـي ع، مؤسسـة الأ ٣، ط) هــ١٤١٣ت ( أبـو القاسـم الموسـوي الخـوئي : البیان في تفسیر القرآن  .٤١
 .م١٩٧٤هـ ـ ١٣٩٤، بیروت ـ لبنان ، 

انین بغـداد ـ العـراق ، مطبعة العـ ١مصطفى الزلمي، ط. البیان لرفع غموض النسخ من القرآن ، د .٤٢
 .م٢٠٠٣، 

موفـق شـهاب : ، وضـع حواشـیه ) هــ٢٥٥ت ( عثمـان عمـرو بـن بحرالجـاحظ البیان والتبیین ، أبو .٤٣
 .م٢٠٠٣هـ ـ  ١٣٢٤نان ، ب، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ ل ٢الدین ، ط

 حرف التاء

ت (الحنفــي  يمحــب الــدین محمــد مرتضــى الحســیني الزبیــد: تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس  .٤٤
هــــ ـ  ١٤١٤، دار الفكـــر ، بیـــروت ـ لبنـــان ،  ٤علـــي شــیري ، ط: ، دراســـة وتحقیـــق)هـــ١٢٠٥
 .م١٩٩٤

ـــثلج  البغـــدادي  إســـماعیلمحمـــد بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن : تـــاریخ الأئمـــة  .٤٥ المعـــروف بـــابن أبـــي ال
 .هـ١٣٦٨، قدم له محمد علي القاضي، مطبعة المصطفوي ، قم ـ إیران ، ) هـ٣٢٥ت(
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، مطبعـــة  ٣لجنـــة التـــاریخ فـــي المنظمـــة العالمیـــة للحـــوزات فـــي قـــم المقدســـة ، ط: ســـلام تـــاریخ الإ .٤٦
 .هـ١٤٢٥المعراج ، قم ـ إٍیران ، 

: ، تحقیـق ) هــ٢٥٠ت (المحـدث نصـر بـن علـي الجهضـمي : خ أهـل البیـت نقـلا عـن الأئمـة یتار  .٤٧
 .هـ١٤٢٤، مطبعة نكارش ، قم ، إیران ،  ١محمد رضا الحسیني الجلالي ، ط

 .م١٩٣٥، مطبعة الهلال ،  ٤جرجي زیدان، ط: ریخ التمدن الإسلامي تا .٤٨

ــ ( جــلال الــدین عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الســیوطي : تــاریخ الخلفــاء  .٤٩ محمــد : ، تحقیــق) هـــ٩١١ـ
 .ت.د.محي الدین عبد الحمید، دار الشریف الرضي 

) هــ٣١٠ت(الطبـري أبو جعفر محمـد بـن جریـر ) : المعروف بتاریخ الأمم والملوك(تاریخ الطبري  .٥٠
 .م٩٨٩هـ ـ  ١٤٠٩، مؤسسة الأعلمي ، بیروتـ لبنان ،  ٥، ط

 .هـ١٣٨٤إبراهیم الأبیاري ،مطبعة دار القلم ، القاهرة ـ مصر ، : تاریخ القرآن  .٥١

مصـــطفى عبـــد : ، تحقیـــق) هــــ٢٥٦ت (بـــن إبـــراهیم الجعفـــي البخـــاري  إســـماعیل: التـــاریخ الكبیـــر  .٥٢
 .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢، دار الكتب العلمیة ، بیروتـ لبنان ،  ١القادر أحمد عطا ، ط

، )هــــ٥٧١ت(علـــي بــن الحســـن بـــن هبـــة االله الشــافعي المعـــرف بـــابن عســـاكر: تــاریخ مدینـــة دمشـــق .٥٣
 .م١٩٩٥هـ ـ  ١٤١٥، بیروت ـ لبنان ،  محب الدین عمر العمروي ، دار الفكر: دراسة وتحقیق 

دار الفكر العربي، القاهرة ) م١٩٧٤هـ ـ ١٣٩٥(الشیخ محمد أبو زهرة : تاریخ المذاهب الإسلامیة  .٥٤
 .ت. ـ مصر ، د

، ) هــ٥٦٧ت (أبو محمد عبد االله بن النصـر بـن الخشـاب البغـدادي : موالید الأئمة ووفیاتهم تاریخ .٥٥
 .هـ١٤٠٦ـ إیران  طبعة حجریة ، مطبعة الصدر ، قم

، تحقیق عبد الأمیر مهنـا ) هـ٢٥٤ت(أحمد بن أبي یعقوب المعروف بالیعقوبي : تاریخ الیعقوبي  .٥٦
 .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣،مؤسسة الأعلمي ، بیروت ـ لبنان ، 

شــرف الــدین الحســن الاســترابادي مــن علمــاء : تأویــل الآیــات الظــاهرة فــي فضــائل العتــرة الطــاهرة  .٥٧
 .هـ١٤١٧، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ـ إیران ،  ٢ین الاستادولي ، طحس: ، تحقیق ١٠القرن 

 ٢أحمد صقر ، ط: تحقیق) هـ٢٧٦ت(أبو أحمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة : تأویل مشكل القرآن  .٥٨
 .م٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧، دار التراث ، القاهرة ـمصر 

، تحقیـق مؤسسـة النشـر  )ـهـ٤٦٠(أبو جعفر محمد بن الحسـن الطوسـي: التبیان في تفسیر القرآن  .٥٩
 .هـ١٤١٣، دار النشر ، قم ـ إیران ،  ١الإسلامي ، ط
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مؤسسـة الاعلمـي ، بیـروت ـ ) هــ٦٧٢ت(تجرید الاعتقاد ، نصـر الـدین الحسـن بـن محمـد الطوسـي .٦٠
 .م١٩٧٩هـ ـ  ١٣٩٩لبنان 

الحسن بـن علـي بـن الحسـین بـن شـعبة الحرانـي ، مـن أعـلام القـرن : تحف العقول عن آل الرسول .٦١
، مؤسسـة النشـر الإسـلامي ، قـم ـ إیـران ،  ٢علـي أكبـر غفـاري ، ط: رابـع، صـححه وعلـق علیـهال

 .هـ١٤٠٤

تصـحیح وزارة المعـارف الهندیـة، دار ) هــ٧٤٨ت(أبو عبـد االله شـمس الـدین الـذهبي: تذكرة الحفاظ  .٦٢
 .هـ١٣٧٤حیاء التراث العربي، بیروتـ لبنان، 

أبــو الفــرج یوســف ) علــیهم الســلام (الأئمــة  مــة فــي خصــائصالأتــذكرة خــواص ( تــذكرة الخــواص  .٦٣
العلامـة محمـد : ، قـدم لـه ) هــ٦٥٤ت(فرغلي الحافظ  ا لبغدادي الحنفي المعروف بسـبط الجـوزي 
 .م١٩٦٤هـ ـ ١٣٨٣صادق بحر العلوم ، المطبعة الحیدریة ، النجف ـ العراق 

سســـة آل البیـــت مؤ :، تحقیـــق) هــــ٧٢٦ت(الحســـین بـــن یوســـف بـــن المطهـــر الحلـــي: تـــذكرة الفقهـــاء  .٦٤
 .هـ١٤١٤، مطبعة مهر ـ قم ـ إیران  ١لإحیاء التراث ، ط

، ) ـهــ٦٥٧ت(أحمـد بـن محمــد بـن مهنـا العبیــدلي الحسـني النسـابة : التـذكرة فـي الأنسـاب المطهــرة  .٦٥
 .هـ١٤٢١اعداد وتقدیم السید مهدي الرجائي ، مطبعة ستارة ، قم ـ إیران ، 

، تحقیــق ) هـــ٦٥٦ت(العظــیم المنــذري  كــي الــدین عبــدز : الترغیــب والترهیــب مــن الحــدیث الشــریف  .٦٦
 .هـ١٣٧٩، مطبعة السعادة ، مصر  ١الحمید ، ط محمد محي الدین عبد:

، دار ) هـ٨١٦ت(أبو الحسن علي بن محمد العلي الجرجاني المعروف بالسید الشریف: التعریفات .٦٧
 .م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦ق ، العرام ، آفاق عربیة ، بغداد ـ الشؤون الثقافیة ،وزارة الثقافة والاعلا

أثیر الدین محمد بن یوسف بن حیان الأندلسي الغرناطي الحیـاني الشـهیر : تفسیر البحر المحیط  .٦٨
بــي ، بیــروت ـ ر ، مؤسســة التــاریخ العربــي ، دار إحیــاء التــراث الع ٢، ط) هـــ٧٥٤ت (بــأبي حیــان

 .م١٩٩٠هـ ـ ١١٤١١لبنان، 

الحــافظ عبــد الــرحمن بــن أبــي حــاتم محمــد بــن ): مــأثورالتفســیر بال(تفســیر ابــن أبــي حــاتم المســمى  .٦٩
، ضـــبطه وراجعـــه أحمـــد فتحـــي حجـــازي ،دار الكتـــب العلمیـــة، ) هــــ٣٢٧ت(إدریــس التمیمـــي الـــرازي

 .م٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧بیروتـ لبنان ، 
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الحسین بن الحكم الحبري الكوفي ): ما نزل من القرآن في أهل البیت علیهم السلام(تفسیر الحبري .٧٠
هــ ـ  ١٣٩٥، مطبعـة مهـر ،قـم  ـ إیـران ، ١أحمـد الحسـیني، ط: ن الثالـث ، تحقیـق مـن رواة القـر 

 .م١٩٧٥

ت (علـي بـن محمـد المعـروف بالخـازن البغـدادي): لباب التأویل فـي معـاني التنزیـل(تفسیر الخازن  .٧١
، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ ١السلام محمد علي شاهین، ط عبد: ، ضبطه وصححه ) هـ٧٢٥

 .م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥لبنان ، 

فخــر الــدین محمــد بــن ضــیاء الــدین الطبــري ) : التفســیر الكبیــر، ومفــاتیح الغیــب: ( تفســیر الــرازي  .٧٢
هــ ١٤٠٥، دار الفكر ، بیروت ـ لبنـان ، ٣، ط) هـ٦٠٤ت (الأصل الرازي المولد، الفقیه الشافعي 

 .م١٩٨٥ـ 

وهـــو ) هــــ٣٩٩ت(مـــريمحمـــد بـــن عبـــد االله بـــن عســـى بـــن أبـــي زمنـــین ال: تفســـیر ابـــن أبـــي زمنـــین  .٧٣
محمـــد حســن اســـماعیل ، وأحمـــد فریـــد : ، تحقیـــق ) هــــ٢٠٠ت (مختصــر تفســـیر یحیـــى بـــن ســلام 

 .م٢٠٠٣هـ ـ  ١٤٢٤، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان ، ١المزیدي، ط

ت (أبــو اللیــث نصــر بــن محمــد بــن إبــراهیم الســمرقندي):بحــر العلــوم(تفســیر الســمرقندي  المســمى  .٧٤
، دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت ـ ١ي محمـد وجماعتـه مـن علمـاء الأزهـر، طعلـ: ، تحقیـق) هــ٣٧٥

 .م٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧لبنان ، 

، صــــححه وعلــــق ) هـــــ١٠٩١ت (محمــــد محســــن المعــــروف بــــالفیض الكاشــــاني : تفســــیر الصــــافي .٧٥
 .م١٩٨٢هـ ـ  ١٤٠٢، مؤسسة الأعلمي ، بیروت ـ لبنان ، ٢، طحسین الأعلمي :علیه

، ) هــ٢٦٠ت ) (علیـه السـلام(بـو محمـد بـن الحسـن بـن علـي العسـكري الإمـام أ: تفسیر العسكري  .٧٦
 .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١، دار إحیاء التراث  العربي، بیروت ـ لبنان،  ١علي عاشور ، ط: تحقیق 

المعاصــر للإمــام العســكري ) هـــ٣٢٩ت(علــي بــن إبــراهیم القمــي الكــوفي : تفســیر علــي بــن إبــراهیم  .٧٧
 .م١٩٩١هـ ـ ١٤١٢ي ، بیروت ـ لبنان،، مؤسسة الأعلم ١، ط) علیه السلام(

،تحقیــــق )هـــــ٣٠٠ت(محمــــد بــــن مســــعود بــــن عیــــاش الســــلمي الســــمرقندي الكــــوفي:تفســــیر العیاشــــي .٧٨
 .هـ١٣٨٠هاشم الرسولي المحلاتي، طبع المكتبة العلمیة،طهران ـ إیران : وتصحیح

د جمعـه، عبـد ، أعـا) هــ١٤٨ت (الكـوفي  الثمـاليأبو حمـزة ثابـت بـن دینـار : تفسیر القرآن الكریم  .٧٩
، مطبعـة الهـادي، قـم ـ إیـران ١محمـد هـادي معرفـة، ط:الـرزاق محمـد حسـین حـرز الـدین ، راجعـه 

 .هـ١٣٧٨
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ت (عبد االله بن أحمد بن محمود النسـفي ) : المسمى مدارك التنزیل وحقائق التأویل(تفسیر النسفي .٨٠
لعلمیــة ، بیــروت ـ ،  دار الكتــب ا ١، ضــبطه وخــرج آیاتــه وأحادیثــه زكریــا حمیــدات ، ط) هـــ٧١٠

 .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١لبنان، 

 .م٢٠٠٤، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ١محمد سید طنطاوي، ط: التفسیر الوسیط .٨١

عبـد . د. أ : ، تحقیـق) هـ٥٠٨ت (أبو المعین میمون بن محمد النسفي : التمهید في أصول الدین .٨٢
 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٦الحي قابیل، دار الثقافة ، القاهرة ـمصر ، 

محمــد عــوض : ، إشــراف ) هـــ٣٧٠ت (أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد الأنصــاري : تهــذیب اللغــة  .٨٣
هــ ـ ١٤٢١، دار إحیـاء التـراث العربـي، بیـروت ـ لبنـا، ١مرعب،تقـدیم الاسـتاذة فاطمـة اصـلان، ط

 .م٢٠٠٠

 حرف الثاء

، ) هـــ٣٨١ت (أبــو جعفــر محمــد بــن بابویــه المعــروف بالصــدوق : ثـواب الأعمــال وعقــاب الأعمــال .٨٤
هـ ١٤١٠، ، مؤسسة الأعلمي، بیروت، لبنان ٤حسین الأعلمي، ط: صححه وقدم له وعلق علیه 

 .م١٩٨٩ـ 

 حرف الجیم

طفى ، مطبعـة مصـ)هـ٣١٠ت (أبو جعفر محمد بن جریر الطبري: جامع البیان عن تأویل القرآن  .٨٥
 .م١٩٥٤هـ ـ ١٣٧٣البابي الحلبي ن مصر ، 

ســالم البــدري، : ، تحقیــق) هـــ٦٧١ت (محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي:الجــامع لأحكــام القــرآن  .٨٦
 .م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٤، دار الكتب العلمیة، ، بیروت ـ لبنان،٢ط

وط ، مخطــ١٢٤٠، ســنة التــألیف ) هـــ١٢٤٢ت(عبــد االله شــبر الحســیني: جــامع المعــارف والأحكــام .٨٧
 .في  مكتبة محمد أمین شبر

 حرف الحاء

محمـد : ، تحقیـق) هــ١١٨٦ت(المحدث یوسف البحرانـي: الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة .٨٨
، دار الأضــواء ، بیــروت ـ لبنــان ، ٣یوســف البقــاعي ، ط. د: ي، فهرســت وتحقیــقنــیرواتقــي الإ
 .م١٩٩٣هـ ـ  ١٤١٣
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المحـــدث هاشــم بــن ســلیمان بـــن ): علــیهم الســلام(حلیــة الأبــرار فــي فضــائل محمـــد وآلــه الأطهــار  .٨٩
 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٣، مؤسسة الأعلمي، بیروت ـ لبنان، ٢، ط) هـ١١٠٧ت (البحراني إسماعیل

ت (حلیــة الأولیــاء وطبقــات الأصــفیاء، الحــافظ أبــو نعــیم أحمــد بــن عبــد االله الأصــفهاني الشــافعي  .٩٠
، دار الكتـب العلمیـة ، بیـروت ـ لبنـان ٢مصـطفى عبـد القـادر عطـا، ط: دراسـة وتحقیـق، ) هـ٤٣٠

 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣

، ١، ط) م١٩٧١هـــ ـ ١٣٩١ت ( عبــد الــرزاق المقــرم) : علیــه الســلام(حیــاة الإمــام زیــن العابــدین .٩١
  .هـ١٤٢٤مطبعة شریعت ، إیران ، 

) أسـتاذ فـي الحـوزة العلمیةــ النجـف (قرشي باقر شرف ال) : علیه السلام(حیاة الإمام زین العابدین  .٩٢
 .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩، دار الأضواء ، بیروت ـ لبنان  ١ط

، دار إحیـاء التـراث ٣، ط)هــ٨٠٨ت(كمـال الـدین محمـد بـن عیسـى الـدمیري: حیاة الحیـوان الكبـرى .٩٣
 .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢العربي، بیروت ـ لبنان، 

 حرف الخاء

: ، تحقیــــق ) هـــــ١٣٢٠ت(ا حســــین النــــوري الطبرســــيالمحــــدث المیــــرز : خاتمــــة مســــتدرك الوســــائل  .٩٤
 .هـ١٤١٥، مطبعة ستارة ، قم ـ إیران ، ١لإحیاء التراث، ط)علیهما لسلام(مؤسسة آل البیت

مؤسســة الإمــام : ، تحقیــق) هـــ٥٣٧ت(قطــب الــدین ســعید بــن هبــة االله الراونــدي: الخــرائج والجــرائح .٩٥
 .م١٩٩١هـ ـ ١٤١١وت ـ لبنان ، مؤسسة النور، بیر  ٢في قم، ط) علیه السلام(المهدي 

ـــم بطـــرس البســـتاني) : قـــاموس عـــام لكـــل فـــن ومطلـــب: ( دائـــرة المعـــارف  .٩٦ ه ـ ١٣٠٠ت (المعل
 .م١٩٠٠هـ ـ ١٣١٨،مؤسسة مطبوعات اسماعیلیان، طهران ـ إیران ) م١٨٨٣

جلال الدین عبد الرحمن ) : وهو مختصر تفسیر ترجمان القرآن(الدر المنثور في التفسیر المأثور  .٩٧
هــــ ـ ١٤٢٤، دار الكتـــب العلمیـــة ، بیــروت ـ لبنــان ، ٢، ط)هـــ٩١١ت(أبـــي بكــر الســـیوطي بــن

 .م٢٠٠٤

جمال الدین بـن یوسـف الشـامي مـن أعـلام القـرن السـابع ، : النظیم في مناقب الأئمة اللهامیمالدر  .٩٨
 .هـ١٤٢٠، مؤسسة النشر ، قم ـ إیران ، ١مؤسسة النشر الإسلامي ، ط: : تحقیق

: ، تحقیـق) هـ٧٨٦ت (محمد بن مكي المعروف بالشهید الأول: في فقه الإمامیةالدروس الشرعیة  .٩٩
 .هـ١٤١٧ران ، ی، مؤسسة النشر ،قم ـ إ٢مؤسسة النشر الإسلامي ، ط
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قطـــب الـــدین أبـــو الحســـین ســـعید بـــن هبـــة االله ): ســـلوة الحـــزین وتحفـــة العلیـــل(الـــدعوات المســـمى .١٠٠
، مطبعـــة نكـــارش ، قـــم ـ إیـــران  ١طعبـــد الحلـــیم عـــوض الحلـــي، : تحقیـــق) هــــ٥٣٧ت(الراونـــدي
 .هـ١٤٢٧

لمـي ع، مؤسسـة الأ٢، ط) هــ٣١٠(أبو جعفر محمد بن جریر بـن رسـتم الطبـري: دلائل الإمامة .١٠١
 .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨ـ لبنان  ، بیروت

ق ثــّـ،و )هــــ٤٥٨ت (أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن الحســـین البیهقـــي: دلائـــل النبـــوة ومعرفـــة أحـــوال الشـــریعة .١٠٢
، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت ـ لبنـــان ، ٣المعطـــي قلعجـــي ، طعبـــد . د:أصـــوله ،وخـــرج حدیثـــه

 .م٢٠٠٨هـ ـ ١٤٢٩

عبـــد المـــنعم أحمـــد : ، تحقیـــق) هــــ٢٣١ت (أبـــو تمـــام حبیـــب بـــن أوس الطـــائي: دیـــوان الحماســـة .١٠٣
 .م١٩٨٠هـ ـ ١٤٠٠صالح، دار الرشید ، بغداد ـ العراق ، 

: جمعــه وقــدم لــه وحققــه ) هـــ٢٤٦(أو ) هـــ٢٢٠(دیــوان دعبــل بــن علــي الخزاعــي المقتــول ســنة  .١٠٤
 .م١٩٧٢، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ـ لنبان ٢عبد الصاحب الدجیلي ، ط

، مؤسســـة ١علـــي خـــریس ، ط.أ: شـــرح وضـــبط) هــــ١١٠ت (دیـــوان الفـــرزدق همـــام بـــن غالـــب  .١٠٥
 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦الأعلمي، بیروت ـ لبنان ، 

ا بـزرك الطهرانـي نزیـل سـامراء محمد محسـن الـرازي الشـهیر بــ أقـ: الذریعة إلى تصانیف الشیعة .١٠٦
، دار التــراث العربــي ، ١ط تصــحیح رضــا بــن جعفــر مرتضــى العــاملي،مراجعــة و ) هـــ١٣٨٩ت (

 .م٢٠٠٩ـ ـ ه ١٤٣٠بیروت ـ لبنان، 

، دراســة ) هـــ٨٥٤ت(الشــافعي المصــري تقــي الــدین أحمــد بــن علــي المقریــزي: الــذهب المســبوك  .١٠٧
 .أكرم حلمي فرحات.د : وتحقیق 

 حرف الراء

ین السید محمـود الآلوسـي دال أبو الفضل شهاب: المعاني في تفسیر القرآن والسبع المثاني روح .١٠٨
، دار الكتب العلمیة، بیـروت ـ لبنـان، ٢ضبط وتصحیح علي عبد الباري عطیة ،ط) هـ١٢٧٠ت (

 .م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦

رضـــي الـــدین أبـــو القاســـم علـــي بـــن موســـى بـــن جعفـــر بـــن محمـــد بـــن طـــاووس : ســـعد الســـعود  .١٠٩
 .م١٦٥٠هـ ـ ١٣٦٩، المطبعة الحیدریة ، النجف ـ ا لعراق ،  ١، ط) هـ٦٦٤ت (الحسني
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ت ( المحـــدث محمـــد بـــن عیســـى بـــن ســـورة الترمـــذي ):وهـــو الجـــامع الصـــحیح(ســـنن الترمـــذي  .١١٠
، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت ـ لبنـــان ، ١محمـــود محمـــد حســـن نصـــار ، ط: ، تحقیـــق) هــــ٢٩٧

 .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢٤

، دار الفكــر، بیــروت ـ لبنــان ، ٢، ط) هـــ٢٥٥ت ( بــن بهــرام الــدارمي عبــد االله: ســنن الــدارمي  .١١١
 .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤

محمـد عبـد القـادر : ، تحقیـق) هــ ٤٨٥ت(أحمـد بـن الحسـین بـن علـي البیهقـي : السنن الكبرى  .١١٢
 .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان ،  ٢عطا ، ط

 مصـطفى عبـد: ، تحقیـق) هــ٧٤٨(بن عثمـان الـذهبي شمس الدین محمد : سیر أعلام النبلاء  .١١٣
 .م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥نان، ب، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ ل١القادر عطا، ط

مؤسســة الهــدى ، :، تحقیــق) هـــ٢١٣ت(م المعفــريأبــو محمدعبــد الملــك بــن هشــا: نبویــةالســیرة ال .١١٤
 .ت،دار التقوى ،مصر ، د

 حرف الشین

، دار ٢ط) هـــ١٠٨٩ت ( الحــي بــن العمــاد الحنبلــي عبــد : شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب .١١٥
 .م١٩٧٩هـ ـ ١٣٩٩المسرة ، بیروت ـ لبنان ، 

القاضــي أبــو حنیفــة النعمــان بــن محمــد التمیمــي : شــرح الأخبــار فــي فضــائل الأئمــة الأطهــار  .١١٦
ــــة الفاطمیــــة وقاضــــي قضــــاتهم، تحقیــــق) هـــــ٣٦٣ت (المغربــــي محمــــد الحســــیني : مــــن فقهــــاء الدول

 .هـ١٤٠٩النشر الإسلامي، قم ـ إیران ،  ، مؤسسة١الجلالي،ط

، ١الشـیخ قاسـم الطهرانـي، ط: تحقیـق) هــ٦٧٢ــ (صـدر الـدین القونـوي: شرح الأسـماء الحسـنى  .١١٧
  .م٢٠٠٨دار الهلال، بیروت ـ لبنان، 

، مطبعـة ٢محسـن بیـدارفر، ط: ، تحقیـق)هــ١٣٤٣ت (حسـین الهمـداني: شرح الأسماء الحسـنى .١١٨
 .هـ١٤٢٦شریعت ، قم ـ إیران، 

عبـــد االله الخلیلـــي، : ، ضـــبطه وصـــححه ) هــــ١٠١٤ت(المـــلا علـــي الهـــري الحنفـــي: شـــرح الشـــفا .١١٩
 .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان، ١ط
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مزیــل : وعلیــه حاشــیة مســماة ) هـــ٥٤٤ت(القاضــي عیــاض : الشــفا بتعریــف حقــوق المصــطفى .١٢٠
، دار ٢عبـد السـلام محمـد أمـین، ط:یـق، تحق) هــ٨٧٢ت (الخفاء عن ألفاظ الشـفا للعلامـة الشـمني

 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ، 

، دار الهجــرة ، ) ـهــ٣٧٠ت (أبــو عبــد االله الحســین بــن خالویــه النحــوي الشــهیر : شــواذ القــراءات .١٢١
 .م١٩٣٤مصر ، 

رض الـــدین أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن أبـــي نصـــر الكرمـــاني مـــن علمـــاء القـــرن : شـــواذ القـــراءات  .١٢٢
 .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢، مؤسسة البلاغ ، بیروت ـ لبنان، ١شمران العجلي ، ط. د:السادس، تحقیق

الحـافظ : لسـلام ا شواهد التنزیل لقواعد التفضیل  في الآیات النازلـة فـي حـق أهـل البیـت علـیهم .١٢٣
عبیــد االله بــن عبــد االله بــن أحمــد المعــروف بالحــاكم الحســكاني الحنفــي مــن أعــلام القــرن الخــامس ، 

 .م٩٧٤هـ ـ ١٣٩٣، مؤسسة الاعلمي ، بیروت ـ لبنان ، ١محمد باقر المحمودي ، ط:قیقتح

 حرف الصاد

، دار ١، ط) هـــ٢٦١ت (صــحیح مســلم ، أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج اللقشــیري النیســابوري  .١٢٤
 .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢١الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان ، 

بــن محمــد بــن علــي الشــیخاني القــادري الشــیخ محمــود : الصــراط الســوي فــي مناقــب آل النبــي  .١٢٥
 .هـ١٣٩٢المدني من أعلام القرن الحادي عشر ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر ، 

القاضـي نـور االله التسـتري  دلشـهیا: الصوارم المهرقة في جـواب الصـواعق المحرقـة لابـن حجـر  .١٢٦
 .م١٣٦٧ن، جمال الدین المحدث، مطبعة النهضة ، طهران ، إیرا: ، تحقیق) هـ١٠١٩ت (

أحمــــد بــــن حجــــر الهیتمــــي المكــــي : الصــــواعق المحرقــــة فــــي الــــرد علــــى أهــــل البــــدع والزندقــــة  .١٢٧
 .ت.، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان، د) هـ٩٧٤ت(الأنصاري الفقیه الصوفي المصري

 حرف الطاء

أكرم ضـیاء العمـري . د.أ: ، تحقیق) هـ٢٤٠ت (أبو عمر خلیفة بن خیاط العصفري: الطبقات  .١٢٨
هــ ـ ١٤٠٢، دار طیبـة ، الریـاض  ـ السـعودیة، ٢ئیس الدراسات العلیا بجامعة المدینـة المنـورة، طر 

 .م١٩٨٢
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) هــ٧٧١ت (علي بن عبد الكـافي السـبكي  تاج الدین عبد الوهاب بن: طبقات الشافعیة الكبرى .١٢٩
، دار الكتـــب العلمیـــة ، بیـــروت ـ لبنـــان ،  ١مصـــطفى عبـــدا لقـــادر أحمـــد  عطـــا، ط: ، تحقیـــق
 .م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠

 .م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠، ١، ط) هـ٢٣٠ت (د الهاشمي البصري محمد بن سع: الطبقات الكبرى .١٣٠

 حرف العین

ت (ابـــو اســـحاق أحمـــد بـــن محمـــد بـــن إبـــراهیم الثعلبـــي) : قصـــص الأنبیـــاء(عـــرائس المجـــالس  .١٣١
ة روض الریاحین في حكایات الصالحین للیافعي ، مطبعـة حجـازي ، القـاهر : ، وبهامشه ) هـ٤٢٧

 .ت.ـ مصر ـ د

: صــححه ) هـــ٣٨١ت ) (الصــدوق(قمـيلابــو جعفـر محمــد بــن علـي بــن بابویــه ا: علـل الشــرائع  .١٣٢
 .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨، مؤسسة الأعلمي ، بیروت ـ لبنان ، ١حسین الأعلمي ، ط

محمد بن المرتضى المعـروف بـالمولى محسـن الفـیض الكاشـاني : علم الیقین في أصول الدین  .١٣٣
 .هـ١٤١٨، مطبعة أمیر ، قم ـ غیران ، ١محسن بیدارفر، ط: ،تحقیق) هـ١٠٩١ت(

، مطبعـة شـریعت ، قـم ٤، ط) م٢٠٠٣هـأ ـ ١٤٢٤ت (علوم القرآن ، الشهید محمد باقر الحكیم .١٣٤
 .هت١٤٢٤ـ إیران ، 

ت (لــي الحســیني المعــروف بــابن عنبــةع أحمــد بــن: فــي أنســاب آل أبــي طالــبعمــدة الطالــب  .١٣٥
: عمــدة عیــون صــحاح الأخبــار  .م١٩٩٦هـــ ـ ١٤١٧، ، مطبعــة الصــدر ،قــم إ إیــران ) هـــ٨٢٨

: ، تحقیــق)هــ٥٢٣ت(الحـافظ ابـن البطریــق شـمس الـدین یحیــى بـن الحســن الأسـدي  الربعـي الحلــي
 .هـ١٤١٢، طبع طهران ـ إیران ، ٣مالك المحمودي ، وإبراهیم البهادلي،ط

مهـدي المخزومـي ، : ، تحقیـق) هــ١٧٥ت(أبو عبد الرحمن الخلیل بـن أحمـد الفراهیـدي: العین  .١٣٦
 .هـ١٤٠٩، مؤسسة دار الهجرة ، إیران ، ٢إبراهیم السامرائي ، ط. ود

، ) هـــ٣٨١ت ) (الصــدوق(أبــو جعفــر محمــد بــن علــي بــن بابویــه القمــي : عیــون أخبــار الرضــا .١٣٧
  .م١٩٨٤هـ ـ ١٤٠٤، مؤسسة الأعلمي ، بیروت، لبنان ، ١ط

ت ) (من كبار مؤرخي الاسماعیلیة( شي إدریس عماد الدین القر : عیون الأخبار وفنون الآثار  .١٣٨
، دار التـــراث الفـــاطمي، بیـــروت ـ لبنـــان، ١مصـــطفى غالـــب ، ط. د: ، تقـــدیم وتحقیـــق) هــــ٨٧٢

 .م١٩٧٣
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 حرف الغین

الشـریف تـاج الـدین بـن محمـد بـن : غایة الإختصار في البیوتات العلویة المحفوظة من الغبـار  .١٣٩
محمـد صـادق : ، تحقیـق ) هــ٧٥٣كان حیا سـنة (حمزة بن زهرة الحسیني نقیب حلب وابن نقائبها 

 .م١٩٦٢هـ ـ ١٣٨٢، الحیدریة ،النجف الاشرف، العراق، المطبعة   ٢لوم ، طبحر الع

السـید هاشـم البحرانـي : غایة المرام وحجـة الخصـام فـي تعیـین الإمـام مـن طریـق الخـاص والعـام .١٤٠
لعربـي، بیـروت ـ لبنـان ، ، مؤسسـة التـاریخ ا١علي عاشور ، ط: ، تحقیق) هـ١١٠٧ت (الموسوي 

 .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢

، مطبعــة النعمــان ، النجــف ٢، ط) هـــ٤٦٠ت (أبــو جعفــر محمــد بــن الحســن الطوســي: الغیبــة .١٤١
 .هـ١٣١٥الاشرف ، العراق ، 

 حرف الفاء

ت (فتح الباري شرح صـحیح البخـاري ، الحـاف شـهاب الـدین أبـو الفضـل بـن حجـر العسـقلاني  .١٤٢
 .م١٩٥٩هـ ـ ١٣٧٨لحلبي، مصر، ، مطبعة مصطفى البابي ا) هـ٨٥٢

محمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد : فـــتح القـــدیر الجـــامع بـــین فنـــي الروایـــة والدرایـــة مـــن علـــم التفســـیر  .١٤٣
، دار ١، ضــبطه وصــححه أحمــد عبــد الســلام وخالــد عبــد الفتــاح شــبل، ط) هـــ١٢٥٠ت (الشــوكاني

 .م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧الكتب العلمیة، بیروت، لبنان ، 

عبــد االله أنــیس . د: ،تحقیــق) هـــ٢٧٩ت (س أحمــد بــن یحیــى الــبلاذري أبــو العبــا: فتــوح البلــدان  .١٤٤
 .م١٩٧٨هـ ـ ١٤٠٧عمر أنیس الطباع، مؤسسة المعارف ، بیروت، لبنان ، . الطباع،ود

، طبـــع ) هــــ٤٥٦ت (الفصـــل فـــي الملـــل والأهـــواء والنحـــل ، علـــي بـــن حـــزم الاندلســـي الظـــاهري .١٤٥
 .هـ١٣٢١مؤسسة الخانجي ، مصر ، 

علــي بــن محمــد بــن أحمــد المــالكي المكــي الشــهیر : معرفــة أحــوال الأئمــة  الفصــول المهمــة فــي .١٤٦
 .م١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٩، دار الأضواء ، بیروت ـ لبنان ، ٢، ط)هـ٨٥٥ت (بابن الصباغ المالكي

، ٢جـــوادا لقیـــومي، ط: تحقیـــق) ـهـــ٤٦٠ت (أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن الحســـن الطوســـي: الفهرســـت .١٤٧
 .هـ١٤٢٢مطبعة باقري، إیران، 

، ) هــ١٣٥٢ت (محسـن الأمـین العـاملي الحسـیني) : علیهمـا لسـلام(أهـل البیـت أئمـةفي رحاب  .١٤٨
 .م١٩٩٢هـ ـ ١٤١٢دار التعارف للمطبوعات ، 
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 حرف القاف

هـــــ ـ ١٤٠٨، دار الفكــــر ، دمشــــق، ســــوریا، ٢ســــعدي أبــــو حبیــــب، ط. د: القــــاموس الفقهــــي  .١٤٩
 .م١٩٨٨

صــادر ، بیروتـــ لبنــان، ، دار ) هـــ٨١٧ت(محمــد بــن یعقــوب الفیروزآبــادي : القــاموس المحــیط  .١٥٠
 .م٢٠٠٣هت ـ ١٤٢٤

،  ١محسین عقیـل، ط: ، تحقیق) هـ١١١١هـ ١١١٠ت(محمد باقر المجلسي: قصص الأنبیاء  .١٥١
 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢دار المحجة البیضاء ، بیروت ـ لبنان، 

، اعتنى به الشیخ علي ) هـ٧٧٤ت(بن عمر بن كثیر الدمشقي إسماعیلالحافظ :قصص القرآن .١٥٢
 .م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان ، ، ٢الطهطاوي، ط

 حرف الكاف

محمــد . ، راجعــه وصــححه، د) هـــ٦٣٠ت (ير عــز الــدین بــن الأثیــر الجــز : الكامــل فــي التــاریخ  .١٥٣
 .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤، دار الكتاب العلمیة، بیروت ـ لبنان، ٤یوسف الدقاق ، ط

، دار الشـؤون الثقافیـة، بغـداد ، ١العلـوجي، طعبد الحمیـد : كذبة فارسیة یفضحها الحق العربي .١٥٤
 .م١٩٨٧العراق، 

ت بعــــد (محمــــد علــــي ابــــن علــــي بــــن محمــــد التهــــانوي الحنفــــي : كشــــاف اصــــطلاحات الفنــــون  .١٥٥
، دار الكتــب العلمیـــة، بیــروت ـ لبنـــان ، ١، وضــع حواشـــیه حمــد بـــن حســن بســـج، ط) هـــ١١٥٨
 .م١٩٩٨هـ ـ١٤١٨

جــار االله محمــود بــن : لأقاویــل فــي وجــوه التأویــلالكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزیــل وعیــون ا .١٥٦
، دار الكتب العلمیة، بیـروت ـ ٣، ضبط محمد عبد السلام شاهین، ط) هـ٥٣٨ت(عمر الزمخشري

 .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤لبنان، 

، )هــ٦٩٢ت(أبو الحسن علـي بـن عیسـى بـن أبـي الفـتح الإربلـي: كشف الغمة في معرفة الأئمة .١٥٧
 .هـ١٤٢٢، قمـ إیران، علي آل كوثر، مطبعة لیلى: تحقیق

أبــو اســحاق أحمــد بــن محمــد بــن : الكشــف والبیــان فــي تفســیر القــرآن المعــروف بتفســیر الثعلبــي .١٥٨
، دار الكتـب العلمیــة، بیــروت ـ لبنــان، ١كســروي حســن، ط: ، تحقیـق) هـــ٤٢٧ت (إبـراهیم الثعلبــي

 .م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥
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علي بن محمـد بـن علـي الخـزاز أبو القاسم : في النصوص على الأئمة الإثنا عشركفایة الأثر  .١٥٩
، مركـز ١محمـد كـاظم الموسـوي وعقیـل الربیعـي، ط: القمي الرازي مـن أعـلام القـرن الرابـع، تحقیـق

 .هـ١٤٣٠الأنوار في إحیاء بحار الأنوار، لإیران، 

) هــ٦٥٨ت(محمد بـن یوسـف الكنجـي الشـافعي : كفایة الطالب في مناقب علي بن أبي طالب  .١٦٠
 .هـ١٤٠٤، دار احیاء تراث أهل البیت، طهرا، ٣ن، طمی، تحقیق محمد هادي الأ

مطبعـة تبریـز ، طبـع ) هــ٦١٦(أبو البقاء محمد بـن الحـین الحسـیني الحنفـي  الكـوفي: الكلیات  .١٦١
 .هـ١٢٦٨على الحجر ، إیران ، 

) هـــ٣٨١ت) (الصــدوق(أبــو جعفــر محمــد بــن علــي بــن بابویــه القمــي: لنعمــةا ماكمــال الــدین وتمــ .١٦٢
، مؤسســة الأعلمــي، بیــروت ـ لبنــان، ١علیــه، الشــیخ حســین الأعلمــي، ط صــححه وقــدم لــه وعلــق

 .م١٩٩١هـ ـ ١٤١٢

ـــــــوال والأعمـــــــال .١٦٣ ـــــــي ســـــــنن الأق ـــــــز العمـــــــال ف ـــــــي حســـــــام: كن ـــــــي المتق ـــــــدین عل لـــــــدین ا عـــــــلاء ال
لبنـان ،  ، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت ـ٢محمـود عمـر الـدمیاطي، ط: ، تحقیـق) هــ٩٧٥ت(الهندي
 .م٢٠٠هت ـ ١٤٢٤

، ) هـــت١٠٢٢ت(الشـــیخ عبـــد الـــرؤوف المنـــاوي: تـــراجم الســـادة الصـــوفیة یـــة فـــيالكواكـــب الدر  .١٦٤
 .م١٩٨١ه ـ ١٣٥٧محمد حسن ربیع، طبعة الأنوار ، : تحقیق

 حرف اللام

: تحقیــق) هـــ٧١١ت(محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأنصــاري الافریقــي المصــري: لســان العــرب .١٦٥
الكتب العلمیـة، بیـروت ـ لبنـان ،  ، دار١عامر أحمد حیدر، مراجعة عبد العظیم خلیل إبراهیم ، ط

 .م٢٠٠٥هـ ـ ١٤٢٦

: ، تحقیـق)هــ٨٨٠ت بعـد (أبو حفص عمر بن علي الدمشقي الحنبلي: اللباب في علوم الكتاب .١٦٦
هـــ ١٤١٩، دار الكتــب العلمیــة،بیروت ـ لنبــان، ١الشــیخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود وجماعتــه، ط

 .م١٩٩٨ـ

عبـد الكـریم بـن هـوازن بـن عبـد الملــك ) : لكــریمتفسـیر صـوفي كامـل للقـرآن ا(لطـائف الإشـارات  .١٦٧
إبراهیم بسیوي ، صدر له أ حسن عباس . د:، تقدیم وتحقیق وتعلیق) هـ٤٦٥ت(بن طلحة القشیري

 .م١٩٧٠هـ ـ١٣٩٠زكي ، الهیئة المصریة للتألیف والنشر، القاهرة، 
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، ) هـــ٦٤٤ت(جعفـر بـن طـاووس رضـي الـدین علـي بـن موسـى بـن:اللهـوف فـي قتلـى الطفـوف  .١٦٨
 .هـ١٤١٤، دار الأسوة ن قم ـ إیران ـ ١تحقیق فارس تبریزان الحسون، ط

 رف المیمح

، دار العلــم  ٢٦، ط) م١٩٨٦هـــ ـ١٤٠٧ت (صــبحي الصــالح. د: مباحــث فــي علــوم القــرآن  .١٦٩
 .م٢٠٠٥للملایین ، بیروت، لبنان ، 

،مطبعـــة المـــدني ،  ١٤، ط) م٢٠٠٢هــــ ـ١٤٢٣ت(مباحـــث فـــي علـــوم القـــرآن، منـــاع القطـــان .١٧٠
 .م٢٠٠٤هــ  ١٤٢٧لمؤسسة السعودیة في القاهرة ـ مصر ، ا

، دار الهــادي للطباعــة ، بیــروت، لبنــان، ١عبــد الجبــار الرفــاعي، ط: مبــادئ الفلســفة الإســلامیة .١٧١
 .م٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢

، ٣ط) علیهـا لسـلام(مؤسسة الإمـام المهـدي:، تحقیق) هـ٦٤٥ت(ابن نما الحلي: مثیر الاحزان  .١٧٢
 .هـ١٤٠٦، مطبعة أمیر، قم ـ إیران 

، )هـ١٣٥٢ت(السید محسن الأمین العاملي: المجالس السنیة في مناقب ومصائب العترة النبویة .١٧٣
 .م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦در التعارف ، بیروتـ لبنان ـ 

ن الطبرســـي، مـــن أعـــلام القـــرن أبـــو علـــي الفضـــل بـــن الحســـ: القـــرآن  مجمـــع البیـــان فـــي تفســـیر .١٧٤
، مؤسســـة الأعلمـــي ،بیـــروت ـ لبنـــان ، ١، طلجنـــة مـــن العلمـــاء والمحققـــین : الســـادس ، تحقیـــق

 .م١٩٩٥هـ ـ ١٤١٥

، مؤسسـة الوفـاء ١، ط)هــ٨٨٢ت(سعد الدین الخیرآبادي  الهندي: مجمع السلوك في التصوف  .١٧٥
 .م٢٠٠١هـ ـ١٤٢٤، بیروت ـ لبنان، 

، ة االله عطــــــا االله أشــــــرفي الاصــــــفهانيالشــــــهید آیــــــ: مجمــــــع الشــــــتات فــــــي أصــــــول الاعتقــــــادات .١٧٦
 .هـ ١٣٨١، ـ إیران، مؤسسة الطباعة والنشر ،طهران ١ة والتحقیق، طمؤسسة الثقاف:تحقیق

الســید  :هـــ ، تحقیــق ٢٨٠، أو ) هـــ٢٧٤ت(رقــيأبــو جعفــر بــن محمــد بــن خالــد الب: المحاســن  .١٧٧
 .هـ١٤١٦، مطبعة أمیر ، قم ـ إیران ٢مهدي الرجائي ، ط

، طبـــع )الاصـــفهانيالمعـــروف بالراغـــب (أبـــو قاســـم الحســـین بـــن محمـــد : محاضـــرات الأدبـــاء  .١٧٨
 .هـ١٢٠٦بالمطبعة العامرة  الشریفة، 
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ت (أبـــو الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــي: المحتســـب فـــي تبیـــین وجـــوه شـــواذ القـــراءات والإیضـــاح عنهـــا .١٧٩
، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت ـ لبنــان، ١محمــد عبــد القــدر عطــا، ط: ، دراســة وتحقیــق) هـــ٣٩٢

 .م١٩٩٨هـ ـ١٤١٩

، دار اللــواء ، الریــاض ـ الســعودیة، ٣محمــد أبــو شــهبة، ط .د.أ: المــدخل لدراســة القــرآن الكــریم .١٨٠
 .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧

أبو محمد عبد االله بن أسعد : مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان .١٨١
، ١، وضــع حواشــیه خلیــل المنصــور ، ط) هـــ٧٦٨ت(بــن علــي بــن ســلمان الیــافعي الیمنــي المكــي 

 .م١٩٩٧هـ ـ ١٤٢٧ت ـ لبنان ، دار الكتب العلمیة، بیرو 

، ) هــ٣٤٦ت(علـي المسـعودي أبو الحسن علي بن الحسین بن: مروج الذهب  ومعادن الجوهر .١٨٢
 .م١٩٤٨هـ ـ١٣٦٨، دار المعرفة، بیروت ـ لبنان ٢محمد محیي الدین عبد الحمید، ط: تحقیق

، ) هـــ٤٠٥ت(أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله الحــاكم النیســابوري: المســتدرك علــى الصــحیحین .١٨٣
هــــ ، ١٤٢٢، دار الكتـــب العلمیـــة ، بیـــروت ـ لبنـــان ،٢مصـــطفى عبـــدالقادر ، ط:دراســـة وتحقیـــق

 .م٢٠٠٢

: ، تحقیق) هـ١٣٢٠ت (المحدث  حسین النوري الطبرسي: مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل .١٨٤
 .م١٩٩١هــ١٤١١، بیروت ـ لبنان ، ٣مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث ، ط

، دار الكتـــب العلمیـــة ، ١، تقـــدیم محمـــد عبـــد الســـلام ، ط) هــــ٣٤١ت(ند أحمـــد بـــن حنبـــل مســـ .١٨٥
 .م١٩٩١هـ ـ ١٤١٣بیروت ـ لبنان ، 

إبــراهیم بــن الحســن بــن محمــد ) : كتــاب فــي الأدعیــة والصــلوات والزیــارات والعــوذات(المصــباح  .١٨٦
 .م٢٠٠٣ـ هـ ١٤٢٤، مؤسسة الأعلمي ، بیروت ـ لبنان ،٢، ط) هـ٩٠٠ت(العاملي الكفعمي

، صـححه حسـین الأعلمـي ) هــ٤٦٠ت(لحسـن الطوسـيا أبو جعفر محمد بـن: مصباح المتهجد .١٨٧
  .م١٩٩٨هـ ـ١٤١٨، مؤسسة الأعلمي ، بیروت ـ لبنان، ١، ط

، ١، ط) هــ٧٧٠ت (أحمد بن محمـد المقـري الفیـومي: المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر .١٨٨
 .هـ١٤٠٥مؤسسة دار الهجرة ، إیران ، 

ـــــي البهبهـــــاني الموســـــوي : الهدایـــــة مصـــــباح  .١٨٩ ، مطبعـــــة ســـــلمان ٤، ط) هــــــ١٣٩٥ت(الســـــید عل
 .هـ١٤١٨الفارسي، قم ـ إیران ، 
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كمال الدین محمـد بـن طلحـة الشـافعي ) : علیهم السلام(مطالب السؤول في مناقب آل الرسول  .١٩٠
 .هـ١٢٨٧حجریة، قم ـ غیران ،  ، طبعة) هـ٦٤٥ت(

، ٢ثـروت عكاشـة، ط. د: ، تحقیق) هـ٢٧٦ت(الدینوري  عبد االله بن مسلم بن قتیبة: المعارف  .١٩١
 .م١٩٦٩هـ ـ ١٣٨٧مطبعة المعارف ،مصر ، 

، طبعــة ) هـــ٥١٠ت(أبــو محمــد الحســین بــن مســعود البغــوي ) : تفســیر البغــوي(معــالم التنزیــل  .١٩٢
 .ت. حجریة ، مطبعة الفتح الكریم، بمباي ـ الهند ، د

،المطبعـة الحیدریـة ، ) هــ٣٨١ت) (الصـدوق(القميأبو جعفر محمد بن بابویه : معاني الأخبار .١٩٣
 .م١٩٧١هـ ـ ١٣٩١النجف ـ العراق، 

د بــــن مســــعدة المجاشــــعي البصــــري ، المعــــروف بــــالأخفش یأبــــو الحســــین ســــع: معــــاني القــــرآن  .١٩٤
، دار ١الـــدین ، ط سإبـــراهیم شـــم: ، قـــدم لـــه وعلـــق علیـــه ووضـــع حواشـــیه وفهارســـه ) هــــ٢١٥ت(

 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣،  الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان

أســـتاذ ، يمحمـــد علـــي الصـــابون:تحقیـــق) هــــ٨٣٨ت(أبـــو جعفـــر النحـــاس : معـــاني القـــرآن الكـــریم .١٩٥
ـــاء ا١جامعـــة أم القـــرى، ط هــــ ١٤٠٨لســـعودیة، لتـــراث الإســـلامي، مكـــة المكرمـــة ـ ا، مركـــز إحی

 .م١٩٨٨ـ

ت (ويحمـالت شهاب الدین أبو عبد االله یاقوت الرومي البغدادي المعـروف بیـاقو : جم البلدانمع .١٩٦
هـــ ـ ١٤١٠الجنــدي، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت ـ لبنــان ، عزیــز فریــد عبــد ال: ، تحقیــق) هـــ٦٢٦

 .م١٩٩٠

اب ، د، مطبعـــة الآ ٢، ط) هــــ١٤٢٣ت(أبـــو القاســـم الموســـوي الخـــوئي: الحـــدیث  معجـــم رجـــال .١٩٧
 .م١٩٧٨هـ ـ ١٣٩٨النجف ، العراق ، 

، مطبعـة مـدبولي ، القاهرةــ ٣الحفنـي ، ط عبـد المـنعم. د: المعجـم الشـامل لمصـطلحات الفلسـفة .١٩٨
 .م٢٠٠هـ ـ  ١٤٢٠مصر ، 

هـ ١٤٢٢، دار سعد الدین ، دمشق ـ سوریا ، ١عبد اللطیف الخطیب ، ط. د: معجم القراءات  .١٩٩
 .م٢٠٠٢ـ

،حققـــه وخـــرج ) هــــ٣٦٠ت(الحـــافظ أبـــو القاســـم ســـلیمان بـــن أحمـــد الطبرانـــي : المعجـــم الكبیـــر  .٢٠٠
هــ ـ ١٤٢٢التـراث العربي،بیـروت ـ لبنـان،  إحیـاء، دار ٢في، طأحادیثـه، حمـدي عبـد المجیـد السـل

 .م٢٠٠٢
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هـارون  عبـد السـلام محمـد: تحقیـق) هــ٣٩٥ت (معجم مقاییس اللغة،محمد بن فارس بن زكریا  .٢٠١
 .م١٩٩٠هـ ـ١٤١٠سلامیة، بیروت،لبنان، ، الدار الإ

ومكتبــة الآداب ، مطبعــة  ١محمــد محســن عتــریس ،ط. أ:المعجــم الــوافي لكلمــات القــرآن الكــریم  .٢٠٢
 .م٢٠٠٦هـ ـ١٤٢٧،القاهرة ـ مصر ، 

 .م١٩٩٢دار الجواد ، بیروت ـ لبنان ، ) م١٩٧٩ت (مع علماء النجف ،محمد جواد مغنیة .٢٠٣

صـــفوان عـــدنان داوودي ، : ، تحقیـــق) هــــ٤٢٥ت(الراغـــب الأصـــفهاني: مفـــردات ألفـــاظ القـــرآن  .٢٠٤
 .هـ١٤٢٤، مطبعة أمیر ، قم ـ إیران ، ٣ط

: قدم له وأشرف على طبعه ) هـ٣٥٦ت(أبوالفرج علي بن الحسین الأصفهاني: مقاتل الطالبیین .٢٠٥
 .م١٩٦٥هـ ـ ١٣٨٥، المطبعة الحیدریة ، النجف الاشرف، العراق ، ٢كاظم المظفر ، ط

 ،محمد كیلاني: ، تحقیق) هـ٥٤٨ت(الشهرستاني الفتح محمد بن عبد الكریم أبو: الملل والنحل .٢٠٦
 .م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦ـ مصر ،  ر صعب ، القاهرةاد

، تصــحیح ) هـــ٥٨٨ت(عبــد االله أحمــد بــن شهرآشــوب  المازنــدراني أبــو: مناقــب آل أبــي طالــب  .٢٠٧
ــ العــراق ـ  لجنــة مــن أســاتذة النجــف الأشــرف ، المطبعــة الحیدریــة، النجــف الاشــرف هـــ ـ ١٣٧٩ـ

 .م١٩٥٦

، ٤ط ،) م١٩٤٨هــ ـ ١٣٦٧ت(محمـد عبـد العظـیم الزرقـاني: مناهـل العرفـان فـي علـوم القـرآن  .٢٠٨
 .م٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤دار الفكر ، بیروت ـ لبنان، 

محمـد بـن همـام بـن سـهیل  يأبـو علـ: منتخب الأنوار في تاریخ الأئمـة الأطهـار علـیهم السـلام  .٢٠٩
، مطبعــة نكــارش ، قــم ـ إیــران ، ١علــي رضــا هــزار ، ط: ، تحقیــق) هـــ٣٣٦ت(الكاتــب الاســكافي

 هـ١٤٢٢

حسـن : ،تحقیـق) هــ٣٨١ت) (الصـدوق(ه القمـيمحمـد بـن علـي بـن بابویـ: من لا یحضره الفقیـه .٢١٠
 .هـ١٣٩٠إیران،  ـ ، دار الكتب الإسلامیة،طهران ٥الموسوي الخرسان، ط

أحمــد بــن عبــد الحلــیم بــن تیمیــة الحرانــي : منهــاج الســنة النبویــة فــي نقــض كــلام الشــیعة القدریــة .٢١١
ب  العلمیــة، ، دار الكتــ١عبــد االله محمــود محمــد عمــر ، ط: ، تحقیــق)هـــ٧٢٨ت(الدمشــقي الحنبلــي

 .م١٩٩٩هـ ـ ١٤٢٠بیروت ـ لبنان ـ

،  عـالم الكتـب ، ) هــ٧٥٦ت(القاضي عبد الـرحمن بـن أحمـد الأیجـي : المواقف في علم الكلام .٢١٢
 .ت.بیروت ـ لبنان، د
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، مطبعــة ســتارة ، قــم ـ إیــران ،  ١مركــز الأبحــاث العقائدیــة ، ط: موســوعة الأســئلة العقائدیــة .٢١٣
 .هـ١٤٢٩

، دار الكتـب العلمیـة ، ١عـادل بـن سـعد وعمـرو بـن محـروس ، ط: تموسوعة الأسماء والصفا .٢١٤
 .م٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧بیروت ـ لنبان 

، مطبعــــة اعتمــــاد ، ١جعفــــر الســــبحاني، ط: لجنــــة علمیــــة، تحقیــــق: موســــوعة طبقــــات الفقهــــاء .٢١٥
 .هـ١٤١٨، قم ـ إیران، ) علیه السلام(مؤسسة الإمام الصادق

مراجعـة الشـیخ حسـنت مـیم ، المكتـب العـالمي : محمد كامل حسن المحـامي: الموسوعة القرآنیة .٢١٦
 .م١٩٨٨للطباعة، بیروت ـ لبنان 

، مطبعة الهادي ، قم ـ إیران ،  ١، ط) م٢٠٠٩ت(حسین الشاكري: والعترة ىموسوعة المصطف .٢١٧
 .هـ١٤١٦

، مؤسسـة ١، ط) م١٩٨٢هــ ـ ١٤٠٢ت(محمـد حسـین الطباطبـائي : المیـزان فـي تفسـیر القـرآن  .٢١٨
 .م١٩٧٧هـ ـ ١٤١٧نان، الأعلمي ، بیروت ـ لب

 حرف النون

 .هـ١٣٢٣، ،مطبعة السعادة ، مصر ـ القاهرة )هـ٣٣٨(ابو جعفر النحاس : الناسخ والمنسوخ .٢١٩

 .هـ١٣١٥، المطبعة ا لحدیثة ، مصر ، ) هـ٤١٠ت ( هبة االله بن سلام : الناسخ والمنسوخ  .٢٢٠

محمـد بـن العربـي المعـافري القاضـي محمـد بـن عبـد االله بـن : الناسخ والمنسوخ في القرآن الكریم .٢٢١
، دار الكتب العلمیة ، بیروت ـ لبنان ٣زكریا عمیرات ، ط: ، وضع حواشیه ) هـ ٥٤٣ت(المالكي 

 .م٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧، 

النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقــاهرة، جمــال الــدین أبــو المحاســن یوســف بــن تعــزي بــردي  .٢٢٢
العلمیة، بیروت ـ  ، دار الكتب١، طمحمد حسین شمس الدین : ، قدم له وعلق علیه ) هـ٨٧٤ت(

 .م١٩٩٢هـ ، ١٤١٣لبنان، 

العبـــــــاس بـــــــن علـــــــي بـــــــن نـــــــور الـــــــدین الموســـــــوي : نزهـــــــة الجلـــــــیس ومنیـــــــة الأدیـــــــب الأنـــــــیس  .٢٢٣
 .م١٩٦٧هـ ١٣٨٧، المطبعة الحیدریة ، النجف الاشرف ـ العراق ،  ١، ط) هـ١١٨٠ت(المكي

لام القـرن ن نصر الحلـواني مـن أعـبن الحسن ب الحسین بن محمد: نزهة الناظر وتنبیه الخاطر .٢٢٤
 .هـ١٤٠٤الخامس،مطبعة سعید ، مشهد ـ إیران ، 
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: ، صـححه وعنـى بنشـره ) هــ٢٣٦ت(أبو عبد االله المصعب بـن عبـد االله الزبیـري: نسب قریش  .٢٢٥
 .هـ١٣٨٥، مطبعة شریعت ـ إیران، ١لیفي بروفنسال، أستاذ اللغة والحضارة في السوربون، ط. أ

تقــدیم ) هـــ ١٣٥٠ت (محمــد بــن عقیــل العلــوي الحســیني: یتــولى معاویــة  النصــائح الكافیــة لمــن .٢٢٦
 .م١٩٩٦هـ ـ ١٣٨٦، المطبعة الحیدریة ، النجف الأشرف ـ العراق ، ٣محمد رضا الخرسان ، ط:

ـــة الآداب ـ جامعـــة (فـــاروق عبـــد المعطـــي . د. أ: نصـــوص ومصـــطلحات فلســـفیة  .٢٢٧ وكیـــل كلی
 .م١٩٩٣هـ ـ ١٤١٣وت ـ لبنان، ، دار الكتب العلمیة ، بی ١، ط) المنصورة 

عمر بن شجاع الدین محمد بن عبد الواحد الموصلي الشـافعي : النعیم المقیم لعترة النبأ العظیم .٢٢٨
 .م٢٠٠٢هـ ـ  ١٤٢٣، مطبعة ستارة ـ إیران، ١سامي الغریري، ط: ،تحقیق) هـ٦٦٠ت(

، مطبعة مهر ـ ١طالسید علي الحسیني المیلاني، : نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار .٢٢٩
 .هـ١٤١٤إیران ، 

، ) هــ٤٠٤ت (جمـع الشـریف الرضـي ) علیـه السـلام(ي طالـب بـالإمام علي بن أ: البلاغةنهج  .٢٣٠
شــرح محمــد عبــده مفتــي الــدیار المصــریة ، تحقیــق محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد  المــدرس فــي 

 .ت.ردع الأزهر ، مطبعة الاستقامة ، مصالجام

الإحســائي  دمحمــد نقــي بــن أحمــ) : علــیهم الســلام(عشــر ثنــىة الإنهــج المحجــة فــي إثبــات إمامــ .٢٣١
 .هـ١٣٧٠، مطبعة العدل الإسلامي، النجف الاشرف ـ العراق ،  ١، ط) هـ١٢٤٦ت(

، دار الكتــب ) هـــ٥٩٧ت(أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن الجــوزي القرشــي البغــدادي: نواســخ القــرآن  .٢٣٢
 .ت.العلمیة ، بیروت ـ لبنان،د

ـــارنـــور الأبصـــار فـــي مناقـــ .٢٣٣ ـــ (مـــؤمن بـــن الحســـین الشـــبلنجي : ب آل النبـــي المخت ، ) هــــ١١١٣ـ
 .هـ١٣٨٤، مطبعة ذوي القربى ، قم ـ إیران ، ١سامي الغرري، ط. أ : تحقیق

 حرف الهاء

، مؤسسـة الـبلاغ ١، ط) هــ٣٣٤ت (أبو عبد االله الحسین بـن حمـدان الخصـیبي: الهدایة الكبرى .٢٣٤
 .م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣، بیروت ـ لبنان، 

 الواوحرف 
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) هـــ١١٠٤ت (محمــد بــن الحســن الحــر العــالي : وســائل الشــیعة إلــى تحصــیل مســائل الشــریعة .٢٣٥
هـــ ـ ١٤٢٤، بیــروت ـ لبنــان، ٢لإحیــاء التــراث ، ط) علــیهم الســلام (مؤسســة آل البیــت: تحقیــق
 .م٢٠٠٣

) هــ٩١١ت (نور الدین علـي بـن أحمـد المصـري السـمهودي : وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى .٢٣٦
 .م١٩٥٥هـ ـ ١٣٧٤محمد محي الدین عبد الحمید، مطبعة السعادة ، مصر  :، تحقیق

، ) هـــ٦٨١ت ( محمــد بــن محمــد بــن إبــراهیم بــن خلكــان : وفیــات الأعیــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان  .٢٣٧
، دار الكتــب ١مــریم الطویــل، الأســتاذین فــي الجامعــة اللبنانیــة، ط. یوســف الطویــل، ود. د: تحقیــق

 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٩العلمیة، بیروت ـ لبنان 

 حرف الیاء

، صـححه وعلـق ) هــ١٢٩٤ت (سـلیمان بـن إبـراهیم الحسـیني القنـدوزي الحنفـي : بیع المـودة این .٢٣٨
 .١٩٩٧هـ ـ ١٤١٨، مؤسسة الأعلمي ، بیروت ـ لبنان ١علاء الدین الأعلمي م، ط: علیه 
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